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أ

:مقدمة

فات في مجالات علمــیة المؤلّ بكثیر من المكتبة العربیةاؤنا الأوائل ــعلم لقــد أغنى

مــالقرآن الكریأسلـــوب اشرة بـــالدراسات اللغویة ذات الصلة المبمختلفة، لاسیـــما مجال

ذه ــالحقل البلاغي من المجالات التي كان لھا كثیر من الحظ في ھولعلّ .ومظاھر إعجازه

د من البحث والدراسةـــاه في حاجة لمزیــات، لكن رغم ذلك مازال كثیر من قضایـالدراس

.لغرض الكشف عن جوانبھا الخفیة

ب مھم من ـــجانعزمي على تناول استقرّ ،ةالحاجة الملحّ ھذه ومن منطلق الشعور ب

:في ھذا الموضوع الموسوم)المجاز(جوانب البلاغة وھو 

)ودلالتھ بین النحو والبلاغة في التراث العربي حتى نھایة القرن السادس الھجريالمجاز (

أنّ بل منھما بإیماني ق الأوّ یتعلّ :لاعتبارین اثنینأتناول ھذا الموضوع ثرت أن آوقد 

أما الاعتبار الثاني فھـــو عزوف .اة لفكر دونھاــا لا حیـروحلّ العریق كان وسیظراثنا ـــت

م ــ، ولسینا الیوم عن تنــاول قضایا التراث، بحجة أن الأوائل طرقوا كل شيءكثیر من دار

.لنا ما نبحث فیھیتركوا

ار الجاحظ إلى حجم الخطورة التي ــد أشــ، وقدون شكّ ون ـمخطئاحثونـوھؤلاء الب

ما : ولھم الناس شيء أضر من قا على ـم: "التراث إذ یقولقضایا من ھذا ج عن موقفھم ـتنت

."رك الأول للاخر شیئاـــت

القضایا الحساسةمن أنّھ، للبحث)المجاز(موضوع ومن الأسباب الأخرى لاختیاري ھذا ال

ھ لیس مسألة ـلھ في القدم، ذلك لأنّ رغم تقدمھ في الزمن، وتوغّ في حقل البلاغة، ظل جدیدا 

میعا، وھو س جإنما ھو جزء لا یتجزأ من الحدیث الیومي للناالمبدعین فحسب، فنیة تخصّ 

صوصھ، كما كان ـن دلالات نــع فــ، ومن أدوات الكشكذلك نيمن مظاھر الإعجاز القرآ

.ة في عالمي النقد والأدباخر المفكرین فیما بینھم، ومن الأدوات الحیّ ــموضع تفوسیظل 

وحاضرا، الفكري، ماضیا بوأھا المجاز في واقعنا اللغوي وونظرا لھذه المنزلة التي ت

ن الكریمالتي شغلت بقضایــا القـــرآقف في دراستھ عند مختلف البیئات الفكریةأن أارتأیت

ة، ـفشرّ مرة الــة الأولى للھجـلستوأن یمتد البحث على مدار القرون ا،تفسیرا وفقھا وإعجازا

ومن ھنــا یمكن .ھا في مسار تطورهــب از والمراحل التي مرّ ــتضح ظروف نشأة المجكي ت

:لینالتالینكالیة ھذا البحث في التساؤتوضیح إش

وما ھي العوامل التي أدّت إلى ظھوره؟في تراثنا،كیف كانت نشأة المجاز ـــ 

ـــ ما ھي الظروف التي تحكّمت في مسار تطوّره إلى أن أصبح لباب علم البلاغة؟



ب

ز؟ـــ ھل كان للبیئات الفكریة الأخرى دور في ھذا المسار الذي شھده حقل المجا

وظروف )المجاز(ول ـل قدیما حـما قیف عند كلّ ــام ھذا البحث أن یقــولیس من مھ

ي لاقة التـــلك العــو والبلاغة، تـالعلاقة بین النحاولھ في ظلّ ـركیز على تنـإنّــما التره، تطوّ 

اھر ـالقد ــعبد ـعلى یالقـرن الخامس للھجرة،لالــخ ھا إلاّ ــف عنــم یكشــة، ولـت خفیــظل

.الجرجاني

ج العرض، ـاول ومنھــومن الطبیعي أن تفرض طبیعة المادة على الباحث طریقة التن

ھ في نظري أكثر ــلي، لأنّ ــأن أتبع المنھج الوصفي التحلیـد أملت عليّ طبیعة بحثي ھــذاوق

شملتھم ن أعلامھ الذین ـم ملأضواء على مبحث المجاز عند كل عَلَ المناھج إفادة في تسلیط ا

.ھذه الدراسة

 .ثـةرى حدیـمراجع قدیمة وأخ:ا المراجع التي اعتمدتھا في ھذا البحث فھي قسمانأمّ 

ي السبل، ولا أخفي ـما ضاقت بلت علیھا كثیرا، وكانت لي الملجأ كلّ د عوّ ـفق منھاا القدیمةأمّ 

أعرف -من قبل–نتني من اكتشاف جوانب ثریة من تراثنا لم أكن أنھا ألھمتني الكثیر، ومكّ 

.شیئا عنھا

نھجیة الواعیة للتراث، ا الكتب الحدیثة فقد اكتفیت منھا بالقلیل الذي لمست فیھ القراءة المأمّ 

ما استعصى ي حلّ ــھا فــ، فأفدت من العودة إلیبكثیر من الجدیة والعمقالقضایا مع تناول 

.من مسائلعليّ 

.د وأربعة فصول وخاتمةالبحث من تمھیل الھیكل العام لھذا تشكّ وقد 

من رینا من مفكّ إلى أنّ فأشرت.لمجاز بین الإثبات والنفياقضیة فیھ وقد عرضت:تمھیدال

.نفى وجوده، ومنھم من غالى فیھ ومنھم من اعتدل

:أمّا الفصول فقد كان توزیعھا على النحو التالي

مرحلة ن ـعجُعل للحدیث د ــوق.از وتفسیر الخطاب القرآنيــالمج:وانھـــالفصل الأول وعن

الخطاب القرآني وتفسیره، المحاولات الأولى لفھمالكشف عن المجاز وبدابة نشأتھ، في ظلّ 

ریة مختلفة، التقت حول انشغالھا بالقرآن الكریم، وھي الدراسات ـفیھ ثلاث بیئات فكتناولت

.اللغویة وأصول الفقھ والتفسیر

.سیس للخطاب الإقناعيالمجاز والتأ:وانھالفصل الثاني وعن

كونھ ل الذي شھده المجاز من وقد انصرف الاھتمام في ھذا الجزء من البحث لتناول التحوّ 

المفكرون وسیلة لفھم الخطاب القرآني إلى أداة للإقناع في إطار الجدل الكلامي، حیث اھتمّ 



ت

تھم في الدفاع عن ولاسیما المعتزلة منھم بدراسة اللغة والكشف عن قوانینھا، باعتبارھا وسیل

.عقیدتھم

.أثر النحو في المجاز من خلال نظریة النظم الجرجانیة:الفصل الثالث وعنوانھ

المشروع اللغوي الذي عبد القاھر الجرجاني، باعتبار أنّ ھذا الفصل یخصّ من الواضح أنّ 

ب ـــالجان، من خلال كشفھ عن ربیةــلاغة العـرى في مسار البـول كبـزه كان نقطة تحــأنج

.اره ووضعتھ الموضع اللائق بھـــادت للنحو اعتبــي أعـاز، تلك الدراسة التــالتركیبي للمج

.تجلیات المجاز في علاقتھ بالنحو خلال القرن السادس الھجري:الفصل الرابع وعنوانھ

ممن ول والفلسفة، ــلام من عوالم التفسیر وعلم الأصـان ھذا الفصل للحدیث عن أعــد كــوق

ار النحو والدراسة التركیبیة للغة، في زمن اتخذت فیھ فئة البلاغیین لنفسھا نھجا ــرفعوا شع

.ھ عبد القاھر الجرجانيغیر النھج الذي خطّ 

.الخاتمة، وقد تضمنت أھم النتائج التي خلص إلیھا البحث

ا ممّ وارئ الكریم ما عانیتھ من صعوبات خلال إنجاز ھذا البحث، ــلا أخفي عن القو

ـمن رة بستة قرون، فوھي المقدّ ،اھا البحثطول الفترة التي غطّ ،في متاعب جمّةتسبب لي

د ــھا، لتحدیالمھام عسرا ملاحقة ظاھرة لغویة في حجم المجاز على مدار ھذه الفترة كلّ شدّ أ

دراسة لبیئات فكریة ن ب الموضوع، إذ تضمّ ك عن تشعّ ـره، ناھیالمرحلة الحاسمة في تطوّ 

.على الباحث الجمع بینھا تحت عنوان واحدمختلفة من الصعب

ة الأخرى التي تسبّبت لي في مزید من التعب فھي عدم عثوري على أيّ أما الصعوب

مرجع تناول موضوع المجاز في علاقتھ بالنحو، لكــن رغم كل ھذه الصعاب فقـد استعنت 

.أن وصل إلى ما ھو علیھ الآنبالصبر، والأمل في التوفیق، منذ انطلاق البحث، إلى 

أملي أن یكون خیر عملي ھذا أكثر من شرّه، وصوابـھ أكبـــر من خطئھ، وأدعو الله 

منصرفا إلى مــا یتّصل برضاه، ومصروفا عمّا یؤدّي أتصرّف فیھلّ ما ــتعالى أن یجعل ك

.إلى سخطھ

العــون من قریب أو ویفرض عليّ واجب الوفاء أن اعترف بفضل كلّ من قدّم لي ید 

الأستاذ الفــاضل :من بعید لإنجاز ھذا البحث، فأتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذین الكریمین

.بمراجعھ القیّمة وبنصائحھ النیـــرّةعبد القادر ھنّي، الذي طالما وجّھني وخفّف من معاناتي

لى ھذا البحث من أوّلـھ إلى تفضّل بالإشــراف عد القادر الذي ـثمّ الأستاذ الفاضل صلاح عب

.آخره، فكان لھ من الفضل عليّ ما لا یمكن حصره في كلمات
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  : دـتمهی

.المجاز بین الإثبات والنفي

كلّ علمٍ یولد ما ، إنّ الأولى امنذ نشأتهكون واضحة المعالمتلا  العلوم أن من سُنن

به، فیسیر نحو على قدر الاهتمامیأخذ في التبلور والنموّ سیطة، ثمّ على شكل لبنة ب

وضوعه ومنهجه بمعلمیا قائما بذاته، مستقلاّ حقلا ج والاستقرار، حتى یغدو و النض

.ومصطلحاته

، ومن بینها علم  أیضاعلوم اللسان العربيّ في أنّ هذا الأمر ینطبق على ولا شكّ 

خذ منها ، كانت العرب تتّ جاهلیة على شكل ملاحظات متواضعةالبلاغة، الذي كان في ال

.مقیاسا للتفاضل بین الشعراء

علم البلاغة عند العرب،  البحث في نشأةون بأنّ إذ یقرّ الحقّ 1ولبعض دارسینا

منها متشابكة، كثیرة ظروفا  ومحاولة تحدید أوائله، أمر یستعصي على الضبط الدقیق، لأنّ 

.في نشأتههمتاسقافیة والحضاریة والتاریخیة والدینیة ثال

هو  ة العربیة الإسلامیةي تاریخ الأمّ ل المنعرج الحاسم فالذي شكّ في أنّ شكّ  ولا

ر لعمیق في طابع الحضارة، وغیّ ف الأثر ام، الدستور الإلهي الذي خلّ نزول القرآن الكری

.حیاة الشعوب التي أعلنت إسلامهامجرى

كل الرسل والأنبیاء واجهتهم عقبات في أداء الأمانة الإلهیة، ن التاریخ أنّ وقد بیّ 

د ا عوّ كون في مصداقیة الرسالة، ولهذبون النبوة ویشكّ بسبب المعارضین الذین كانوا یكذّ 

د دعواهم، وتساعدهم في بمعجزات تؤكّ بیاء وتعزیزهم المولى تعالى البشریة على تثبیت الأن

).64النساء )(اعَ بِإِذنِ االلهِ لِیُطَ مَا أَرسَلنَا مِن رَسُولٍ إِلاّ وَ :(تبلیغ الرسالة، وقد قال عز وجل

هة إلیها، ام الموجّ الرسالات السماویة نزلت بألسنة الأقو ومن سبل تثبیت الأنبیاء، أنّ 

ز میّ وما )4:إبراهیم)(ینَ لَهُمهِ لِیُبَ بَلَسَانِ قَوْمِ ا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ وَمَ (:إذ قال  تعالى

حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة :ینظر-1

.19،ص1981التونسیة، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، 
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مراعیا للمقام لضمان الإقناع، اختیارها كان في الغالبأنّ -بشكل عام-المعجزات الإلهیة

كان زمن موسى علیه كان یشغلهم، فقد تمام القوم وماإذ كان التركیز فیها على مجال اه

ة، وكان لحیّ فلق البحر، والید البیضاء، والعصا ا:كانت معجزاتهالسحر، ولذلكالسلام زمن 

تى، وخلق الطیر من إحیاء المو :، ومنه كانت معجزاتهطبّ الزمن زمن عیسى علیه السلام

.، وإبراء الأمراض المستعصیة وغیرهاالطین

مد علیه الصلاة والسلام، فقد كان زمن البیان وطلاقة اللسان،  محا زمن النبيّ أمّ 

خذت من البیان منطوقها وشكلها اللغوي، د عقیدة وشریعة، بل اتّ ومنه لم تكن رسالته مجرّ 

البیان آنذاك خر، لأنّ صلاة والسلام من جانب، ومن جانب آته علیه الة على نبوّ لیكون حجّ 

اقة للتعبیر الجمیل، عاشقة للشعر ة ذوّ كانت العرب أمّ كان خطاب الإقناع بلا منازع، فقد 

یا وإعجازا نزل القرآن الكریم تحدّ في بنیتها الثقافیة، ولذلكمیزةالذي كان دیوان أخبارها، وأهمّ 

هو سحره البلاغي، ما لفت انتباه الناس من القرآن ل لحضارة البیان بمنطوق البیان، فكان أوّ 

واالله " :علیه الصلاة والسلام یقرأ القرآن فقالسمع النبيَّ )هـ1ت ( الولید بن المغیرةحتى أنّ 

ي، واالله ما یشبه الذي یقوله شیئا ي، ولا أعلم برجزه وقصیده منّ ما منكم أحد أعلم بالشعر منّ 

أسفله، أعلاه، مغدقٌ ه لمورقٌ علیه لطلاوة، وإنّ لقوله الذي یقوله لحلاوة وإنّ من هذا، واالله إنّ 

.1"علیه علاو ولا یُ ه یعلوإنّ 

من في كالذي یعن السرّ لحّ الضمني المُ تنطوي هذه العبارات على الحیرة والتساؤل 

بفصاحة اللسان لم یألفه العرب من قبل عند من اشتهروا منهمالذي  هذا الأسلوب القرآني

آنیة ب القر هو فهم مضامین الأسالیالصحابة الأوائلاهتماماتل فكان أوّ ، الكلام بلاغةو 

ي هذا ل فاعمالأل ائأو  من وكان تفسیر القرآن الكریم،ببادروا م، ولذلكالفهالمستعصیة على 

رضي االله 2)هـ104ت( ، وقد رواه عنه مجاهد)هـ68ت( اسعبد االله بن عبّ الشأن ما قام به 

.أجمعین همتعالى عن

.167طریق الإیمان، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص :سمیح عاطف الزین-1
ص 1980، 1محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، منشورات دار مكتبة الحیاة، طینظر-2

146.
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مجاز (في كتابه )هـ209ت ( ن للباحثین القدامى، من أمثال أبي عبیدةوقد تبیّ 

 يالقرآنالنصّ م ألفاظ فهْ أنّ )تأویل مشكل القرآن(مؤلَّفه في ) هـ276ت (، وابن قتیبة )القرآن

وراءها من مقاصد، فكان هذا ف على ما یمكن أن یكون، للتعرّ هدراسة أسالیببإلاّ لا یتأتّى

  .يلقرآنلخطاب الدافعا لبدایة الدراسة الأسلوبیة 

ي شملتها تلك الدراسات حقل المجاز الذي نحاول ومن ضمن القضایا الحسّاسة الت

من خلال بحثنا هذا معرفة الظروف التي أدّت إلى نشأته، والتي أثّرت في مساره على مدار 

.القرون الستّة الأولى، كما هو محدّد في العنوان

المجاز لغة واصطلاحا، تعریفعندأوّلا الوقوف من لا بدّ في ذلك،الشروعلكن قبل 

تلك الإشكالیة التي أخذت طابع الجدل الفكري بین من عدمه، غة في اللّ  هكالیة وجودإشثم

.التاریخ الإسلاميالكلامیة منذ المراحل الأولى من رق الفِ 

:المجاز لغة واصطلاحاتعریف 

من حال ها عن معنى العبور والانتقالدة، تكشف كلّ متعدّ  يمعان -لغة–للمجازإنّ 

ها تعني تجاوز المعنى باعتبار عن المفهوم الاصطلاحي للكلمة، ، وهذا غیر بعیدإلى حال

، فیكون الأوّل منهما معنى ق بهیتعلّ فرعي عبارة ما إلى معنى آخر أو  ماكلمةل الأصلي

.بینهماالتي حقیقیا، في حین یكون الثاني معنى مجازیا، مع وجود رابط خفيّ یمثل الصلة 

جزت الطریق وجاز ":ما یلي)جوز(في مادة ا ورد في لسان العرب لابن منظورممّ و 

الموضع جوازا وجووزا ومجازا، وجاز به وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غیره وجازه، سار فیه 

یت الخشبة وسلكه، والمجاز الطریق إذا قَطَعتَ من أحد جانبیه إلى الآخر، والجائز من الب

أنفسها، أي عفا تي ما حدّثت بهمّ االله تجاوز عن أنّ وفي الحدیث إ.التي تحمل خشب البیت

.1"وزه إذا تعداه وعبر علیهعنهم من جازه یج

:ما یليأیضاكما ورد في معجم مختار الصحاح

.سلكه وسار فیه:الموضع)جاز(جوّز-"

.196-191، ص 7ابن منظور، لسان العرب، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ج1
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.ز له ما وضع تجویزاً أي عفا وجوّ :تجاوز االله عنه-

.أي سوّغ له ذلك:جاز له-

.م بالمجازوفي كلامه أي تكلّ ف، تجوّز في صلاته، أي خفّ -

.جعل له الأمر مجازاً إلى حاجته، أي طریقًا ومسلكاً -

1"وتجاوز عنيز عليّ ویقال اللهم تجوّ 

حسب ما یذكره البلاغیون المحدثون هو التجوّز باللفظ )المجاز(ا اصطلاحا فإنّ أمّ 

.2"نهمامن استعماله في ما وُضع له في أصل اللغة، إلى غیره لمناسبة بی

ه عنصر من وأنّ  د الدلالاتق بتعدّ یتعلّ ما المجاز إنّ أمرویُفهم من هذا التعریف أنّ 

ECARTالعدول القیاسیة، أوخرقا لقواعد اللغة-بالمفهوم الحدیث-عنيعناصر الخطاب، یَ 

ضع له في ما وُ  اللفظ فيعكس استعمال فق علیه كمعیار، وهذاعن العرف اللغوي المتّ 

.أصل اللغة

رین من في القدیم مفكّ  هاكان رواد ا إشكالیة وجود المجاز في اللغة من عدمه، فقد أمّ 

ودحض رأي الخصم، في إثبات وجهة نظره،  افریق منهمن متعارضین، اجتهد كلّ جاهیاتّ 

بین أنصار حوار ساخن عن ذلك اعتمادا على مبادئ تقوم علیها عقیدته ومذهبه، فنتج 

.جاه الظاهريجاه المجازي، والثاني بالاتّ ل بالاتّ ي الأوّ سمّ المجاز وخصومه، یمكن أن ن

:جاه المجازيالاتّ ـ 1

لتأویل آي القرآن الكریم، ین وجدوا في المجاز السبیل المفیدالمعتزلة الذهو موقف

هذا الفریق شرعیته من الممارسات استمدّ .1لخدمة مذهبهم والدفاع عن أصولهم الاعتزالیة

خاطر، تح لجنة من علماء العربیة، دار الفكر به محمود، مختار الصحاح، رتّ قادر الرازيأبو بكر عبد ال-1

.117بیروت لبنان، ص 
، 2ینظر فایز الدایة، جمالیات الأسلوب الصورة الفنیة في الأدب العربي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط-2

1990.
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إلاّ ،ةة والأشاعر لمذهب الجمهور من السنّ في هذا ا موقد شاركهالشعر،یمالاسالعربیة للغة 

ل نسبة ا بینهم حول تحدید مواضع الأسالیب المجازیة من الآیات، وحو مهم اختلفوا فيأنّ 

مثلا، یرى أنّ ) هـ392: ت(ففي الوقت الذي كان فیه ابن جني المجاز في اللغة بشكل عام،

.2أغلب اللغة حقیقةأنّ ) هـ 399ت (ة، رأى معاصره ابن فارس معظم اللغة مجاز لا حقیق

ة الجدل الكلامي هو ابن إلى ضفّ من نقل مبحث المجاز من الحقل اللغويّ ویبدو أنّ 

الذي ألّفه للدفاع عن  القرآن الكریم، )تأویل مشكل القرآن(، من خلال كتابه )هـ276ت(قتیبة 

ه هم زعموا أنّ ا الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنّ وأمّ ":م فیه على منكري المجاز إذ یقولجّ فته

ها على سوء نظرهم سأل، وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلّ الجدار لا یرید، والقریة لا تُ لأنّ كذبٌ 

یُنسب إلى غیر الحیوان باطلا، كان أكثر فعلٍ ولو كان المجاز كذبا، وكلّ ة أفهامهم،وقلّ 

.3..."كلامنا باطلا 

لأسالیب المجازیة التي كانت مثار ل لاا ومحلّ ر مفسّ  هكتابابن قتیبة في لقد سار 

القدیم، وبهذا د بأمثلة من الشعر العربيّ تها من خلال الاستشهاالتساؤل، مع إثبات صحّ 

ل الدلالي في مقابل الحقیقة، هو التحوّ و  ،أصبح للمجاز مفهوم جدید على ید المعتزلةالعمل

ل الأمرأوّ ، بعد ما كان اللغویون یدرسونه في الفلسفيّ التجریديّ أخذ یسیر نحو الطابع ثمّ 

.للقیاس اللغويمخالفة أسالیبه أنّ  ةمن زاوی

:ینظر.الوعد والوعید، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالتوحید، العدل، المنزلة بین المنزلتین،: هي - 1

، تاریخ الفلسفة ، حنا الفاخوري وخلیل الجرّ 111شرح الأصول الخمسة، سلسلة الأنیس ص:القاضي عبد الجبار

أحمد محمود صبحي، في علم .وما بعدها 111ص  1966الإسلامیة مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بیروت 

التجربة الفلسفیة، :عادل العوا.وما بعدها121، ص 1، ج1985، 5نهضة العربیة، بیروت، ط الكلام، دار ال

.وما بعدها 135ص 1964، 2مطبعة جامعة دمشق، ط
محمد بن مصطفى بن الحاج، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة :بن عبد السلام، مجاز القرآن، تحالعزّ :ینظر-2

.49ق، ص مة المحقّ ، مقدّ 1992، 1سلامي، لیبیا، طولجنة الحفاظ على التراث الإ
.133-132، ص 1973، 2تأویل مشكل القرآن، تح، أحمد صقر، دار التراث القاهرة، ط:ابن قتیبة3
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دون ومعارضون، فترة، مؤیّ ، وكان له في كلّ الجدل حول المجاز لقرونلقد استمرّ 

لو  :هقولبحتجّ الذي ی )هـ911ت( السیوطيمنهاالمجاز ضرورة أسلوبیة لا بدّ ن رأوا أنّ وممّ 

.1سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن

:الاتجاه الظاهريـ 2

ة،عدّ لى ذرائعي القرآن الكریم، یستند أنصاره عالمجاز فوجودعارض لفكرة هو المُ 

إذا ضاقت به سبل م لا یعدل إلیه إلاّ المتكلّ المجاز قرین الكذب، وإنّ ولاها الوهم القائل إنّ أُ 

.ر، وذلك محال على االله تعالىالحقیقة فیستعی

ه یعتمد على مذهب المعتزلة باطل، لأنّ فیرى أنّ  )هـ334ت(ا أبو الحسن الأشعريأمّ 

ي إلى نصرة الدین، إعطاء القیمة المطلقة للعقل لا یؤدّ ویقول إنّ .العقل في تأویل المجاز

.2لقعالدفاع عنه یكون بالعقیدة لا باللأنّ 

فقون جمیعا دي وجوده متّ إن مؤیّ :ن المجاز قولهمالظاهریة على بطلاحججومن 

:قول لمن قاله یجوز نفیه باعتبار الحقیقة، كأن تنّ المجاز یختلف عن الحقیقة في أأنّ  على

رجل شجاع، على عكس الحقیقة التي لا یمكن ماإنّ هو لیس بأسد،:أسدا على فرسهرأیتُ 

في القرآن ما یجوز نفیه، وهذا باطل م منه أنّ تكذیبها، ومن هنا فالقول بالمجاز في القرآن یلز 

  .قطعا

، ومن بعده )هـ728: ت(العربي ابن تیمیة المجاز في تاریخ الفكر  وان عارضمّ وم

م إلى حقیقة وإلى مجاز، م الكلامن یقسّ ان لا یوافق، فهما)هـ751ت(تلمیذه ابن القیم الجوزیة

ق قید لا وجود له، ومنه لیس من فرْ كلّ م باللفظ مطلقا عنالذي یتكلّ أنّ  في ذلكوحجتهما 

بقیود لفظیة موضوعة ومعروفة، لاّ ستعمل إاللفظ لا یُ بین الحقیقة والمجاز، لأنّ ما معقول 

.3علیه في القیاس فذلك تبدیل وتحریفوهكذا فمن أحال الكلمة إلى غیر ما تدلّ 

  .47ص 2ج1، تح عبد الرحمان فهمي الزواوي، دار الغد الجدید ،طنآلسیوطي، الإتقان  في علوم القر ینظر ا1
  .59ص  2، جفي علم الكلام أحمد محمود صبحي،-2
،1986، 3ینظر ابن تیمیة، كتاب الإیمان، تح، الشیخ حسین یوسف الغزال، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط-3

  102ص 
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تأویل لظاهر أيّ ة وحزم ضدّ ، اتفاقا على الوقوف بشدّ بین أنصار الظاهریة إذًاإنّ 

ا استأثر االله تعالى بعلمه،ما لیس واضحا في آیاته، هو ممّ القرآني، مع اعتبارهم أنّ النصّ 

)تَعْلَمُونَ  لاوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى االلهِ مَا (:قوله تعالىآي القرآن الكریم ذاتها، كمنودلیلهم 

یُغْنِي مِن الحَقّ  لاإِنَ الظَنَ (،)36:الإسراء)(تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلا(، )169:البقرة(

).36:یونس)(شَیْئاً 

وهي التي لا ترضى بتأویل ، )هةالمشبِّ (تُدعىالتي  الفرقةومن الجماعات الظاهریة 

تأخذ بظاهرها، فتذهب إلى ماإنّ القرآنیة الدالة على التجسیم في صفات االله تعالى، النصوص 

ومن .مةیدًا مجسّ وجلّ الله عزّ ، یعني أنّ )10:الفتح()االلهِ فَوْقَ أَیْدِیِهِمدُ یَ (:قوله تعالىأنّ 

االله تعالى حلّ یَ وهي القول بجواز أنّ ،)الحلولیة(القول بـإلى حدّ ، في موقفههؤلاء من یغالي 

حلوله تعالى قد ا، على أنّ له تعالى لمریم بشرا سویّ ى فیه، كتمثّ یتجلّ ما یشاء أن صا فيمشخّ 

.1على ما یقولونكون بجزء، وقد یكون بكلّ ی

رین بین الاتجاهین المجازي والظاهري فریقا ثالثا من المفكّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

.ولا مع تفریط الظاهریةإذ لیس مع إفراط المعتزلة،في قضیة المجازمِیزتُه الاعتدال

  .272ص 3،1981ط في التراث العربي، دار الشروق،ینظر زكي نجیب محمود، المعقول واللامعقول-1
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ل الأولــالفص

المجاز وتفسیر الخطاب القرآني

  :الدرس اللغوي في/ أ

)هـ180ت (سیبویهعند  ـ1

)هـ209ت(عبیدة يأبعند  ـ2

)هـ207ت( الفراءعند ـ 3

)هـ276ت(ابن قتیبةعند ـ 4

)هـ285ت( دالمبرّ عند ـ 5

:الأصول في علم  /ب

)هـ204ت( يالإمام الشافععند 

:یرفسفي علم الت/ج

)هـ310ت(الطبريالإمامعند
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:مدخل

دت عن بزوغ فجر الإسلام عوامل مختلفة هیّأت المناخ الملائم لنشأة التفكیر تولّ لقد 

لات السیاسیة والثقافیة والدینیة التي لت هذه العوامل في التحوّ البلاغي عند العرب، وقد تمثّ 

الذي حوى من  المضامین )الكریم القرآن(العقیدة الجدیدة العربیة بفضل دستور ةعرفتها الأمّ 

المختلفة الجهودالذي دارت حوله ما جعله القطب الأسلوبیةومن الأسرار،الفكریة والشرعیة

.1التي أنتجت الفكر الإسلامي

سلام، وإخماد أصوات الطاعنین فیهوقد كان مبدأ الوقوف في وجه معارضي الإ

ل في سرّ إلى التأمّ طأ والتناقضریم من تنزیهه عن الخن الكدراسة القرآلتحوّ في سببا 

.إعجازه

عكف الباحثون فیها إذ  ،قامت البلاغة العربیة)الإعجاز(فكرة هذه الوعلى أساس 

وا الفصاحة والبلاغة أساسین لمعرفة إعجاز القرآن الكریم، ، حتى عدّ هعلى البحث عن دلائل

ین المتخاصمین حول حسم الموقف بتفي مسیرتها أنهذه الدراسات الإعجازیةقد حاولتو 

 هأم أنّ ،یه؟ أم في الجانبین معاني نظم القرآن وتألیفه؟ أم في معامواطن الإعجاز، هل هو ف

ي هذا الموقف الأخیر بالصرفة، وهو موقف إبراهیم بین سیار النظام وقد سمّ .معجز بذاته؟

وقد . لقرآنجزون بطبعهم عن الإتیان بمثل ااعالمعتزلي، ویعني به أنّ البشر ،)هـ 231(

ا والآیة والأعجوبة في القرآن ما فیه من الإخبار عن الغیوب، أمّ :"وي عن هذا الرجل قولهرُ 

.2"هما فیهمأحدثَ وعجزٍ عهم بمنعٍ االله منَ ر علیه العباد لولا أنّ قدِ التألیف والنظم فقد یَ 

،لكلامیةر لقضیة الإعجاز رواق الفلسفة اعلى الدخول المبكّ شكّ بلایدلّ هذا الكلام

ت ظلال الإعجاز لتشمل حقل النقد ه وسیلة دفاع عن أفكارها ومبادئها، كما امتدّ منخذلتتّ 

بل أهل الاختصاص كان من قِ الاهتمام بالمسائل البلاغیةد أنّ في شكل الاعتقا،الأدبي

34العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس،  ص ینظر حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند 1
70، ص 2، ج1986، 1بنیة العقل العربي، المركز الثقافي العربي، ط:محمد عابد الجابري2
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كانت قد قامت بعمل كبیر، -زمنیاوهي من البیئات الأولى-1بیئة اللغویینلأنّ وحدهم،

.لة لنظامهاالمشكّ ل في جمع اللغة وضبطها بالقواعدتمثّ 

ا حاولوا تطبیق ما وضعوه من قوانینمّ ل البلاغیة لجهود اللغویینضحت المعالماتّ وقد 

إعجازه، إذ لاحظوا بعض التعارض بین لغویة على القرآن الكریم، لفهم معانیه ومعرفة سرّ 

من القرآن الكریم، بل حتى من النصوص ها، وبعض التراكیب و القواعد القیاسیة التي وضع

بابباباً للبحث عُرف ب2وبهذا فتحت الدراسات القرآنیة على ید سیبویه.الشعریة العربیة

محور الدراسات الذي عُدَّ )المجاز(ما بعد بمبحث، وهو ما سُمي في)ع في اللغةالتوسّ (

فهم لما له من أهمیة في ین، الباحثبل ي باهتمام كبیر من قِ حظالبلاغیة عبر العصور، وقد 

ذا  باعتباره،، وهو المبحث الجدیر بكل اهتمام3الأسالیب التي كثر ورودها في القرآن الكریم

.ه الأحق بالاستعمال في باب الفصاحة والبلاغة، وأنّ مدخل عظیم

بویهی، س)هـ 175(الخلیل بن أحمد ،)هـ 145(عمرو بن العلاء  وأب:لا الحصرمثال هم على سبیل المن-1

  .)ـه 182(یونس بن حبیب ) هـ180(
.21، ص 1999ینظر محمد العمري، البلاغة العربیة، أصولها وامتداداتها، إفریقیا الشرق، بیروت -2
  .20ص  1981بدوي طبانة، البیان العربي، دار الثقافة بیروت، -3
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:المجاز في الدرس اللغوي/ أ

ق من أن یتطرّ القرآن الكریمین العرب على صونیّ ل من اللغو ز الجیل الأوّ ركّ لقد 

الناس من ن وضع القواعد التي تمكّ  هو إلیه اللحن والفساد، فكان انشغالهم الأساس آنذاك

، اللغة العربیة بأهلها في الفصاحةلیلتحق من لیس من أهل ...انتحاء سمت كلام العرب"

.1"فینطق بها وإن لم یكن منهم

كان  شكله وإعجامه، ثمّ و الكریم قط القرآن اتجهت الجهود الأولى نحو نالأمر ولهذا

ها بین لحسب  تداو ها، قوانینبصورة تدریجیة عن طریق استخراج مبادئ اللغة و النحو وضعُ 

ابقة الكلام لمعاییر اللغة، ولم ة ومطعند حدود مبدأ الصحّ ولم یقف النحاة في الواقع.الناس

وعرفوا طاقاتهأهمیة النحواكتشفواماإنّ یحصروا أنفسهم في الدائرة الضیقة للإعراب والبناء،

من خلال دراسة عوارض الملفوظ وهیئاته، كالتقدیم والتأخیر، والحذف والزیادة، مع إبراز 

البلاغیة التي أخذها ضایا إلى جانب المجاز من الهموم ثارها على الدلالة، فكانت هذه القآ

  .في ذلك همأعلامما یلي جهود بعضالنحاة واللغویون على عاتقهم، وفي

2:سیبویهعند /1

ق من كل علم ، تعلّ للهجرةالقرن الثانيالبارزین خلال علماء المن هذا الرجل عدّ یُ 

علم له فضل الریادة في التألیف الناضج في  كان ،3هبسبب وضرب فیه بسهم مع حداثة سنّ 

الأمر الذي جعل ،، فنال إعجاب العلماء والمفكرینالمنزلة الرفیعة)كتابه(احتلّ .نحوال

ا ر أن من أراد أن یعمل كتابا في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستح ممّ یقرّ ) ه 249(المازني 

مضمونهن له أنّ حه یتبیّ أن من یتصفّ فهو كتاب في  نحو اللغة العربیة، إلاّ ،4أقدم علیه

  .34ص  1، ج1956محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاهرة :، تحابن جني، الخصائصینظر -1
ع على ترجمته، ینظر ابن الندیم، الفهرست، شرح د یوسف علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروتللاطلا -  2

طبقات النحویین واللغویین، تح محمد أبو )أبو بكر محمد بن الحسن(، وینظر الزبیدي 81، ص 2002، 2ط

معجم الأدباء، دار وما بعدها، وینظر أیضا یاقوت الحموي، 66ص 1973الفضل إبراهیم، دار المعارف بمصر، 

.499، ص 4الكتب العلمیة بیروت لبنان، ج
.67ینظر الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص -3
.81ینظر ابن الندیم، الفهرست، ص -4
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اللهجات النحو والصرف وفقه اللغة، وعلم متنوعة لفروع علمیة مختلفة منهایشمل معارف

.والتفسیر وغیرها

جدیر لمن تاقت نفسه ":في شأن كتاب سیبویه) هـ745ت ( یقول أبو حیان الأندلسي

ل علیه، والمستند في المعوّ أن یعكف على كتاب سیبویه، فهو في الفنّ ...التفسیر إلى علم

از الذي لاسیما المجبرز ما یزخر به الكتاب مباحث البلاغة، ن أومِ .1"المشكلات إلیهحلّ 

یكاد یكون قسیما للنحو فیه، إذ حظیت مسائله باهتمام خاص من سیبویه، فوقف عندها في

.ما طرقه من أسالیب اللغة العربیة، وما كشف عنه من أسرار تراكیبها

ه كان أنّ في تحلیل الأسالیب اللغویة، سیبویه سلكهالنهج الذين من خلال وقد تبیّ 

ل في أسرار توغّ ماإنّ ق النظرة إلى النحو، مرهف، ولم یكن ضیّ ع بذوق سلیم وحسّ ا یتمتّ حقّ 

وإن : ")ـه 790ت( كان كما یقول الشاطبيثارها على الدلالة، فآغویة، وعرف لالالتراكیب 

في ألفاظها ومعانیها،  اه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتهنبّ النحو فقد م في تكلّ 

ن في كلّ ونحو ذلك، بل هو بیّ وع والمفعول منصوب ولم یقتصر فیه على أن الفاعل مرف

ه احتوى على علمي المعاني والبیان ووجوه تصرفات الألفاظ به، حتى أنّ باب ما یلیق

.2"والمعاني

ه نظم للفظ،  وعبارات تجري وفق معاییر هي ینظر إلى الكلام على أنّ كان سیبویه 

إسناد أن یكون أصلها ا لى أساس الإسناد، إمّ هذه العلاقات القائمة عأنّ العلاقات التركیبیة، و 

وفي  لبناء الجملة الفعلیة،فعل إلى اسماسم إلى اسم لبناء الجملة الاسمیة، أو إسناد 

ني واحد لا یغ" اللذانالحالین، یقوم البناء على إسناد المسند إلى المسند إلیه، وهما الركنان 

من حیث من أثر على المعنىلهما مالِ ،3"ام منهما بدّ ولا یجد المتكلّ ،خرمنهما عن الآ

م على خرقهما، فالنتیجة الحتمیة هي أن یخیّ ا إذا تمّ أمّ ، بهما مالمتكلّ إذا ما التزم وضوحه

:أصناف الكلام من حیث الاستقامة فیقولسیبویهحددّ یوعلى هذا الأساس.الغموضمراده

ص  1975 القاهرة ،ع والنشرـللطبینظر عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار نهضة مصر -1

130.
  60ص  4بي، الموافقات، طبعة الدار الثقافیة العربیة، بیروت جالشاط-2
  .23ص  1بیروت، ج3عبد السلام محمد هارون، دار إحیاء الكتب العلمیة، ط:، الكتاب، تحهسیبوی-3
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ومستقیم كذب، ،ومحال،حسنهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقیم"

أتیتك أمس، وسآتیك :ا المستقیم الحسن فقولكفأمّ ...وما هو محال كذب،ومستقیم قبیح

ا تیك أمس، وأمّ كلامك بآخره فتقول أتیتك غدا، وسآل ا المحال، فأن تنقض أوّ غدا، وأمّ 

لمجاز ینطبق ا ویبدو أنّ .1"حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه:المستقیم الكذب فقولك

ا وأمّ " :ب في قولهزه عن المحال الكذالذي یمیّ "المستقیم الكذب"یه سیبویه علیه ما یسمّ 

.2"سوف اشرب ماء البحر أمس:ن تقولالمحال الكذب فأ

عند سیبویه على تألیف العبارة، وما یمكن أن تنطوي علیه من إذًا مدار الأمر إنّ 

من دلالات إضافیة، كما هو حال التقدیم والتأخیر، التركیب الخاص  دهسن وقبح، وما یولّ حُ 

فإن " :یقول في تقدیم المفعول على الفاعل. مق بالعنصر المقدّ مع إفادة تتعلّ الذي یفید السا

ضرب زیدا :ل، وذلك كقولكرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّ مت المفعول وأخّ قدّ 

ل منه، الفعل بأوّ ما، ولم ترد أن تشغل به مقدّ  وردترا ما أما أردت به مؤخّ ك إنّ عبد االله، لأنّ 

د ما وهو عربي كثیر جیّ مقدّ أن یكون فیهاللفظ  كان حدّ فمن ثمّ . في اللفظ راوإن كان مؤخّ 

انهم وإن كانا جمیعا یهمّ ،وهم ببیانه أعنىلهم، مون الذي بیانه أهمّ یقدّ )ماإنّ (همكأنّ 

ذلك  إلى أنّ تهإشار لتقدیم والتأخیر، مع للجمالي ا س السرّ فقد حاول سیبویه تلمّ .3"ویعنیانهم

.فصیح من سنن العرب في كلامهم

الجمالي للمجاز وأثره في الدلالة، كان واعیا بالسرّ )الكتاب(صاحب ا أنّ ویبدو جلیّ 

یذكره في  ،فهفي مؤلَّ د ، وهو مصطلح كثیر التردّ "ساع الكلاماتّ "یه من خلال ما یسمّ وذلك 

یحتاج إلى ماإنّ الأسالیب، والقصد منه التعبیر الذي لا یؤخذ على ظاهره، تحلیل كثیر من 

ذلك  ادمؤكّ ،الاتساع عربي فصیحإلى أنّ )الكتاب(في أكثر من موضع من ویشیر .تأویل

موا بكلامهم، لّ كُ إنّما العباد "بأنّ الكریم في القرآن رتهكثلعلّ ، كما یةالشعر بكثیر من الشواهد

.4"ى لغتهم وعلى ما یعنونوجاء القرآن عل

.25، ص1سیبویه، الكتاب، ج-1
  25ص  نفسه،المصدر -2
34، ص 1، جنفسه-3
.166،ص نفسه-4
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.الاتساع في الكلامبشأن التي ذكرها صاحب الكتابصورالقضیة الحذف من تعدّ و 

سقاط، ولیس مفهومه الاصطلاحي ببعید عن هذا الأمر، إذ یعني عند هو الإ والحذف لغةً 

شار وقد أ ،بقصد المتكلمإذا لم یكن ذلك مخلاّ كلمة أو عبارة من الكلامالبلاغیین إسقاط 

مطلقا، حذفا یكونألاّ ب العرب الفصحاء في كلامهم، شریطةَ من دأْ الحذفسیبویه إلى أنّ 

أن یكون في المواضع التي یكون المخاطب عالما بها، ه ساأسلأنّ ،بالمعنىیخلّ  ى لاحتّ 

.ق الهدف منه، وهو التخفیف والإیجاز والسعةحتى  یتحقّ 

ها حذف المبتدأ، الصفة  ذف، منلكثیر من مواضع الحعرضٌ )الكتاب(وفي  

(في القرآن الكریم قوله تعالى هومن صور ،الفاعل والمضاف، الفعلالموصوف،  وَالذَّاكِرِینَ :

، وهو لفظ )الذاكرین(ل كر مفعول اسم الفاعل الأوّ حیث ذُ ،)35الأحزاب)(االلهَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَات

وكذا . ة الكلام علیه، لدلال)الذاكرات(الثاني ذف مفعول اسم الفاعل حُ ، بینما)االله(الجلالة 

) نالحافظی(كر مفعول اسم الفاعل الأولحیث ذُ الثاني من الآیة الكریمة،سمقالأمر في ال

.)الحافظات(ذكر مفعول، ولم یُ )فروجهم( وهو

العنصر المحذوف من أغراض الحذف الاختصار، وأنّ من ویشیر سیبویه إلى أنّ 

:أن یعید بناء العلاقات بین عناصر الجملة، كما في قوله تعالىالكلام من شأن غیابه

(نَّا فِیهَاوَاسْأَلِ الْقَرْیةَ الَّتِي كُ ( "، یقول)82:یوسف) ر وعمل القریة، فاختصما یرید أهلَ إنّ :

1..."عاملا في الأهلالفعل في القریة كما كان 

وقد  ،سیبویهاستوقفت تي من صور الاتساع الأیضاوتعتبر ظاهرة الزیادة في الكلام

ما أتاني ":قول القائلالتوكید، ومنها على سبیل المثالذكر منها زیادة الحروف التي تفید

التي "من"ذلك لزیادة ، "ما أتاني أحد":أوكد من قوله -  هعند-، فهذه الصیغة"من أحد

لام على غیركما ذكر سیبویه صورة أخرى للاتساع، وهي إخراج الك.أفادت معنى التوكید

أَلَیْسَ (:ومنه قوله تعالى،سالیب مختلفة، كالتوكید باستفهاممقتضى الظاهر الذي یكون في أ

).8:التین)(اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ ا

  .212ص  ،المصدر السابق-1
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من ،وقد استطاع سیبویه أن یكشف عن معارفه النحویة الواسعة، وذوقه الفني الرفیع

مَكْرُ بل :(قلي، على نحو ما في قوله تعالىخلال وقفاته عند تحلیل صور من المجاز الع

مصدر ال أنّ ، إلاّ 1"مكرك في اللیل والنهار:"، فیرى أن تقدیر الكلام)33:سبأ)(اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ 

.)الإنسان(لا من إضافته إلى الفاعل الحقیقيأضیف إلى اللیل والنهار بد)مكر(

باهتمام سیبویه، وعلى رأسها فنّ من القضایا التي حظیت أیضا صور البیان وتعدّ 

ه فیه إلى أستاذه الخلیل بن أحمد، وقد اعتمد في  ینسب آراءكان التشبیه الذي كثیرا ما 

وكأن، راب، فذكر بعض أدواته مثل الكاف تحلیل صوره على التفسیر اللغوي في إطار الإع

-وزعم الخلیل ":لیل قولها ذكره من أراء الخوممّ .من غیر إشارة منه إلى الأثر الفني للتشبیه

یشبهه بأخي زید وهذا هذا رجل أخو زید، إذا أراد أن :ه یجوز أن یقول الرجلأنّ -رحمه االله

.2"في مواضع الاضطرارقبیح ضعیف لا یجوز إلاّ 

سرعان ، )كتابه(ما ذكره سیبویه من صور المجاز في ع تتبّ من یفیه أنّ ا لا شكّ ممّ 

قوانین صماء، مجرّد القواعد النحویة لیست أنّ تماما  كن یدر كا الرجلص إلى أنّ ما یخلُ 

، وعلى هذا الأساس مستمرّ مع دلالات الكلام على نحو -ل وظائفهامن خلا-تتفاعلماإنّ 

أبو العباس النحوي الكوفيل صاحب الكتاب في تحلیل أسالیب اللغة، حتى قال عوّ ذاته 

"في شأنه )هـ293ت (ثعلب ه حمل كلام العرب على المعاني ه الغلط، لأنّ ما لحق سیبویإنّ :

.3"وخلى عن الألفاظ

ر المبكّ عن الإسهام یكشف -على ما في بعض عباراته من غموض–)الكتاب(و 

قضایا البلاغة وعلى رأسها في الإعلان عن صلة النحو بالدلالة، بل صلته بلصاحبه 

.خلال نظراته المبدعةمن وكان ذلك  .المجاز

:4"عبیدةعند أبي/2

.212، ص 1سیبویه، الكتاب، ج-1
.361نفسه، صالمصدر -2
.131الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص -3
یاقوت الحموي ینظر ".صر بجمیع العلوم منهلم یكن في الأرض خارجي ولا جماعي أب:"قال الجاحظ في شأنه-4

175، وابن الندیم، الفهرست ص 509، ص5معجم الأدباء، ج



19

)مجاز القرآن(لكریم، ومنها كتابه ان آبدراساته الخاصة بالقر اشتهر أبو عبیدة لقد   

الأولى دراسة ال یعدّ  هنّ أ إحداهمان الإشارة إلى نقطتین تتعلقان به،مبدّ وهو الكتاب الذي لا

م تعبث به ید ینا ولل تفسیر وصل إله أوّ ، كما یمكن عدّ الكریمموضوعها لغة القرآنكان التي 

راسات اللغویة الد أصحابكثیر منالتي أفاد منها صادرمن الموما زال كان الضیاع، وقد 

، وإن لم یكن "المجاز" ن لفظل كتاب تضمّ ه أوّ فهي أنّ أما النقطة الثانیة .التي تلتهوالأدبیة

ب وطرق ر حول أسالیب العر دا عامّ كان بمعنى ما ، إنّ نقیض للحقیقةفیه بمعنىاستعماله 

ل من أوّ ":ابن تیمیة إذ یقولالقدامىممن تنبهوا لذلك منویذكر شوقي ضیف أنّ .تعبیرهم

(ى في كتابهر المثنّ بن  معمّ م بلفظ المجاز أبو عبیدةه تكلّ رف أنّ عُ  ، ولكن لم )القرآن مجاز:

.1"ر به عن الآیةعنى  بمجاز الآیة ما یعبَّ ماإنّ عن بالمجاز ما هو قسیم الحقیقة، یَ 

دم فیه النقاش حول القرآن الكریم احتزمنفي  )مجاز القرآن(ألّف أبو عبیدة كتابهلقد 

ي كین في مصدر النص القرآني، من خلال أسئلتهم التبین المعارضین للإسلام، المشكّ ما

ین عن العقیدة بتمام الثقة في  عافبین حماة الدعوة، المدكان غرضها التعجیز والتجریح، و 

.سهم، داحضین كل محاولة غیر بریئة للنیل منهأنف

لیف تأهذا الصراع هو العامل المباشر الذي أدّى إلىوتروي الدراسات والأبحاث أنّ 

تاریخ "في كتابه )هـ463ت(دادي، إذ روى الخطیب البغ)نمجاز القرآ(عبیدة كتابهأبي 

الفضل بن أرسل إليّ ":یه یقولوف أبي عبیدة، متعلقا بتألیف الكتابدا إلى سنَ مُ خبرا "بغداد

 -رهوكنت أُخبِرت عن تجبّ -صرة في الخروج إلیه فقدمت علیه والي الب )هـ208ت(الربیع

فأذن لي فدخلت وهو في مجلس له طویل عریض، فیه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره 

إلي  وضحكمت بالوزارة فردّ فسلّ على كرسي، وهو جالس ى إلیها إلاّ رتقفرش عالیة لا یُ 

عیون أشعار أنشدني فأنشدته من :وبسطني وقال، ثم سألني وألطفني واستدناني حتى جلست

قد عرفت أكثر هذه وأرید من ملح الشعر،  فأنشدته فطرب :أحفظها جاهلیة، فقال لي

:، فأجلسه إلى  جانبي وقال لهاب له هیئةالكتّ ثم دخل رجل في زيّ وضحك وزاد نشاطه، 

أقدمناه لنستفید من علمه، فدعا له ،مة أهل البصرةأبو عبیدة علاّ :، قاللا: أتعرف هذا؟ قال

وقد سئلت عن مسألة أفتأذن لي أن  اإني كنت إلیك لمشتاق:الرجل وقرظه لفعله هذا وقال لي

.29ص ،2شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف بمصر، ط-1
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)وسُ الشَّیَاطِینِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤ (:الله تعالىاقال :هات، قال:أعرفك إیاها؟ قلت

م االله ما كلّ إنّ :عرف، فقلترف وهذا لم یُ یقع الوعد والإیعاد بما قد عُ ماإنّ ، )65:الصافات(

:العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القیس، الطویل

.أیقتلني والمشرفي مضاجعي              ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

استحسن الفضل ف. ا كان أمر الغول یهولهم أوعدوا بهه لمّ وهم لم یروا الغول قط، ولكنّ 

من ذلك الیوم أن أضع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه، ذلك واستحسنه السائل، واعتقدتُ 

، )المجاز(یته  ا رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سمّ فلمّ .ولما یحتاج إلیه من علمه

بن اب الوزیر وجلسائه یقال له إبراهیم بن إسماعیل هو من كتّ :وسألت عن الرجل فقیل لي

.1"داود الكاتب

، وهو الدفاع  )مجاز القرآن(فیه أبو عبیدة ف تكشف هذه الحكایة عن الظرف الذي ألّ 

قة من القرآن الكریم، وهي التي  ل، من خلال تفسیر نصوص متفرّ عن عربیة الكتاب المنزّ 

.ا لاستغلاق مدلولها، أو لشيء من الغرابة في أسلوبهانقاش، إمّ ها قد تكون محلّ رأى أنّ 

سألت ":مجاز القرآن"یقول في شأن كتاب )ـه86ت( هذا ما جعل عبد الملك بن مروانولعلّ 

.2"أبا حاتم عن غریب القرآن لأبي عبیدة الذي یقال له المجاز

مال البیاني فيمحتوى كتاب أبي عبیدة لیس كشفا عن مناحي الجومن الواضح، أنّ 

ما هو تفسیر لغوي وشرح لبعض العوارض التي  ، ولیس عملا لإثبات إعجازه، إنّ الكریم القرآن

مثال كلّ توكیدة وغیرها، مع تحدث في التراكیب النحویة، كالتقدیم والتأخیر والحذف والزیاد

الشعر، حتى تتأكد صلة الأسلوب القرآني بأسالیب لاسیما بما یعادله من كلام العربیبدو

ویقول .3آن والتمسوا عربیته في الشعرأعربوا القر :وقد روي عن بعض السلف قولهم. العرب

وجوه الإعراب والمعاني، ومن المحتمل من ي القرآن ما في الكلام العربي منف:" أبو عبیدة

عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ فّ كُ ا اختصر ومجاز ما حذف، ومجاز ما مجاز م

.18، ص 1966  2ط  ،، دار الفكر العربيالبحث البلاغي عند العرب:السیدشفیع-1
93، صعربیة أصولها وامتداداتها، البلاغة المحمد العمري-2
.134، مطبعة الرسالة ، القاهرة ص حنفي محمد شرف. د: جوه البیان، تحو ابن وهب، البرهان في -3
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احد، لفظ خبر الو الجمیع ووقوع معناه على الاثنین، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجمیع على

.1"موا بههذا جائز قد تكلّ وكلّ ...ع الواحدومجاز ما جاء الجمیع في موض

ه النحوي لأبي عبیدة، وحرصه على مراعاة ما  وفي الكتاب ما یكشف عن التوجّ 

ل تحلیله تبسیطا للتراكیب، وتأویلا للتعبیر وتقدیرا  ، ومن هنا یمثّ "تمام القول"یهیسمّ 

(ه تعالىللمحذوف، ففي قول ى دَ ا هَ یقً رِ فَ *ونَ عودُ تَ مْ كُ أَ دَ ا بَ مَ كَ ینَ الدِّ هُ لَ ینَ صِ لِ خْ مُ وهُ عُ ادْ وَ :

هما جمیعا على صبُ نَ ":، یقول أبو عبیدة)30-29:الأعراف)(ةُ لَ لاالضَّ مْ هِ یْ لَ عَ قَّ ا حَ یقً رِ فَ وَ 

في معناه، ل وإن لم یدخل هدى فریقا ثم أشرك الآخر في نصب الأوّ :إعمال الفعل فیهما أي

.2"خر المشترك  بنصب ما قبله على الجوار، وإن لم یكن في معناهوالعرب تدخل الآ

ما  یصفه به حدّ  على - اللغوي هطابعب، أوتاولكن رغم هذا الطابع النحوي للك

ن أبي عبیدة لانقلاب ر عن تفطّ تعبّ جمالیة بدیعةن إشاراته یتضمّ نّ إف -عامة المفكرین

د الاستعمالات، وهذا الربط الذي نلاحظه بین النحو  والمجاز سالیب بتعدّ معاني الألفاظ والأ

النحو "بالمفهوم السائد لدى أبي عبیدة، هو ما جعل نصر حامد أبو زید یذهب إلى أنّ 

"ى كتابهما سمّ عبیدة بالمجاز حینبالمعنى الذي عناه المتقدمون، هو الذي عنى مثله أبو 

ب في التعبیر عن مقاصدهم وأغراضهم، وبیان ما قد یطرأ ، وهو طریق العر "مجاز القرآن

.3"على الجملة العربیة من تقدیم أو تأخیر أو حذف إلى نحو ذلك

ده حدّ الذي  ن مفهومه الفني الاصطلاحيبعیدا عدة لفظ المجاز أبو عبیلقد وظّف

عناصر التركیب ما یطرأ على فردة وأحوالها، وكلّ سع لیشمل اللفظة الماتّ  إذ، هبعدالبلاغیون 

.من تغیرات

.9،ص21970أبو عبیدة ، مجاز القرآن ، تح  محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، ط-1
  11ص السابقالمصدر -2
.100، ص1998، 4نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، المركز الثقافي العربي، ط-3
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:المفردة ةاللفظمجاز /1

إذ بیان المعنى العام الذي تحمله اللفظة المفردة،  عند أبي عبیدةمن معاني المجاز

أنّ ):1المائدة()ودِ قُ عُ الْ وا بِ فُ وْ وا أَ نُ مَ أَ  ینَ ذِ ا الّ هَ یُّ ا أَ یَ (:من قوله تعالى "العقود" ةفي لفظیرى 

.1"لمواثیقالعهود وا: مجازها"

، ةالصرفیبصیغتهاق المفردة ما یتعلّ  ةظأحوال اللفتخصّ ه الأخرى التيوقفاتومن

ابَ ذَ عَ ا الْ وُ رَ ى یَ تَّ حَ (:، ومنه قوله تعالى)فعیل(التي قد تأتي على )مُفعِل(لى صیغة كإشارته إ

")ألیم(، یقول أبو عبیدة في لفظ )97:یونس()یمَ لِ الأَ  وجع، والعرب المؤلم وهو المُ :مجازه:

(في  قوله تعالى)رجیم(، ونظیر هذا لفظة2"ع مفعلتضع فعیل في موض نْ ا مِ اهَ نَ ظْ فِ حَ وَ :

، وقد خرجت )مرجوم(ها  بمعنى یشیر أبو عبیدة إلى أنّ ،)17:الحجر)(یمٍ جِ رَ انٍ طَ یْ شَ لِّ كُ 

.3مخرج قتیل في موضع مقتول

ب القرآني إمكانیة التعبیر عن ومن القضایا التي وقف أبو عبیدة عندها في الأسلو 

ولَ قُ أَ  لا نْ أَ  يلَ عَ یقٌ قِ حَ (:من ذلك قوله سبحانهو الفعل،  منالمعنى بالصفة المشبهة بدلا

:الحقأن لا أقول إلاّ حقیق عليّ ":یقول أبو عبیدة،)105 :الأعراف()قَّ حَ الْ لاّ إِ ى االلهِ لَ عَ 

بو عبیدة من نظیر هذا الأسلوب استخدام اسم ، ویذكر أ4"الحقّ لا أقول إلاّ عليّ حقّ :مجازه

مْ هُ ا لَ نَ لْ قُ هُ نْ وا عَ هُ ا نُ مَ نْ ا عَ وْ تَ ا عَ مَّ لَ فَ (:كما في قوله تعالى،الفاعل في موضع اسم المفعول

، كما أشار صاحب 5مخسوئین مبعدین:، والمعنى)166الأعراف ()ینَ ئِ اسِ خَ ةً دَ رَ وا قِ ونُ كُ 

صیغة أخرى، من ذلك مثلا قوله  منام صیغة فعلیة بدلاإلى إمكان استخد"مجاز القرآن"

(تعالى (هُمُ االلهُ أَنّى یُؤْفَكُونَ قَاتَلَ : ما یوجد قتلهم االله، وقلّ :معنى قاتل":، یقول)30التوبة )

145ن، صآمجاز القر ،أبو عبیدة-1
  .282ص نفسهالمصدر-2
.348نفسه ص -3
   224ص نفسه-4
231، ص نفسهالمصدرینظر-5
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أعفاك االله، :عافاك االله، والمعنى:أن یكون العمل من اثنین وقد جاء هذا ونظیرهل إلاّ اعَ فَ 

.1"وهو من االله وحده

:التركیبمجاز /2

ق بأحوال اللفظة وهي ما یتعلّ یتضمن أیضا المجاز وفق مدلوله عند أبي عبیدة  إن

في التركیب، وقد بدا هذا واضحا من خلال اهتمامه بوجوه الدلالة في اللفظ، ومنها دلالة 

وَإِنْ :(في قوله سبحانه"جنب"من المثنى والجمع، كما هو حال لفظ صیغ المفرد على كلّ 

ثنین والجمع في الذكر والواحد والا:"..عبیدةیقول أبو،)6المائدة)(اطَّهَّرُواكُنِْ◌تُمْ جُنْبًا فَ 

.2"جنبوالأنثى لفظه واحد، هو جنب وهي جنب وهما جنب، وهم جنب وهنّ 

لقضیة التطابق بین الألفاظ في السیاق، ومنها "مجاز القرآن"كما عرض صاحب 

ه وقف عند أسالیب قرآنیة عاد أنّ من الكلمات المتعاطفة، إلاّ ر عودة الضمیر على المتأخّ 

(ل، ومنها قوله تعالىالضمیر فیها على اللفظ الأوّ  وا إْلَیْهَا: )وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ

).11الجمعة(

، كما ي الفعل بحرف الجرّ ني بها أبو عبیدة في كتابه، تعدّ ومن القضایا التي عُ 

(وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ (:ى بنفسه، ومن ذلك قوله تعالىعدّ یت اشدد"، یقول في الفعل )88یونس)

(ونظیر هذا الأسلوب في القرآن قوله تعالى.3اشدد الباب:مجازه كمجاز": على فَاسْتَجَابَ :

، وهذا عند )195آل عمران )(أُنْثَىأُضَیِعُ عَمَلَ عَامِلِِ◌ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِِ◌ أَوْ  لالَهُمْ رَبُهُمْ أَنِّي 

ى الفعل بنفسه أو ، حیث یتعدّ 4"استجبتك في معنى استجبت لك:"أبي عبیدة كقول العرب

.بحرف الجر

ف عند كثیر ظاهرة الحذف من معاني المجاز، وفقا لما یراه أبو عبیدة، وقد توقّ عدّ وتُ 

قوله مثلا من ذلك تراكیبها، العناصر المحذوفة منمن الأسالیب القرآنیة، محاولا تقدیر

  .256ص  المصدر السابق-1
.155نفسه ص المصدر -2
  .281ص  ،المصدر نفسهینظر-3
  .112ص  نفسهمصدر ال -  4
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(رْضِ الأمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسِِ◌ أَوْ فَسَادِِ◌ فِي (:تعالى بیدة إلى ، یشیر أبو ع)32المائدة )

وَأُشْرِبُوا فِي :(، ونظیر هذا قوله تعالى1"أو بغیر فساد في الأرض:"أن مجاز هذه الآیة هو

:أن مجاز هذه الآیة هو"مجاز القرآن"، یرى صاحب )93البقرة )(قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 

.2العجلشربوا في قلوبهم حبّ أُ 

أیضا، فیهه ظاهرة الزیادةب الحذف في القرآن، استوقفتومثلما التفت أبو عبیدة لأسلو 

)لاّ تَسْجُدَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أ:(في هذا الشأن قوله تعالى ذكرهاالتي ومن الشواهد

عْلَمَ یَ لئَلاّ (:سبحانهقوله ، ونظیر هذا 3"ما منعك أن تسجد":ن مجازهإ یقول، )12رافالأع(

.لیعلم:، والمعنى)29الحدید)(ضْلِ االلهِ یَقْدِرُنَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاّ 

أبو عبیدة في وقف عندهامن المسائل البلاغیة التي أیضا أسلوب الالتفات عدّ ویُ 

حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي (:منها قوله تعالىشواهد مختلفة من القرآن الكریم، ل له به، وقد مثّ كتاب

من مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم "، وهذا عنده )22یونس)(وَجَرَیْنَ بِهِمْ الْفُلْكِ 

.4"مخاطبته هذه إلى الغائبلتْ وّ وحُ ركتْ تُ 

ج الأسالیب عن معانیها الحقیقیة إلى أغراض خرو )مجاز القرآن(صاحب  أدرك كما

(قوله تعالىها أخرى في النص القرآني، وهذا من المسائل التي شغلت البلاغیین، ومن أَأَنْتَ :

یرى أبو عبیدة أن الهمزة في ف، )116المائدة )(قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ االلهِ 

.5"د بهالنهي عن ذلك ویتهدّ  ایراد به"موضع استفهام، إنما هذه الآیة لیست في

إذ من معاني المجاز عند أبي عبیدة ما هو قریب من معناه الاصطلاحي، أنّ إلاّ 

ف عن معانیها كقوله منها جملة الكنایات التي حاول الكشأشار إلى بعض أسالیب البیان، 

ق أبو عبیدة على ، یعلّ )94النحل)(بَیْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثبُُوتِهَاتَّخِذُوا أَیْمَانَكُمْ دَخَلاتَ وَلا:(تعالى

مبتلى بعد عافیة أو ساقط في ورطة لكلّ :"هذه الآیة بما تقوله العرب في سیاق الزلل، یقول

  164ص  أبو عبیدة، مجاز القرآن، 1
.47نفسه ص المصدرینظر 2
.211نفسه ص در المص3
  .11ص نفسه -4
  .184ص  نفسه-5
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(ومن أسالیب الكنایة في القرآن قوله سبحانه.1"ت قدمهزلّ :بعد سلامة ونحو ذلك وَلَمَّا سُقِطَ :

من ندم یقال لكلّ ":، یقول أبو عبیدة في تعلیقه على هذه الآیة)149الأعراف)(ي أَیْدِیهِمْ فِ 

:ب في القرآن قوله تعالىونظیر هذا الأسلو .2"سقط في یده:وعجز عن شيء ونحو ذلك

ا مسك عمّ لا ت":مجازه، ویرى أبو عبیدة أنّ )29الإسراء )(تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا(

.3"تبذل من الحقّ أن ینبغي لك 

مرسل الذي  استطاع أبو عبیدة أن یدرك أسالیب مجازیة أخرى، منها المجاز الكما

، )6:الأنعام)(وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَارًا(:قوله سبحانهومنه أشار إلى بعض علاقاته

تنطوي ا ر عمّ مبكّ ، وفي هذا كشفٌ 4"مطرمجاز السماء في هذه الآیة هو مجازیرى أنّ ف

.القرآني أعلى مستویاتهال الأسلوباللغة من ظاهرة العدول التي یمثّ علیه 

ما حاول التدقیق مجاز الألفاظ والعبارات، إنّ یه ولم یقف أبو عبیدة عند ذكر ما یسمّ 

كالتشخیص، وقد ، من خلال ما أشار إلیه من أدوات اللغة التصویریةفي تحلیل الأسالیب

ي دُخَانٌ إِلَى السّمَاءِ وَهِ  ىثمَُّ اسْتَوَ (:كشف عن  هذا الجانب الفني، في تحلیل قوله تعالى

"یقول)11:فصلت)(تَیْنَا طَاِئعِینَ رْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتاَ أَ فَقَاَل لَهَا وَلِلأ هذا مجاز :

استخدام ضمیر العاقل لغیر ف عند كما توقّ .5"لآدمیینالموات الذي یشبه تقدیر فعله  بفعل ا

، )18:النمل)(قَالَتَْ نمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ (:وجلّ ومنه قوله عزّ لغیر العاقل

"یقول .6"هذا من  الحیوان الذي خرج مخرج الآدمیین، والعرب قد تفعل ذلك:

أنّ ومنها الاستعارة، إلاّ فنون المجازیة المختلفةكانت إذًا لأبي عبیدة وقفات عند ال

ع طریقته في التحلیل یجده أحیانا لا یقف على بیان الفارق الدقیق بین مستویي من یتتبّ 

یبدو في غالب الأحیان بعیدا عن مناحي الجمال ه أنّ التعبیر الحقیقي والتعبیر المجازي، كما

، لأنّ لا عیب في هذاغیر أنه،یط التراكیبالفني، إذ لا یتجاوز دوره في التحلیل تبس

  .367ص  المصدر السابق-1
.228نفسه ص المصدر-2
375نفسه ص -3
13، ص المصدر نفسهینظر -4
  17ص  المصدر نفسه-5
  19ص  نفسه-6
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آن الكریم لم یخرج عن سنن العرب كان بیان أن أسلوب القر انشغال أبي عبیدة في كتابه

.زه بخصوصیات جعلت منه نصا فریدا من نوعهومعاییرهم في الكلام، مع تمیّ 

لا نقد من ما یمكن توجیهه إلى أبي عبیدة كلّ فإنّ سبب الذي سلف ذكرهولهذا ال 

مجاز(ین كثیر من المفكرین حول تصنیفه ینقص من قیمة كتابه، رغم النقاش الذي دار ب

من باب ، ف1البلاغیة مالتفسیریة أ مضمن الدراسات اللغویة أأن یكون غيبأین )القرآن

ع في التعبیر أبا عبیدة لم یدرك التنوّ ن أنّ بیّ ی اومنهجً مادةً اه محتو الإنصاف الاعتراف بأنّ 

لاغیة وأسرارها، لاسیما المجاز، كما كان مدركا كشف عن كثیر من الألوان البإنّماسب، فح

ما یكشف  ههذا كلّ ، وفيبالدرجة الأولىعلى النحومبنیة في واقع الأمر هذه الأسالیب أنّ 

جرأة، حتى  في تخریج النصوص لتأویلها بكلّ جلیا ذلك قد بدا بالذكاء والفطنة، و  عهعن تمتّ 

.2بعضهم في وقته وبعده بالتفسیر بالرأي وانتقده بمرارةهمهاتّ 

بین ما ن تمییز في التحلیل، ومواضحمن نهج)مجاز القرآن(رد في كتاب ما و إنّ 

ا ر وضع تصوُّ كافٍ للقول إن أبا عبیدة قد بالجانب الدلالي،  هاعنوّ ، مع ربط تاللغویةالأسالیب

على من علماء اللغة بشكل عام، والبلاغیین ه بعدلعلوم البلاغة، ومهّد الطریق لمن جاء 

  .  وصصالخوجه 

3:اءالفرّ عند /3

)ني القرآنمعا(ضل كتابه، نال شهرته بفالقرن الثالث للهجرةنحاة اء من الفرّ عتبریُ 

كان من عمر بن بكیرأنّ تألیفهب اسبمن أأنّ  )هـ291ت(یروي أبو العباس ثعلبالذي 

ما سألني عن الشيء بعد الأمیر الحسن بن سهل ربّ إنّ :ولیقفكتب إلیهأصحاب الفراء، 

.90حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص :ینظر-1
  .43ص   السلام، مجاز القرآنبن عبد العزّ :ینظر-2
619، ص 5، ویاقوت الحموي، معجم الأدباء ج131الزبیدي طبقات النحویین واللغویین ص :ینظر لترجمته-3

.105وما بعدها، وابن الندیم الفهرست ص 

132ینظر الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین،ص27
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الشيء من القرآن، فلا یحضرني فیه جواب، فإن رأیت أن تجمع لي أصولا أو تجعل في ذلك 

.1اجتمعوا حتى أملي علیكم كتابا في القرآن:اء لأصحابهرجع إلیه فعلت، فقال الفرّ أكتابا 

في شأن )راسات اللغویة عند العربالد( ل محمد حسین آل یاسین، صاحب كتابیقو 

")معاني القرآن(كتاب  ه كان ویكفي أن تعلم أنّ  ...هم ضبط عددَ لم یَ اجتمع لإملائه خلقٌ :

خمس أوراق بوا به، فنسخوا كلّ لیتكسّ نوه بعد أن تمّ اقین خزّ الورّ من بینهم ثمانون قاضیا وأنّ 

أثره في الدراسات عن میة للكتاب، و كشف عن القیمة العلما یوفي هذا الكلام . 2"منه بدرهم

.اللغویة والقرآنیة

باستنباط )معاني القرآن(في كتابه الكوفة في عصره، اهتمّ اء إمام مدرسةكان الفرّ 

لهما أوّ :جانبینت في فه تجلَّ أهمیة مؤلَّ أنّ الأحكام النحویة، واستخراج القوانین اللغویة، إلاّ 

ل، لیدلي بآرائه النحویة واللغویةذكر الحكیم أساسه الأوّ خذ من آي الطابعه التطبیقي، إذ اتّ 

إلى جانب–ضمّ إذ الكتاب علیها ب المادة العلمیة التي انطوى ا الجانب الثاني فهو تشعُّ أمّ 

أشبه بموسوعةغدا وقضایا فقه اللغة والتفسیر، حتى حدیثا عن القراءات القرآنیة، -النحو

.سات اللغویةبحقل الدرامهتمّ یفید منها كلُّ 

ة من أصول البلاغة العربیة، وحلقة مهمّ أصلا یعدّ )معاني القرآن(ا جعل كتاب وممّ 

البیان المعاني، –ها الثلاثةكثیرا من المباحث البلاغیة بأقسامحلقات مسارها، أنّ من 

  .اءقد حظي فیه باهتمام الفرّ -والبدیع

، فقد أشار ظاهرة الحذفكتابهاء في ني بها الفرّ من مباحث علم المعاني التي عُ و 

ل ها من سنن العرب في كلامهم، إذ من عادتهم الحذف والاكتفاء بما ظهر في أوّ إلى أنّ 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ :(الكلام، ومن الآیات التي تناولها في مقام الحذف قوله تعالى

، یقول صاحب )60:البقرة)(نْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَیْنًافَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِ 

ه قد ضرب، أنّ )فانفجرت(فضرب فانفجرت، فحذف بقوله :معناه واالله أعلم:)معاني القرآن(

"ومثله في الكلام أن تقول...فاكتفى بالجواب أنا الذي أمرتك بالتجارة فاكتسبت الأموال، :

105، صابن الندیم، الفهرست-1
108-107اسین، الدراسات اللغویة عند العرب ، ص محمد حسین آل ی-2
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ز على وضوح الدلالة ودفع الغموض، من اء یركّ لفرّ ا أنّ إلاّ .1"فالمعنى فتجرت فاكتسبت

.خلال حرصه على تعیین المحذوف وتحدیده بقرینة

ما على المحذوف، إنّ أن تكون القرینة لفظیة لتدلّ ولیس من الضروري في نظر الفراء 

"یقولي على الفهم،ن معنویة تعین المتلقّ قد تكو  "ومثله في الكلام أن تقول: إذا اجتمع :

والحلیم حمد، تنوي بالحمد الحلیم، وإذا رأیت الظالم والمظلوم أَعَنْتَ، وأنت تنوي أعنت السفیه

.2"لشكِ المظلوم للمعنى الذي لا یُ 

نراه معوّلا على المدخل النحوي، من ذلك ،عن ظاهرة الحذفوحینما یتحدّث الفرّاء 

الحمد الله ما ":قالبیًا رأى الهلال فاأعر  من أنه سمع )هـ189ت ( الكسائيما یرویه عن 

سرارك، فجعل النصب الذي كان یكون في إما بین إهلاك إلى :إسرارك، یریدإهلالك إلاّ 

.3"مراد)بین(ما بعده إذا سقطت لیعلم أن معنى  في) بین(

من عدّ الفصل والوصل، الذي یُ مسألة اء ني بها الفرّ ومن قضایا علم المعاني التي عُ 

مواضعه في آي الذكر  ابعتتّ فیه م قفقد تعمّ .یقة بدلالة الكلامصمیم النحو، وهو ذو صلة وث

.منها ما یأتي تارة على سبیل الاتصال، وتارة أخرى على سبیل الانفصالالحكیم، فلاحظ أنّ 

لات كـلام االله تعالى، فخلّفحاول أن یصل هذا الاختلاف في الفصل والوصل بدلا وقد

ومن الآیات التي استوقفته قوله سبحانه .العصورعبر عقیبات، أفاد منها البلاغیونشواهد وت

لِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ یْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَ :(

(الْعَذابِ وَیُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ  (وقوله تعالى)6:ابراهیم) یْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ وَإِذْ نَجَّ :

(نَاءَكُمْ سُوءَ الْعَذابَِ یُذَبِّحُونَ أَبْ  صلة بما قبلها في متّ )یذبحون(ت كلمة ، حیث ورد)49:البقرة)

معنى "اء هذا الاختلاف بین الآیتین بأنّ ر الفرّ ولى، ومنفصلة عنه في الثانیة، ففسّ الآیة الأ

بونكم بغیر الذبح وبالذبح، ومعنى طرح یعذّ :ه قالذاب غیر التذبیح، كأنّ هم العه یمسّ الواو أنّ 

.41-40، ص 1، ج1983، 3اء، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت طالفرّ 1
.305المصدر نفسه، ص 2
.23، ص نفسه-3
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ه تفسیر لصفات العذاب، وإذا كان الخبر من العذاب الثواب مجملا في كلمة ثمّ الواو كأنّ 

.1"له غیر آخره فبالواورته فاجعله بغیر واو، وإذا كان أوّ فسّ 

هرتي الحذف، والفصل والوصل، اء بعلم المعاني عند حدود ظاولم یقف اهتمام الفرّ 

ا تفیده في حقیقة اللغة، وهي الظاهرة الأسلوبیة ثنا عن خروج الأسالیب عمّ لیحدّ امتدّ ماإنّ 

الذي یعدّها من المجاز 2درجها بعض دارسینا ضمن المجاز، ومنهم الباحث رابح دوبالتي یُ 

.المرسل، مشیرا إلى أن علاقته الإطلاق والتقیید

قد تستعمل  هنا أن أدواتاء أسالیب الاستفهام على وجه الخصوص، مبیّ ع الفرّ تتبّ لقد 

في غیر مواضعها، فتخرج إلى أغراض أخرى، منها الإنكار والتهدید وغیرهما، ووقف عند 

قوله  ك مثلالآیات مختلفة، محاولا الكشف عن الغرض من الاستفهام فیها، ومن ذ

، وغرضـه الأمر، وكذلك )20:آل عمران()مِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ الأوَ وَقُلْ لِلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ :(تعالى

، وغرضه التعجب )28:البقرة)(كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِااللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتَّا فَأَحْیَاكُمْ :(قوله سبحانه

.3والتوبیخ

ذي یدلّ ي، ظاهرة خروج الفعل عن الزمن الكما استوقفت الفراء في الأسلوب القرآن

علیه في حقیقة اللغة، وقد أشار إلى كثرة استعمالها في كلام العرب، ومن الأمثلة التي وقف 

هذه ، وفي )91:البقرة)قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ االلهِ مِنْ قَبْلُ :(قوله تعالىبعنایة لهاعندها، وحلّ 

استعمالهقد تمّ )تقتلون(الفعل على أنّ ، وهي القرینة التي تدلّ )من قبل(الآیة الكریمة عبارة 

مثالا آخر "معاني القرآن"على الماضي، ویذكر صاحبه یدلّ أنّ في صیغة المضارع، إلاّ 

)102:البقرة ()وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ :(ومثله قول االله تعالى:"...یقول

إذا نظرت في :ومثله في الكلام...ثیر في الكلام ولم یقل ما تلت الشیاطین، وذلك عربي ك

في  ا كان أمر عمر لا یشكّ فلمّ .لم تجده أساء:عمر رحمه االله لم یسئ، والمعنى ةسیر 

فلِمَ تقتلون أنبیاء االله :(ه مستقبل فلذلك صلحت من قبل مع قولهمُضیه لم یقع في الوهم أنّ 

.143عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -1
فسرین حتى نهایة القرن الرابع الهجري، دار الفجر للنشر البلاغة عند المكتابهینظرهو باحث جزائري، -2

.، ص1997، 1والتوزیع، القاهرة، ط
.23، ص1ینظر الفراء، معاني القرآن، ج-3
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ما قبل قتل الأنبیاء أسلافهم الذین مضوا ، إنّ ، ولیس الذین خوطبوا بالقتل هم القتلة)من قبل

.1"وهم على ذلك ورضوا به فنسب القتل إلیهمفتولّ 

ة في علم المعاني، وقد من المباحث المهمّ ها تعدّ ا ظاهرة التقدیم والتأخیر، فرغم أنّ أمّ 

بهالعنایة في كتااء لم یعن بها حقّ الفرّ أنّ حظیت باهتمام دارسي الأسلوب القرآني، إلاّ 

ها من صمیم النحو الذي ا جاء به سیبویه، مع أنّ ، ولم یضف إلیها شیئا عمّ )معاني القرآن(

فلم یدرس هذه الظاهرة اللغویة لغرض الكشف عن أسرارها .مجال اهتمامه الأولیعدّ 

:سبحانهلكریم، ومنها قوله ما اكتفى بالإشارة إلى بعض مواضعها في القرآن االبلاغیة، إنّ 

، فیرى )55:التوبة()دُهُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَاأَوْلاجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلافَلا تُعْ (

ما هي لیعذبهم لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحیاة الدنیا، إنّ :اء أن معنى هذه الآیةالفرّ 

.2بها یوم القیامة

لتشبیه الذي تناوله على نحو یكشفباحث البیان، ومنها مبحث ااء لموقد عرض الفرّ 

عن داریته بمعالم هذا الفن البیاني، خلافا لما یذهب إلیه الباحث عبد القادر حسین،  حین 

كان باهت الشخصیة إذا ما قورن بأبي عبیدة وسیبویه، )معاني القرآن(صاحب یعلن أنّ 

3.فها هوهما لمسا ألوانا من التشبیه لم یعر لأنّ 

ة التي ذكرهاتسمیال على حدّ –ز في كتابه بین تشبیه الأسماء أو الأعیان اء یمیّ فالفرّ 

شرطا نحویا، –تشبیه الأسماء–للأولیرى أنّ و من جهة، وتشبیه الأفعال من جهة أخرى، –

رة مطابقة ا إذا لم تكن في الصو ه به في الإفراد والجمع، أمّ ه والمشبّ هو المطابقة بین المشبّ 

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ :(التشبیه للأفعال لا للأعیان، كما في قوله تعالىإنّ بینهما، ف

رب للفعل لا لأعیان الرجال، فكان تشبیه المثل قد ضُ اء أنّ ، حیث یرى الفرّ )17::البقرة)(نَارًا

لتشبیه على ربطه بالعلاقات التركیبیة ا اء في تحلیل فنّ ل الفرّ وقد عوّ .4النفاق باستیقاد النار

.61، صالسابقالمصدر -1
.242، صنفسهالمصدر -2
.153عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -3
.15، ص 1القرآن، جینظر الفراء، معاني-4
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معرفة الفراء العمیقة "معاني القرآن"لقارئ  تتّضحوما لها من أثر على الدلالة، ومن ثمّ 

.1بأسرار النحو

ي قوله ها الفنّ عن سرّ فَ وكشَ في القرآن الكریم، عندها ومن صور التشبیه التي وقف 

أراد بالوردة " :اء، یقول الفرّ )37:الرحمان)(نَتْ وَرْدَةً كَالّدهَانِ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَا(:تعالى

البرد كانت وردة حمراء، فإذا الغرس، والوردة تكون في الربیع إلى الصفرة أمیل، فإذا اشتدّ 

هت الوردة في ن الوردة، وشبّ ن السماء بتلوّ ه تلوّ كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة أمیل، فشبّ 

للصورة التي في الآیة، وفي هذا التحلیل الدقیق2ها بالدهن واختلاف ألوانهاختلاف ألوان

  .في ذهن الفراءكانت واضحة أركان التشبیه ثبت أنّ ما یالكریمة

أما الكنایة فهي من فنون البیان التي عرفها المشتغلون الأوائل بالأسلوب القرآني، 

كنّ "دلالة العادیة للفظة، فهي في نظره من بال ااء الذي یبدو مدلولها عنده مرتبطومنهم الفرّ 

ت الشيء إذا وأكنن"إذ یقولن قتیبة هذا المفهومنقل ابعنه، بمعنى الصیانة والإخفاء، و "وأكنّ 

(أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (:سترته، قال عز وجل قال صنته،:،  وكننت الشيء)235:البقرة)

في إشارة "3، وبعضهم یجعله كننته وأكننته بمعنى)49:اتالصافّ )(ونٌ مَكْنُ كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ :(تعالى

  .اءإلى الفرّ 

وا عن الشيء إذا أرادوا إخفاءه، وعلى هذا الأساس أدرج فمن عادة العرب في كلامهم أن یكنّ 

ةَ نْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلافَإِ :(ر قوله سبحانهاء مسألة الضمائر ضمن الكنایة، حینما فسّ الفرّ 

كَاةَ فَإِخَوَانُكُمْ فِي الدِّینِ  هم إخوانكم في :، على أساس أن یكون التقدیر)11:التوبة)(وَآَتَوُا الزَّ

.4الدین

اء كان یدرك المعنى الحقیقي للكنایة أحیانا، كما هو الشأن في إشارته إلى الفرّ أنّ إلاّ 

(في قوله تعالى"الجلود"لفظ  أنّ  شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا:

(وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  ما كنایة عن الذكر، ونظیر هذا الأسلوب كثیر ، إنّ )20:لتفصّ )

.131عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -1
  .103ص  1الفراء، معاني القرآن، جینظر -2
.233، ص1988، 1ابن قتیبة، أدب الكاتب، شرح الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت، ط-3
.425، ص 1ینظر الفراء، معاني القرآن، ج-4
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، وهو كنایة )43:النساء)(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ :(في القرآن الكریم، ومنه قوله تعالى

.رجل إذا أراد الحاجةعن خلوة ال

، ولم )معاني القرآن(في عندها الفراء المجاز من المباحث البلاغیة التي وقف ویعدّ 

، للدلالة على المجاز، باعتباره في اللغة )الاتساع(توظیف مصطلح یختلف عن سیبویه في

ي عبیدة ل من سیبویه ومن أباء أوغیمكن القول إن الفرّ  هأنّ من سنن العرب في كلامهم، إلاّ 

یزه على وظیفة الإبلاغ، من خلال ترك اممنهحرصًاأكثر  هوفي مباحث المجاز، و أیضا

یین أن ه وذوقه الفنّ وقد استطاع بحسّ .المجازيعلى ضرورة العلاقة بین المعنیین الحقیقي و 

.سناديب أو المجاز الإزه عن المجاز المركّ المجاز المفرد، وأن یمیّ یكتشف سرّ 

الاستعارة في القرآن الكریم، فعرض لتحلیل بعضها، لفراء صور من فنّ استوقفت القد 

على نحو یكشف عن درایته بالأسالیب التي تقوم على استعارة اللفظ لاستعماله في غیر ما 

فَانْتَقَمْنَا :(ومن الاستعارات القرآنیة التي وقف عندها قوله تعالى.ضع له في أصل اللغةوُ 

كان التعبیر ، ومن ثمّ 1تبعؤم ویُ نا أن الطریق یُ ، مبیّ )79:الحجر)(لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا 

.عنه بلفظ الإمام

هذا  ن أنّ ا یبیّ ، ممّ )المجاز العقلي(اصطلاح البلاغیین في  ىكما عرض لما یسمّ 

ون من الأسلوب لم یكتشفه عبد القاهر الجرجاني كما هو سائد في اعتقاد كثیر من اللّ 

من ن أنّ اء الذي وقف عند كثیر من الآیات لیبیّ ومنهم الفرّ من سبقوه ما أشار إلیه ینا، إنّ باحث

فَمَا (:عادة العرب في بیانها أن تسند الفعل إلى غیر فاعله الحقیقي، ومن ذلك قوله تعالى

)ربح(الفعلأنّ )معاني القرآن(ن صاحب ، یبیّ )16:البقرة)(رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِین

(یربح الرجل التاجر، ونظیر هذا قوله سبحانهماإنّ سند إلى التجارة، قد أُ  طَاعَةٌ وَقَوْلٌ :

اء إلى أنّ ، ویشیر الفرّ )21:محمد)(مْرُ فَلَو صَدَقُوا االلهَ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأ

، وهذا من أسالیب العرب )الأمر(الآیة إلى لفظ ندت في هذهسها أُ أنّ ، إلاّ 2العزیمة للرجال

.في كلامهم

.91، ص2، جالسابقینظر المصدر -1
.15، ص1، جنفسهینظر المصدر -2
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، إلى التحلیل النحوي لصور المجاز العقلي، من خلال )قرآنمعاني ال(ویمیل صاحب 

(، یقول في قوله تعالىرٍ إشارته إلى العلاقات التركیبیة وما یطرأ علیها من تغیّ  بَلْ مَكْرُ :

(اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ  بل مكركم باللیل :المعنىماإنّ لمكر لیس للیل ولا للنهار، ا):" 33:سبأ)

:تقول العرب وقد یجوز أن نضیف الفعل إلى اللیل والنهار، لیكون كالفعلیْن، لأنّ .والنهار

تضیف الفعل إلى اللیل والنهار، وهو في المعنى للآدمیین كما ثمّ نهارك صائم، ولیلك نائم، 

.1"سع به العربما عزم القوم، فهذا ما یعرف معناه فتتّ نام لیلك وعزم الأمر، إنّ :تقول

اء في تحلیل صور المجاز العقلي على ظاهرتي الحذف والزیادة، من ز الفرّ وقد ركّ 

من دلالة خالٍ )معاني القرآن(أن كتاب 2ذلك مجاز الحروف، ویرى عبد القادر حسین

أشار إلى معنى الفرّاءلأنّ الزیادة في الحروف، وهذا حكم جانب الصواب في واقع الأمر،

)أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ :(ب مثلا في تحلیل قوله عز وجلالتعجّ 

ب، كما في هذا الموضع على جهة التعجّ ) إلى(وإدخال العرب :"اء، یقول الفرّ )258:البقرة(

.3"یت مثل هذا أو رأیت هكذاأما ترى إلى هذا، والمعنى واالله أعلم، رأ:تقول للرجل

، فقد )المجاز المرسل(یه البلاغیون اء ما یسمّ ومن أسالیب المجاز التي استوقفت الفرّ 

ز فیها، من غیر أن ثا عن صور التجوّ كثیر من مواضعه في القرآن الكریم، متحدّ وقف عند 

آَیَاتِ االلهِ آَنَاءَ یَتْلُونَ :(ا ذكره في هذا الشأن قوله تعالىي ذلك بمصطلح خاص، وممّ یسمّ 

السجود في هذا :)معاني القرآن(، یقول صاحب )113:آل عمران)(اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ 

.4"التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوعالموضع اسم للصلاة لا للسجود، لأنّ 

اء للون آخر من المجاز من عادة العرب استعماله لغرض وقد عرض الفرّ 

، ومنه قوله 5اف، وهو الأمر الذي أشار إلیه ابن قتیبة تحت اسم مجاز المقلوبالاستخف

معاني "، یقول صاحب )32:الحاقة)(ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (:تعالى

.263، ص 2، جالسابقالمصدر -1
.135عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -2
.170، ص 1الفراء، معاني القرآن، ج-3
  .231ص  نفسهالمصدر -4
، 1ودراسة عمر محمد سعید عبد العزیز، مؤسسة الأهرام، القاهرة، طابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، إعداد -5

.120، ص1989
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أدخلت رأسي في القلنسوة :ثم اسلكوا فیه سلسلة، ولكن العرب تقول:والمعنى: ""القرآن

الخاتم لا یدخل في یدي والید هي التي تدخل فیه، قال عبد االله محمد ...خلتها في رأسيوأد

وا من ذلك معناه لا یشكل على أحد فاستخفّ مثل ذلك فاستجازوا ذلك، لأنّ ابن الجهم، والخفّ 

.1"ما جرى على ألسنتهم

صطلح ، ما أطلق علیه البلاغیون منات المعنویةاء من المحسّ ا عرض له الفرّ وممّ 

اء بأمثلة كثیرة، ل لها الفرّ ، مثّ 2المجازأقسام قسما من منهم رون ها المتأخّ ، وقد عدّ )المشاكلة(

العدوان في هذه  ، فیرى أنّ )193:البقرة)(عَلَى الظَّالِمِینَ فَلا عُدْوَانَ إِلاّ :(منها قوله تعالى

فَمَنِ (:ه قاللا ترى أنّ ما هو لفظ مثل سبق قبله، أـلیس بعدوان في المعنى، إنّ "...الآیة 

، فالعدوان من المشركین في )194:البقرة)(اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 

فلا . ما هو قصاصمر به المسلمین، إنّ أفي المعنى، والعدوان الذي أباحه االله و اللفظ ظلمٌ 

وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ (:ومثله قول االله تبارك وتعالى. دایكون القصاص ظلمًا وإن كان اللفظ واح

.3"ها جزاء، ولیس من االله على مثل معناها من المسيء لأنّ )40:الشورى)(مِثْلُهَا

ما اعتبره من مجاز اللغة في القرآن الكریم، ع م اءكانت هذه نماذج من وقفات الفرّ 

لیب اللغة، وعن ذوقه الفني السلیم،  لكن رغم وقد كشف من خلالها عن كثیر من خبرته بأسا

كان یضرب بعرق في كلّ "ها بین النحاة واللغویین، إذ هذا، ورغم المنزلة العلیا التي كان یحتلّ 

بعض المفكرین، ومنهم على سبیل المثال لا  ات، لم ینج من انتقاد4"علم من العلوم المختلفة

ینتهي "معاني القرآن"من یدرس كتاب  إنّ القولالحصر حمادي صمود الذي یذهب إلى حدّ 

"النقل"الانتباه إلى ...لا یتجاوز –لمصطلحعلى ا ه لم ینصّ زیادة على أنّ  –اء إلى أن الفرّ 

وفي . 5"یحمل الوجه عندما یعجز عن التخریج على أسالیب العرب"والمجاز، وهو كغیره 

.182، ص 1الفراء، معاني القرآن، ج-1
، 1990ینظر مثلا أحمد جمال العمري، المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني، مكتبة الخانجي، -2

  .62ص
.117-116الفراء معاني القرآن، ص-3
.131بد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص ع -  4
.127حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص-5
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 يمن علمكلّ الذین ثبت فضلهم على اء من العلماء الفرّ ة، لأنّ هذا الحكم شيء من الحِدّ 

من خلال عنایته بالكشف عن معاني النص ، سواءعلى حدّ البلاغة العربیةیر و التفس

من قیام نظرته إلى المجاز ، و )معاني القرآن(من تسمیة مؤلّفه بـ ولا أدلّ على ذلك، القرآني

الدلالة، حیثعلیها من رات التي تطرأ على أساس ربط العلاقات التركیبیة بالتغیّ جانب آخر 

ة في المسائل التي یوافق إعرابها معناها، ومعناها یرى الصحّ -كما قیل عنه- فقد كان 

الأمر ضح د القاهر الجرجاني، كما سیتّ إعرابها، وعلى هذا الأمر بنیت فكرة النظم عند عب

.الفصل الثالث من هذا البحثخلال

:1ابن قتیبةعند/4

ف قامت ثقافته على القرآن والحدیث، ألّ ،ن الثالث الهجريهو واحد من أعلام القر 

من ناحیة ا أمّ .التفسیر وغیرها، الحدیث، القرآن، اللغة في مجالات معرفیة مختلفة منها

كان لأهل السنة بمنزلة الجاحظ "كان من أعلام المذهب السني، بله الدیني فقد التوجّ 

.2"لمعتزلةبالنسبة إلى ا

، وهم غلاة المشبهة هم ابن قتیبة بالكرامیةناك من اتّ ه ن إلى أنّ یشیر بعض الباحثی

الذین یذهبون إلى التجسیم والتشبیه، ویعود سبب هذه التهمة إلى وقوف ابن قتیبة عند ظاهر 

.3ن تشبیه الذات الإلهیةبعض الآیات القرآنیة التي تتضمّ 

هم في كم أفواه اسفه عن القرآن وعن إعجاز بلاغته، فاعدبلقد اشتهر ابن قتیبة

وهو  )تأویل مشكل القرآن(اته، لاسیما كثیر من مؤلفلطاعنین فیه، وكان ذلك من خلال ا

على بعض رض الردّ تألیف هذا الكتاب كان لغویبدو أنّ .بحقل البلاغةف ذو صلةمؤلَّ 

ز ولو كان المجا":ن، یقوله نوع من الكذب لا یلیق بالقرآهم أنّ ا منظنالرافضین للمجاز، 

نبت البقل، وطالت الشجرة، ولو قلنا للمنكر لقوله :ا نقوللكان أكثر كلامنا فاسدا لأنّ ...كذبا

.124، ابن الندیم ، الفهرست، ص 183الزبیدي ، طبقات النحویین واللغویین ، ص :ینظر لترجمته-1
.173، أثر النحاة في البحث البلاغي صعبد القادر حسین-2
، وینظر أیضا عبد القادر حسین ، اثر النحاة 335حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، ص ینظر-3

173في البحث البلاغي ،ص 
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على شفا انهیار ورأیت جدار ، كیف كنت أنت قائلا في جدار رأیته)ضجدار یرید أن ینق(

ا ما  قال فقد جعلهوأیّ ... ضأو یكاد ینق ضجدار یهم أن ینق:ا من أن یقول؟ لم یجد بدّ ماذا

.1"فاعلا

من المجاز كل مباحث البلاغة )تأویل مشكلة القرآن(لقد اعتبر ابن قتیبة في كتابه 

"قولخذه، یآطرق الكلام وم:الذي یعني في نظره ، ومعناها وللعرب المجازات في الكلام:

خذه، ففیها الاستعارات، والتمثیل والقلب، والتقدیم والتأخیر، والحذف، آطرق القول وم

، والإیضاح، ومخاطبة الواحدالكنایة والإفصاحو ، یضر ، والإخفاء، والإظهار، والتعوالتكرار

قصدالواحد والجمیع خطاب الاثنین، و الواحد، و مخاطبة الجمیع، والجمیع مخاطبة 

.2"الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ  العموم لمعنى الخصوص

حصل في الدرس رٍ كشف عن تطوّ وفي عرْض ابن قتیبة لهذه الوجوه البلاغیة،

د وضع الید على ما البلاغي عند العرب، إذ لم یعد  الهدف من دراسة الأسلوب القرآني مجرّ 

ما أخذت رغبة الوقوف على وجوه الإعجاز تحدو علماء اللغة، فیه من ملاحظات بلاغیة، إنّ 

الإسلام به والمطاعن التي كانت تطالالشّ ذلك هو السبیل الوحید لردّ لإدراكهم أنّ 

.ر في كتابه بسابقیه، لاسیما أبو عبیدة والفراءتأثّ قتیبةابن أنّ المسلمین، إلاّ و 

طرق الكلام وأسالیب  -عنده-في سعة مفهوم المجاز الذي یشملل ر بالأوّ فقد تأثّ 

كان تألیفه لإثبات المجاز القرآني )تأویل مشكل القرآن(اللغة كما سلف الذكر، رغم أنّ 

.تحدیدا

-في تخریج بعض المسائل النحویة–بالثاني فقد بدا في عودته إلى آرائه ره ا تأثّ أمّ 

(ومن ذلك مثلا تعلیقه على قوله تعالى ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ : وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

رَّاءِ  بعضهم هو أصحاب النحو للعرف فقالواعتلّ :"، یقول ابن قتیبة)177:البقرة)(وَالضَّ

89، ص1945، تأویل مشكل القرآن ، تح السید احمد صقر ، دار الكتب المصریة ، سنة ابن قتیبة-1
15، ص نفسهالمصدر -2
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هم ینوون إفراد الممدوح بمدح مجدد كأنّ نصب على المدح، والعرب تنصب على المدح والذمّ 

.1"ل الكلام، كذلك قال الفراءبع لأوّ غیر متّ 

:بةیمباحث البلاغة عند ابن قت

:التشبیه1ـ4

تأویل مشكل (ص به في كتاب مبحث من مباحث البلاغة بباب خاحظي كلّ لقد  

رجع من یُ 2ومن الباحثین.ه ركن مكین من أركان علم البیانالتشبیه، رغم أنّ فنّ إلاّ  )القرآن

التشبیه وأهمیته في المسألة الكلامیة المتعلقة بالصفات، فیرى أنّ هذه القضیة إلى خطورة 

اختلاف اللفظ والمعنى ( فهف فیه مؤلَّ بكتاب كامل، فصنّ ه یخصّ ابن قتیبة كان قاصدا أن 

  ).هةهمیة والمشبِّ على الجوالردّ 

لم یغفل الحدیث عن التشبیه في مؤلفاته )تأویل مشكل القرآن(صاحب أنّ إلاّ 

بجانب الإبداع كما اهتمّ ،)الشعر والشعراء(فقد عرض لكثیر من صوره في كتابالأخرى، 

"في صوره، كإشارته إلى لبید بن ربیعة إذ یقول ه الأباریق بالبط، فأخذ ل من شبّ ولبید أوّ :

:ك منه، قال یذكر الخمرة، الطویلذل

3"إذا أتاقوا أعناقها والحوا صلاتضمن بیضا كالإوز ظروفها     

:د التشبیه قول الشاعر في إعراض المرأة، الطویلومن جیّ :"ویقول في موضع أخر

4"ت بحاجببدا حاجب منها وضنّ الشمس تحت قناعها  فصدت كأنّ 

إلى تشبیهات )تأویل مشكل القرآن(في أكثر من موضع من ابن قتیبة كما أشار

:نا السمات العامة لصورها، من ذلك مثلا تعلیقه على قوله تعالىا بأهمیتها، مبیّ هً قرآنیة، منوِّ 

  .81ص  السابقالمصدر -1
المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني، :أحمد جمال العمري، في كتابهلى سبیل المثال ع منهم-2

  60ص
  276ص  1،ج2002ماؤوا، ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة ، :أتأقوا-3
.300، صابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن-4
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"یقول إذ) 33، 32المرسلات ()كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ *رِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْ ( ووقع تشبیه :

ي ه في لونه بالجمالة الصفر، وهي السود والعرب تسمّ شبّ القصر في مقادیره، ثمّ الشرر ب

والشيء إذا تطایر فسقط، وفیه بقیة من لون النار أشبه شيء ...السود من الإبل صفراء

.1بالإبل السود، لما یشوبها من الصفرة

:المجاز2ـ4

قفا في وجه من عارضوا دافع ابن قتیبة عن المجاز القرآني دفاعا مستمیتا، والقد 

وص من ة رأیهم بنصین على صحّ ة أن المجاز أخو الكذب، مستدلّ وجوده من الظاهریة، بحجّ 

(القرآن منها قوله تعالي .، والقریة لا تُسأل)82یوسف )(وَاسْأَلِ الْقَرِیَةَ الْتِي كُنَّا فَیِهَا:

میا، كما كان شأن غلاة موقف ابن قتیبة من مجاز القرآن، لم یكن موقفا كلاأنّ إلاّ 

ه لیس وذهب قوم في قول االله وكلامه إلى أنّ ":وقد أشار هو إلى غلطهم حین قالالمعتزلة،

، وصرفوه في كثیر من القرآن إلى هو إیجاد للمعانيماإنّ قولا ولا كلاما على الحقیقة، 

.2"المجاز

ه قسیم أنّ  م علىعنده قائ همفهومحول المجاز أن من كلام ابن قتیبة یتّضح  اممّ و  

نطلاقا من هذا المفهوم الجدید ، وارد تفسیر، كما كان عند أبي عبیدةالحقیقة، ولا یعني مج

.للمجاز، عرض ابن قتیبة لبلاغة الخطاب القرآني بالدراسة والتحلیل

:الاستعارة3ـ4

ل  ها ابن قتیبة عنایة خاصة، وقد علّ عارة من مباحث البلاغة التي أولاالاستفنّ یعدّ 

یبدو  هدمفهوم الاستعارة عنأنّ ، إلاّ 3ما یقع في هذا الفنّ أكثر المجاز إنّ ذلك بإشارته إلى أنّ 

استوقفته قوله رسل، ومن أسالیب الاستعارة التي لیشمل الكنایة والمجاز المواسعا، إذ یمتدّ 

(تعالى ، یشیر ابن قتیبة )29:الدخان()ینَ رْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِ تْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالأفَمَا بَكَ :

العرب إذا أرادت تعظیم مهلك رجل ذي شأن عظیم ومكان رفیع في تفسیر هذه الآیة إلى أنّ 

254، صالمصدر السابق-1
.78، ص نفسهالمصدر -2
.101نفسه، ص-3
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، 1"أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقده وبكته الریح والبرق والسماء والأرض:"ها تقولفإنّ 

.وفي هذه الأسالیب استعارات معبرة عن الحزن

(بن قتیبة استعارة قوله سبحانهها اعدّ ومن الكنایات التي (تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا لاوَلَكِنْ : (

"ابن قتیبة یقول في شأنهاأنّ ، وهي كنایة عن النكاح، إلاّ )235:البقرة النكاح، لأنّ :السرّ :

جعلت كلام فلان :، ونظیر هذا قول العرب2"ا ولا یظهر فاستعیر له السرّ النكاح یكون سرّ 

حي في الكنایة بمفهومها الاصطلاما لم یذكر ابن قتیبة فنّ ، وربّ 3عرض عنهأ، إذا دبر أذني

.ه اكتفى بما ذكره من صورها تحت اسم الاستعارة وفي بابها، لأنّ )تأویل مشكل القرآن(كتاب 

ى استعارة ومن وجوه الاستعارة التي تناولها ابن قتیبة في القرآن الكریم ما یسمّ 

باب دخول بعض  : اهسمّ "أدب الكاتب"المسألة بباب في كتاب هذه الحروف، وقد خصّ 

الصفات مكان بعض، عرض فیه لاستعمال الحرف في موضع حرف آخر، من ذلك قول  

(إصبعي، ومنه قوله تعالىلا یدخل الخاتم في إصبعي، والمعنى على: العرب صَلِّبَنَّكُمْ وَلأ:

:أي على جذوع النخل، قال الشاعر، الطویل:یبة، یقول ابن قت)71:طه) (خْلِ فِي جُذُوعِ النَّ 

4بأجدعافلا عطست شیبان إلاّ هم صلبوا العبدي في جذع نخلة 

"، یقول ابن قتیبة)عن(في موضعومن استعارة الحروف أیضا استعمال الباء  ماإنّ :

(بعد السؤال، قال االله عز وجل )عن(تأتي الباء بمعنى  ، أي )59:الفرقان)( یرًافَاسْأَلْ بِهِ خَبِ :

.5"عنه، ویقال أتینا فلانا نسأل به أي عنه

ها، إذ أشار إلى كثرته  في سل عند ابن قتیبة حكم الكنایة ذاتوقد كان للمجاز المر 

ما علاهم سماء، وتسمیة سقف البیت سماء والسحاب سماء، كلام العرب، كتسمیتهم كلّ 

(مستشهدا بقوله تعالى لْنَا مِ : .1"من السحاب:، والمعنى)9ق)(نَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًاوَنَزَّ

  127ص المصدر السابق -1
184ـ ینظر عبد القادر حسین ، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص2
251ینظر ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص -3
331، ص نفسهالمصدر-4
.333نفسه، ص -5
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بالدراسة والتحلیل، الكریمكما وقف ابن قتیبة عند كثیر من صور التشبیه في القرآن

.الاستعارة كذلكتلك الصور من فنّ ه عدّ أنّ نا العلاقة بین طرفیه، إلاّ مبیّ 

لم یكن ه أنّ غة القرآن الكریم، إلاّ فرغم إفادة الرجل ممن ألفوا كتبا من قبل في بلا

بین أبواب البلاغة التي یعرض لها بالدراسة، كما هو الحال في أحیانا ما ز بوضوح یمیّ 

وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي (ومن الاستعارة :"ارة والمجاز المرسل، وها هو یقولالاستع

دخولهم إیاها ته سماها رحمة لأنّ ، یعني جنّ )107:آل عمران)(رَحْمَةِ االلهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

في الصورة مجازا مرسلا، علاقته السببیة، على اعتبار أن وهذا یعني أنّ .2"كان برحمته

ما كانت رحمة االله تعالى سببا في دخولهم ة لیست المشابهة، إنّ العلاقة بین الرحمة والجنّ 

، وقد عبر ةا یوجد بالجنّ الرحمة ممّ لمجازیة محلیة، لأنّ ة، كما یمكن اعتبار العلاقة االجنّ 

أما .ل الاستعارة، وفي كلتا الحالتین ینتفي احتما"الرحمة"بالحالّ "الجنة"تعالى عن المحل 

، وهي فكنایة عن الصالحین من عباد االله تعالى)ت وجوههمالذین ابیضّ (:في قوله تعالى

.كنایة عن موضوف

: یقولمرسلاا مجاز ن عبارة أخرى تتضمّ لسابق، ذكر ابن قتیبة لى جانب المثال اوإ 

حكایة عن إبراهیم وجلّ القول یكون به، قال عزّ اللسان موضع القول لأنّ :ومن الاستعارة"

، وفي هذا 3"أي ذكرا حسنا)84:الشعراء)(ینَ خِرِ لْ لِي لِسَانَ صِدْقِِ◌ فِي الآوَاجْعَ :(علیه السلام

.عن الذكر الحسن بآلته وهي اللسانتعالى ر حیث عبّ لیة، لاقته الآمجاز مرسل ع

أنّ )تأویل مشكل القرآن(یبة في كتابه لها ابن قتع الصور التي حلّ بّ تیبدو لمن یت

 :هذا هو قوله ما یؤكدولعلّ .المجاز المرسلأشار إلى حیث لفظ الاستعارة لم یرد إلاّ 

ى بها بسبب من الأخرى أو ا كان المسمّ فالعرب تستعیر الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذ"

وهذا عینه المجاز 4،"ه یكون عن النوء عندهممشاكلا، فیقولون للنبات نوء، لأنّ مجاورا لها أو

المرسل

69، صالمصدر السابق-1
118القرآن، ص ابن قتیبة، تأویل مشكل -2
  118ص نفسهالمصدر -3
   108ص نقسه،-4
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وفي هذا المقام الخاص بمدى وضوح فكرة الاستعارة لدى ابن قتیبة، یتساءل  

لاستعارة وهو لم یذكر كیف یمكن أن تكون لهذا الرجل صورة واضحة عن ا:حمادي صمود

الاستعارة كما هو التشبیه كلون من ألوان المجاز، وعلیه وحده یقوم فنّ في كتابه فنّ 

.1معلوم؟

عدم تخصیص التشبیه بفصل  القضیة لیست مدعاة للتساؤل في الواقع، لأنّ أنّ إلاّ 

لفاته كما مؤ ، لا یعني تغاضي ابن قتیبة عنه في كلّ "تأویل مشكل القرآن"خاص في كتاب 

.سلف الذكر

ة ي القرآن الكریم مسألالتي استوقفت ابن قتیبة فالأخرى ومن القضایا الأسلوبیة 

، ومن الأمثلة التي أشار إلیها "المجاز بالحذف"اللغة، وقد أطلق علیها اسم الإیجاز في

(حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه، وجعل الفعل له في قوله تعالى الْقَرْیَةَ وَاسْأَلِ :

ِ◌تي كُنَّا فِیهَا ا اصطلحت علیه البلاغة سل أهل القریة، وهذا ممّ :، والتقدیر)82:یوسف)(الَّ

ر في  تغیُّ كمي، حیث ینجم عن الحذفمنذ عبد القاهر الجرجاني بالمجاز العقلي أو الحُ 

من )القریة(ل لفظ العلاقات التركیبیة بین عناصر الجملة، فنرى في الآیة السابقة مثلا، تحوّ 

.المفعول بهموضع المضاف إلیه إلى محلّ 

:وقد عرض ابن قتیبة لحذف الضمائر أیضا، ومن الأمثلة التي ساقها قوله تعالى

:، والتقدیر عنده)15 :غافر)(قِ نْذِرَ یَوْمَ التَّلابَادِهِ لِیُ مِنْ عِ نْ یَشَاءُ وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَ ي الرُّ قِ یُلْ (

ة، حیث انتقل ل الذي طرأ على العلاقات التركیبیحوّ ن التلتلاق، فیتبیّ لینذركم  یوم ا

ع المضاف إلیه إلى المفعول به، كما أشار إلى حذف الحروف، كقوله من موض)التلاق(لفظ

وفي هذا  2لینذركم ببأس شدید،:، والمعنى)2:الكهف) (هُ نْ دُ لَ نْ ا مِ یدً دِ ا شَ سً أْ بَ رَ ذِ نْ یُ لِ :(سبحانه

صب على المفعولیة، ونظیر هذا بالحرف إلى النع الجرّ من موض) سبأ( لفظ ل نرى تحوُّ 

، یقول ابن )175:أل عمران)(هُ اءَ یَ لِ وْ أَ  فُ وِّ خَ یُ انُ طَ یْ الشَّ مُ كُ لِ ا ذَ مَ نَّ إِ (:وب قوله تعالىلالأس

.وبهذا صار الاسم المجرور مفعولا به3"فكم بأولیائهأي  یخوّ :"قتیبة

.335ینظر حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، ص -1
.348ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص -2
 .348ص نفسه،المصدر -3
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قد   ماإنّ الكلمة المفردة فحسب، الحذف في المجاز لا یخصّ نّ وقد أدرك ابن قتیبة أ

فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ :(حذف الكلمة والكلمتان كقوله تعالىتُ  إذیطال أكثر من ذلك، 

، كما أورد ابن قتیبة لونا آخر1فیقال لهم:، والمعنى)106:أل عمران)(أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیْمَانِكُمْ 

ومن الاختصار  :یه الاختصار، وهو خاص بحذف جواب القسم، یقولمن الحذف یسمّ 

وَالنَّازِعَاتِ :(على الجواب، كقوله سبحانهالقسم بلا جواب، إذا كان في الكلام بعده ما یدلّ 

:النازعات)(رًارَاتِ أَمْ فَالْمُدَبِّ *فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا*وِالسَّابِحَاتِ سَبْحًا*شْطًانوَالنَّاشِطَاتِ *غَرْقًا

، ولم یأت الجواب لعلم السامع )6:النازعات)(تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ یَوْمَ (:قال تعالىثمّ )5الى1من 

.2ر من القولبه، إذ كان الدلیل علیه فیما تأخّ 

نا مبیّ القرآن الكریم، أن یؤتى بالكلام ومن الأمثلة الأخرى لأسلوب الاختصار في 

(كقوله تعالى...اطب بهابا، فیحذف الجواب اختصارا لعلم المخله جو على أنّ  فَضْلُ وَلَوْلا:

(وفٌ رَحِیمٌ رَحْمَتــهُُ وَأَنَّ االلهَ رَؤ االلهِ عَلَیْكُمْ وَ  "، یقول ابن قتیبة)20:النور) .3"فحذفبكم أراد لعذّ :

في عرضه لبعض ضروب المجاز إلى  )ویل مشكل القرآنتأ(ویشیر صاحب 

ها ا، لأنّ مّ ي الأرض أُ وكانت العرب تسمّ :"ي تقوم علیها، ومنها التشخیص، یقولالأسس الت

:مبتدأ الخلق وإلیها مرجعهم ومنها أقواتهم وفیها كفایتهم، قال أمیة بن أبي الصلت، الكامل

4"فیها مقابرنا ومنها نولدنا     والأرض معقلنا وكانت أمّ 

ي بالدراسة والتحلیل، ومنها المسألة التي  وقد عرض ابن قتیبة لقضایا علم المعان

علیه في  ا تدلّ ، وهو یعني به خروج الأسالیب عمّ )مخالفة اللفظ لمعناه(ها بمصطلح خصّ 

"حقیقة اللغة، یقول :ستفهام وهو تقریر، كقوله سبحانهومنه أن یأتي الكلام على مذهب الا:

)نْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأِمَّيَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ االلهِ وَإِذْ قَالَ االلهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأَ (

لفة التي یخالف ظاهر لفظها المقام یعرض للأسالیب المخت ذات، وفي 5)"116:المائدة(

196ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن، ص -1
152، ص نفسهینظر المصدر -2
145، ص نفسهالمصدر -3
99نفسه، ص-4
182، صنفسه-5
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(الأمر وهو تهدید، كقوله تعالىأن یأتي الكلام على لفظ ":یقولومنهامعناه اعْمَلُوا مَا :

.1)"40:فصلت)(مَا تَعْمَلونَ بَصِیرٌ شِئْتُمْ إِنَهُ بِ 

ا فیه تقدیم وتأخیر بین ألفاظ العبارة، وقد أطلق  كما استوقفت ابن قتیبة صور ممّ 

ومن  :"یقول ابن قتیبة2ه الذي أشار إلیه الفراء، وهو ذات"المجاز المقلوب"ها اسم علی

(وله تعالىم، كقالتقدی هحر ما یوضّ حه التأخیر، ویؤخّ م ما یوضّ المقلوب أن یقدّ  سَبنَّ فَلاَ تَحْ :

قد یقع بالوعد الإخلاف مخلف رسله وعده، لأنّ :، أي)47:إبراهیم)(خْلِفَ وَعْدِهِ رٌسٌلَهٌ االلهَ مُ 

)عَلَى نَفْسِهِ بَصيِِ◌رَةٌ بَلِ الإِنْسَانُ (:ه قوله سبحانهومن...كما یقع بالرسل

ها منه ه بصیرة، یرید شهادة جوارحه علیه لأنّ بل على الإنسان من نفس: أي ،)14:القیامة(

.3"فأقامه مقامها

من جهود في حقل البلاغة، ولا بدّ وبعض ما بذله من وقفة مع ابن قتیبةكانت هذه 

ترتیب المادة ، إذا استثنینا ما فیه من )لقرآنتأویل مشكل ا(ه في كتابما ورد الإشارة إلى أنّ 

ا ورد في كتب السابقین، ومنهم ابو یكاد یحمل جدیدا عمّ البلاغیة ونظمها في عقد واحد، لا 

تقلیل من أهمیة هذا الكتاب، هذه الملاحظة لیس القصد  منها الأنّ ، إلاّ اتحدیداء عبیدة والفرّ 

، فكان سیره في غرض الدفاع عن العقیدة الإسلامیةتألیفه كان لسبقت الإشارة إلى أنّ وقد 

.خلالها  مجازیة أسلوبهم ومن اتجاه  إثبات عربیة القرآن الكری

4:دالمبرّ عند /5

تهى النحو د إمام النحاة في عصره، وزعیم مدرسة البصرة، إذ انالمبرّ أبو العباس كان 

من  اكثیر د ف المبرّ صنّ  .)هـ368ت ( بعد طبقة النحویین الأوائل كما یقول السیرافيعنده 

لى سیبویه، مسائل الغلط الرد ع: هاالكتب والرسائل في النحو، لاسیما في نحو سیبویه ومن

أكثر كتبه اتصالا بمباحث البلاغة هو كتابه أنّ ، إلاّ 5...معنى سیبویه،سیبویهفي كتاب 

185، ص المصدر السابق-1
182، ص1الفراء، معاني القرآن، ج-2
120ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص -3
101یین واللغویین، ص وینظر أیضا الزبیدي، طبقات النحو ، 93لترجمته ینظر ابن الندیم ، الفهرست، ص-4
.197في البحث البلاغي، ص عبد القادر حسین، أثر النحاة-5
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قة بعلمي المعاني والبیان على وجه الذي عرض فیه لكثیر من المسائل المتعلّ "الكامل"

ماإنّ ن، ه إلى ترتیب معیّ د لم یقصد فیالمبرّ أنّ "الكامل"ل كتاب ضح لمن تأمّ الخصوص، ویتّ 

ن من خلالها تصاریف اللغة وأسرار ه منصرفا إلى جمع الأخبار والقصص التي یبیّ كان همّ 

.أسالیبها

أسلوبیة خصائصد عن ألوان البیان وما لكلّ لون منها من ومن خلال حدیث المبرّ 

1ة القول بالمعنىها في إحاطص البلاغة كلّ ي، وقد لخّ ن حرصه الشدید على وظیفة التلقّ یتبیّ 

تعامل مع الشعر بالدراسة كان یاد عصره، إذ إلى كون الرجل من نقّ ویعود هذا بلا شكّ 

.أدرك وظیفتهوالتحلیل ومن ثمّ 

:)الكامل(البلاغة في كتاب 

ق بعلم د في مؤلفاته، منها ما یتعلّ عت مباحث البلاغة التي عرض لها المبرّ تنوّ لقد 

على نحو د استطاع أن یعالج ما تناوله من قضایاعلم البیان، وقصل بالمعاني، ومنها ما یتّ 

.ن خبرته بأسالیب اللغة وأسرارها، وإدراكه أهمیة النظم وأثره على دلالة الكلامیبیّ 

:علم المعاني/1

بالدراسة قضیة التقدیم )الكامل(علم المعاني التي عرض لها صاحب من مباحث

ذات الصلة المباشرة بالنحو، وقد ناقش فیها رأي  لغويتأخیر، وهي عوارض التركیب الوال

:فمن ذلك قوله:"سیبویه فقال

ك إذ یصرع أخوك تصرعإنّ یا أقرع بن حابس یا أقرع    

إن یصرع أخوك :ك تصرع إن یصرع أخوك وهو عندي على قولهإنّ :أراد سیبویه

.2"فأنت تصرع یا فتى

  199ص  السابقینظر المرجع -1
195، ص 1، ج11999د، الكامل، تح عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، طالمبرّ -2
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قوله  یعلّق علىم الفعل على فاعله، إذ ى تقدّ د في كتابه حریصا علوقد بدا المبرّ 

"بقوله)100الإسراء)(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبَّي(:تعالى لو : المعنى واالله أعلم:

لو ذات : ره، ومثل ذلكضمر ظهر بعده ما  یفسّ أ، ولما )أنتم(تملكون أنتم، فهذا الذي رفع 

.1"لطمتني ذات سوارلو : سوار لطمتني، أراد

كما عرض أبو العباس لما اصطلح علیه البلاغیون بالمجاز بالحذف، مع تركیزه 

"ي إذ یقولعلى مسألة التلقّ  إلى  ءوقد یقع الإیما...من كلام العرب الاختصار المفهم:

.2"الشيء فیغني عند ذوي الألباب عن كشفه

(، منها قوله تعالىد لمسألة الحذف بآي من الذكر الحكیمل المبرّ ویمثّ  وَاخْتاَرَ مٌوسَى :

قومه، ومنها أیضا قوله اختار من :یرى أن التقدیر، إذ )155الأعراف)( بْعَینَ رَجٌلاَ سَ قَوْمَهٌ 

(سبحانه إذا كالوا لهم أو : المعنى":، یقول)3المطففین)(ونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُ :

.3"وزنوا لهم

من الكلام استغناء )قال(من عادة العرب أن تحذف الفعلالعباس إلى أنّ ویشیر أبو 

َ◌ وَالْمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَ :(تعالىومنه قولهه، وقد جاء ذلك في القرآن الكریمعن یْهِمْ مِنْ كُلَّ

.4"أي یقولون"،)23،24: الرعد)(عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ مٌ سَلا*بَابٍ 

للدلالة على معنى علیه في أصل اللغةا تدلّ ة خروج الأسالیب عمّ كما عالج قضی

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ :(أخر، كدلالة الاستفهام على معنى التوبیخ في قوله تعالى

"، یقول أبو العباس)116:المائدة)(إِلَهَیْنِِ منْ دُونِ االلهِ  هو باستفهام، و ما هو توبیخ ولیس إنّ :

.5"عیسى علیه السلام لم یقلهالعالم بأنّ وجلّ عزّ 

یه  د في الكشف عنه، فهو ما یسمّ ر فضل المبرّ نكَ ا المبحث البلاغي الذي لا یُ أمّ 

ن أثر كلّ لفروق الطفیفة في الأسالیب، وبیّ ن فیه لرجال البلاغة بأضرب الخبر، فقد تفطّ 

.339، صالسابقالمصدر -1
.86نفسه، صالمصدر-2
82، ص نفسه-3
  447ص نفسه-4
279، ص نفسه-5
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كر ذل في ذلك عبد القاهر الجرجاني، إذ بالفض هن شهدوا لوممّ .زیادة أو نقص على الدلالة

فلسف إلى أبي العباس وقال ركب الكندي المت:"التي یقول فیهاته مع الفیلسوف الكندي قصّ 

موضع  وجدت ذلك؟ فقال في أيّ :فقال أبو العباس.ي لأجد في كلام العرب حشواإنّ : له

عبد االله یقولون إنّ االله قائم، ثمّ عبدیقولون إنّ أجد العرب یقولون عبد االله قائم، ثمّ :الكندي

بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ :فقال أبو العباس.رة والمعنى واحدلقائم، فالألفاظ متكرّ 

جواب عن سؤال سائل، عبد االله قائم إنّ :عبد االله قائم، إخبار عن قیامه، وقولهم: فقولهم

ر رت الألفاظ لتكرّ قیامه، فقد  تكرّ واب عن إنكار منكر عبد االله لقائم، جإنّ : وقولهم

ها السرّ نا أنّ أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أهمیة هذه القضیة الأسلوبیة، مبیّ .1"المعاني

إذا صعب على الكندي الفیلسوف :د، مع تعلیق منه بالقوله المبرّ ن لالبلاغي الذي تفطّ 

زیادة أو ر بكلّ في الواقع یتأثّ الأسلوبنا بعامة الناس، وفي ذلك تنویه بأنّ فهمه، فما ظنّ 

واعلم أنّ :"ذلك هي التأثیر على الدلالة، یقول عبد القاهرالنتیجة في كلّ نقص فیه، وأنّ 

ر، ألطف النظر وأكثر التدبّ ثمّ ) إن(ع مواقع ح وتتبّ الكندي استقرى وتصفّ هاهنا دقائق لو أنّ 

.2"لعلم علم ضرورة أن لیس سواء دخولها وأن لا تدخل

البلاغة خطتهاخطوة جدیدة اسة یعدّ د هذه المسألة الحسّ إدراك المبرّ فیه أنّ شكّ  ا لامّ وم

".أضرب الخبر"د هو مبحث حث جدید على ید المبرّ العربیة بمیلاد مب

:علم البیان/2

، بل یجمع أیضابالبیاناهتمّ ماإنّ د بمباحث علم المعاني فحسب، لم یعن المبرّ 

.صب السبق في تنظیم مبحثي التشبیه والكنایةالدارسون على تسلیمه ق

د والحسن والملیح والقبیح،  الجیّ :فه أقساما هيفقد عني بالتشبیه عنایة مفرطة، فصنّ 

التشبیه المفرط والتشبیه المصیب :لیصل في الأخیر إلى جعله في أربعة أصناف هي

د أقامه المبرّ ذا التصنیف، أنّ ما یلفت الانتباه في هولعلّ .والتشبیه المعاب والتشبیه البعید

العبرة فیه بوجه الشبه الذي یجمع على أساس ربط التشبیه بوظیفة التلقي، إذ یشیر إلى أنّ 

242، ص 1978ي، دلائل الإعجاز، دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت عبد القاهر الجرجان-1
243، ص نفسهالمصدر -2
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تشابه من وجوه تا، فالأشیاء واعلم أن للتشبیه حدّ ":، یقول)ه بهه والمشبّ المشبّ (بین طرفیه، 

.1"ما ینظر إلى التشبیه من حیث وقعتباین من وجوه، فإنّ تو 

كما سبقت " القرآن تأویل مشكل"تیبة لم یعرض للتشبیه في كتابه وإذا كان ابن ق

البلاغة العربیة د أنّ د لم یفته ذلك ولم یغب عن اهتمامه، وهذا ما یؤكّ المبرّ الإشارة، فإنّ 

.ل بعضها بعضایكمّ مراحل هي  ماإنّ ما بینها فحسب، لیست حلقات مترابطة في

المرجعیة السلیمة في الحكم على الشعر ابة في التشبیه هيالإصد یعتبر أنّ فالمبرّ 

ه وأحسن الشعر ما قارب فیه القائل إذا شبّ " :ر ذلك في قولهجودة أو بالسوء، وقد قرّ بال

.2"وأحسن منه ما أصاب به الحقیقة

، فقد استقرأ الشعر العربي، في أمر الكنایةد فضل على البلاغیین العربوللمبرّ 

ي، ولا یذكر لفظها، أحیانا لا یشیر إلى جمالها الفنّ  هوجمیلة، وإن منها ف عند صوروتوقّ 

:الأخطل، البسیطة إلى صورتها كما في قول یكتفي بالإشار ما إنّ 

نازعتهم طیب الراح الشمول وقد      صاح الدجاج وحانت وقعة الساري

"یقول إذ .3"رید وقت السحریالدیوك، :والدجاج هاهنا:

مها إلى  د بمبحث الكنایة، إذ یقسّ یلاحظ عنایة من المبرّ "الكامل"فحات ع لصوالمتتبّ 

:لها لغرض التعمیة والتغطیة، ویقرنه بالخوف، یقولأوّ :ثلاثة أضرب

:ة، الطویلقال ذو الرمّ "

4"به أتغنى باسمها غیر معجمالمكان القفر من أجل أنني    أحبّ 

47،48المبرد، الكامل، ص-1
90المصدر نفسه، ص -2
90، صنفسه-3
215، ص نفسه-4
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:قال االله وله المثل الأعلى.مفحشالخسیس الوالضرب الثاني یكون للرغبة عن اللفظ 

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ( یَامِ الرَّ 1.، فهذه كنایة عن الجماع)187:البقرة)(أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

وهو أن یعظم الرجل "للتفخیم والتعظیم، ومنه اشتقت الكنیةهو ا الضرب الثالث فأمّ 

.2"أن یدعى باسمه

قضیة تكشف عن أنّ لبعض الأسالیب التي  اعرض"كاملال"كتاب في  غیر أنّ 

البلاغیون اسم علیه ا أطلق زها عمّ د، إذ لا یمیّ واضحة تماما في ذهن المبرّ الكنایة لم تكن 

:یقول.في السیاق بمعناها البعید دون القریبوهي أن یكون للفظ معنیان، یعتدّ "التوریة"

:ملقال عمر بن عبد االله بن أبي ربیعة، الر "

لاة هم لدیـــها هجوعـبفلیت شعري هل أقولن لرك

  ا طلوعجم الثریّ ـحـان من ن           واـقلّ طالما عرستم فاستــ

ابن ا بن علي بن عبد االله بن الحارث یرید الثریّ ماإنّ ا طلوع كنایة، حان من نجم الثریّ : قوله

.3"أمیة الأصغر

یها باسمها، إذ استوقفته صور منها من غیر أن یسمّ  عارةفن الاستد بكما اعتنى المبرّ 

فة على ما  متوقّ البیان إنّ جودة فنّ یرى أنّ هو نا أهمیتها الدلالیة، و جمیلة، فعمد لشرحها، مبیّ 

ف، صه من التكلّ ا یفصل لتخلّ وممّ :"ف، یقولع والتكلّ التصنّ ص صاحبها من مدى تخلّ 

:ة النمیري، الطویلنة قول أبي حیّ د، وبعده عن الاستعاوسلامته من التزیّ 

ة آرام الكناس رمیمـــعشیني وبینها   ـرمتني وستــر االله بی

  مـعهدي بالنضال قدیولكـنّ تني رمیــتها ـیوم لو رمألا ربّ 

4"مـلمرمي أحناء الضلوع سقی       ي    د سلـوت وإننّ ـي قیرى الناس أنّ 

219، ص السابقالمصدر -1
216نفسه، صالمصدر-2
174، ص نفسه-3
  80ص، نفسه-4
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د بتفسیرها والتعلیق علیها، استعمال صیغ اللفظ في  المبرّ مّ ومن القضایا التي اهت

:ویضرب لهذه الظاهرة أمثلة من النص القرآني، منها قوله سبحانه،موضع صیغ أخرى

(سُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیَّاأَ فَلَمَّا اسْتَیْ ( ......1متناجین:، والمعنى)80:یوسف)

في ) لو(الحروف، ویذكر منها استعمالكما استوقفته ظاهرة الاتساع في استعمال

، یقول )17:یوسف)(وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِینَ :(موضع غیرها، كقوله تعالى

لو جئتني :على وقوع الشيء لوقوع غیره، تقولأصلها في الكلام أن تدلّ ) لو(ـف"  :دالمبرّ 

أنت لا تكرمني ولو :اقعة للجزاء، تقولالو  )إن( سع فتصیر في معنىلأعطیتك، ثم تتّ 

2"وإن أكرمتك:أكرمتك، ترید

لیب، من خلال لفته  الأنظار د بأسرار الأساد من معرفة المبرّ ویمكن للباحث أن یتأكّ 

ى ما  یسمّ لصلة الوثیقة بین النحو والدلالة، حینما یعرض لقضایا البلاغة، خاصة فيل

نا أثرها الضوء على الحركات الإعرابیة مبیّ ط یسلّ إذ ، المجاز العقلي في اصطلاح البلاغیین

بین النحو والدلالة في فاعلدت المواضع التي یثبت فیها أبو العباس هذا التوقد تعدّ . الدلالي

:فاته ومنها قولهمؤلّ 

:قال أبو كبیر الهذلي، الكامل"

غیر مهبلك النطاق فشبّ حبّ ممن حملن به وهن عواقد      

كرها وعقد نطاقها لم یحـللملت به في لیلة مزءودة         ح

ه نّ إما أراد المرأة، ومن خفض فذات زؤد وهو الفزع، فمن نصب مزءودة، فإنّ :مزءودة

.3"ه یفزع فیهاأراد اللیلة، وجعل اللیلة ذات فزع لأنّ 

343، ص مبرّد، الكاملال ینظر-1
  337ص  ،نفسهالمصدر -2
شقة تلبسها المرأة ترسل أعلاها إلى :والنطاقبه النطاق، جمع حباك، وهو ما یشدّ :الحبك، 195، ص نفسه-3

.الكثیر اللحم والمدعو علیه وهو الثكل:المهبلعلى الأرض، وسطها بالحباك، وتدع الأسفل ینجرّ الركبة بعد شدّ 
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)مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ بَلْ (:ویذكر نظیر هذا الأسلوب من القرآن الكریم وهو قوله تعالى

.1"بل مكركم في اللیل والنهار:والمعنى:"، ثم یقول)33:سبأ(

وحكم الإضافة حكم –أضیف إلى غیر ما هو له )مكر(مصدر الفعلن أنّ فیتبیّ 

  .اءد تعلیقه على هذه الآیة الكریمة عن الفرّ كما یقول النحاة، وقد أخذ المبرّ -الإسناد

، وهي  )الكامل(د في كتابة ة كما عرض لها المبرّ من مسائل البلاغكانت هذه طائفة

لمسائل التي رأیناها، تكفي آراءه في ا أنّ في  ولا شكّ .على مدى اهتمامه بمبحث المجازتدلّ 

وهما من الأهمیة في حقل البلاغةكبیرالفضل في  تنظیم مبحثین على جانب له إنّ للقول

-فیما یبدو-ة، وهذال مرّ عن مبحث أضرب الخبر لأوّ كشفهإلى جانب التشبیه والكنایة، 

.فضلا على رجال البلاغة العرب رجلیكفي ال

:الأصول في عـلمالمجاز  /ب

:الإمام الشافعيعند 

تب له أن  یعیش الفكر الإسلامي، كُ  مرضي االله عنه من أعلا2الإمام الشافعيیعدّ 

ساع رقعة الدولة الإسلامیة، اط المسلمین، باتّ في زمن شهد كثرة الفتن والانقسامات في أوس

ون ویعارضون، من غیر سند شرعي یعضد فأصبح الناس یجادلون في مسائل دینیة، یستدلّ 

آراءهم، ویفاضلون بین فقه الإمام أبي حنیفة وفقه الإمام مالك، في موازنات یبدو علیها كثیر 

  .فمن الصنعة والتكلّ 

ه، فسطع نجمه وسط  195م الشافعي بغداد عام قدِ من النزاع، هذا الجوّ في ظلّ 

) ه198:ت(ث عبد الرحمان بن مهدينع المحدّ أقالعلماء من أهل الفقه والأدب، الأمر الذي 

195،ص السابقالمصدر -1
لمعرفة ترجمته ینظر یاقوت الحموي، ،)ه204ـ  150( هو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع-2

.وما بعدها 190ص ،5معجم الأدباء، ج
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ة الإجماع فیه معاني القرآن، ویجمع قبول الأخبار فیه وحجّ "أن یطلب منه وضع كتاب له، ب

.1"وبیان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

حیث ، )الرسالة(ف الإمام الشافعي كتابه بة لهذا النداء في خدمة الدین، ألَّ واستجا

بها على قواعد عقلیة دینیة، هي فهم النصوص الشرعیة فكان المسائل الأصولیة ورتّ جمع 

.هذا العمل إقامة لعلم أصول الفقه

الشيء هو ما ، وأصلأصول مفردها أصل:ومعنى أصول الفقه لغة، أن كلمة

قَالُوا یَا شُعَیْبُ :(ا كلمة الفقه فتعني الفهم، ومنه قوله تعالىأمّ .تحقیق ذلك الشيء إلیهیستند 

.لا نفهم:، ومعناه)91:هود)( مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِمَّا تَقُولُ 

هو الطرق المؤدیة إلى  لأصولیینا اصطلاحا، فمعنى أصول الفقه حسب اأمّ 

.2هاالأحكام الشرعیة وكیفیة الاستدلال ب

ل نقطة تقاطع لثلاثة ه علم یمثّ طبیعة علم الأصول، أشار إلى أنّ د الآمديحدّ ما حینو 

منا مع الآمدي بأن علم الكلام، وعلم العربیة، والأحكام الشرعیة، وإذا سلّ :فروع علمیة هي

ة ووحي هي نقطة الالتقاء بین علم الأصول وعلم الكلام، وأنّ مسائل العقیدة من توحید ونبوّ 

 -ة لأحكام الشرعیة، فلیست علوم اللغحكام هي القاسم المشترك بین علم الأصول واالأ

یقام علیها كلّ التي هي من الأسسماإنّ د طرف من المعادلة، مجرّ –النحو والبلاغة لاسیما

ن حقل البحث  فیها هو القرآمن علم الكلام وعلوم الشریعة وأصول الفقه، على اعتبار أنّ 

.ا من دراسة لغتهنطلاقالكریم ا

المعرفة بأسالیب اللغة العربیة أمر  لاوقد أدرك الإمام الشافعي رضي االله عنه أنّ 

یعلم  لا" :یقولوها هو الشرعیة من نصوصه، ، واستنباط الأحكامآن الكریممنه لفهم القر بدّ 

العرب وكثرة وجوهه وجماع معانیه أحد یجهل سعة لسان إیضاح جمل علم الكتابمن 

، وینظر أیضا 23،ص1998، 1انیة، طنمحمد إبراهیم الفیومي، الشافعي، الإمام الأدیب، الدار المصریة اللب-1

1ي، الرسالة تح الشیخ خالد السبع العلمي، والشیخ زهیر شفیق الكبي، دار الكتاب العربي، بیروت،طالشافع

مقدمة المحققین1999
، 1،ج ن، لبناأبو الحسین البصري، المعتمد في أصول الفقه، تح، الشیخ خلیل المیس، دار الكتب العلمیة-2

  .6ص
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القناعة، وضع الإمام الشافعي أسسا وقوانین لتفسیر الخطاب وبناء على هذه .1"قهاتفرّ و 

اسم جامع لمعان مجتمعة ":البیان وهو كما یقول، بدایة من تعریفالكریمالبیاني في القرآن

.2"ة الفروعبعّ الأصول متش

لام بین صنفین من البیان القرآني، على أساس الك"الرسالة"ز صاحب وقد میّ 

بیان لا یحتاج إلىبانه االله تعالى لعباده نصا، وهو أما هو ا مل منهوعلاقته بالدلالة، فالأوّ 

الفرائض من صلاة وزكاة وصوم المعنى، قطعي الدلالة، كما هو الحال فيه ظاهر نّ لأ

:ا البیان الثاني، فهو الذي ورد في القرآن على وجوه، یذكر الإمام منها ما یليأمّ .وحجّ 

خرهن آله عالعام الظاهر وإرادة العام الظاهر، ویستغنى بأوّ  ذكر-

ذكر العام الظاهر، وإرادة العام، ویدخله في الخاص فیستدل على هذا ببعض ما -

.خوطب به فیه

ه یراد غیر عرف في سیاقه أنّ ذكر العام الظاهر، وإرادة الخاص، والظاهر الذي یُ -

3ظاهره

ر عن ثراء ما یعبّ ع في علاقة الكلام بالدلالة، إنّ لتنوّ هذا ا یشیر الإمام الشافعي إلى أنّ 

اللغة العربیة التي نزل بها كتاب االله تعالى، وقد نهج أسالیب العرب المعهودة في  كلامهم، 

ما خاطب االله فإنّ :"قوم بما یفهمون، یقولن طرائقهم في البیان، حتى یخاطب كلّ فتضمّ 

.4"عانیها اتساع لسانهابكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من م

صل باللفظ، إذ ینطوي على تّ ما یالكریمومن صور الثراء اللغوي في لغة القرآن

أن " :بالترادف والاشتراك اللفظي وهماى ما یسمّ منها الإمام الشافعي مختلفة، یذكر مظاهر 

.5"بالاسم الواحد المعاني الكثیرة يالشيء الواحد بالأسماء الكثیرة، وتسمّ  يتسمّ 

65الشافعي، الرسالة ، صالإمام -1
47، ص نفسهمصدر ال -  2
67، ص نفسهینظر المصدر -3
67، ص نفسهالمصدر -4
67، ص نفسه-5
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من سنن العرب في نا أنّ ه الإمام الشافعي بالنظم وما له من أثر دلالي، مبیّ وقد نوّ 

ن  خره، وتبتدئ الشيء یبیّ آفیه عن ل لفظهان أوّ تبتدئ الشيء من كلامها یبیّ ":كلامها أن

م بالشيء تعرفه تتكلّ :" أن ن لأسلوب الكنایة وهو، كما تفطّ 1"لهآخر لفظها منه عن أوّ 

هذا الأسلوب في نظر الإمام عدّ ، ویُ 2"الإیضاح باللفظ كما تعرف الإشارةبالمعنى دون 

.3دون أهل الجهالةممّا ینفرد به أهل العلمالشافعي 

واستنباط الأحكام النص القرآني فهم ومراعاة للغرض من تألیف الرسالة، وهو كیفیة

ن اتساع العرب في نواز اهتمام الإمام الشافعي حول المجاز باعتباره عتركّ ،هالشرعیة من

لفظه  الصنف الذي یدلّ :مستعرضا صورا من المجاز بالحذف، أوردها تحت اسمكلامها، 

(على  باطنه دون ظاهره، ویذكر منه قوله تعالى وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا وَالْعِیرَ الَّتِي :

ما یخاطبون أباهم إنّ "ة یوسف علیه السلامخو إن إ: ب بقولهیعقّ ، ثمّ )82:یوسف)(أَقْبَلْنَا فِیهَا

.4"القریة والعیر لا ینبئان عن صدقهمبمسألة أهل القریة وأهل العیر، لأنّ 

نة في السیاق، في تفسیر المجاز على القرینة المتضمّ )الرسالة(صاحب ویلحّ 

وَاسْأَلْهُمْ ( :الىن سیاقه معناه، ومنه قوله تعي  المجاز في هذه الحالة بالصنف الذي یبیّ فیسمّ 

 هب علییعقّ ، ثمّ )163:الأعراف)(عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ 

إذ یعدون :ا قالثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القریة حاضرة البحر، فلمّ فابتدأ جلّ :"بقوله

القریة لا تكون عادیة ولا فاسقة بالعدوان القریة، لأنّ ما أراد أهله إنّ على أنّ في السبت، دلّ 

.5"في السبت ولا في غیره

ولم یستعرض الإمام الشافعي هذه الصور من ظاهرة التجوز في كلام العرب  

فعل معاصروه من أمثال أبي عبیدة على نحو مایثبت عربیة الأسلوب القرآني،  د أنلمجرّ 

نظریة ع الأسس الأولى لعلم أصول الفقه، فقد كانت رسالته لوضكان منه ذلكماوالفراء، إنّ 

.67، ص السابقالمصدر -1
.المصدر نفسه والصفحة نفسها-2
.المصدر نفسه والصفحة نفسها-3
  74ص المصدر نفسه-4
73، ص نفسه-5
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محورها البیان، باعتباره تفسیرا لطرق التعبیر المخصوصة في الخطاب القرآني من )أصولیة(

.جهة، ووسیلة  الكشف عن الأحكام الفقهیة في النصوص الشرعیة من جهة أخرى

:مام الشافعي أصول الفقه وهيالإد ، حدّ )الأصولیة(وبناء على قوانین هذه النظریة

عرض لقضایا فقهیة جوهریة كالناسخ والمنسوخ ومراتب الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، ثمّ 

جانب شروط لنبوي بالعنایة وحسن العرض، إلى العموم والخصوص، كما تناول الحدیث ا

.الإجماع والقیاس

وفق أسلوب  )الرسالة(قضایا الأصولیة في كتاب وقد طرح الإمام الشافعي هذه ال

جدید في التألیف الإسلامي، وهو الطرح العلمي القائم على عرض المسائل وتحقیقها على  

لم یكن )الرسالة(لشافعي من وضع االإمام هدف  أسس منطقیة نظریة، ولهذا یمكن القول إنّ 

من كلّ هو تخلیص الشریعة الإسلامیة  اإصلاحی اهدفكان خدمة الفقه والفقهاء فحسب، بل 

.الخلافات التي علقت بها، لبعد الناس عن النهج الموضوعي في طرح القضایا الدینیة

في ظلّ لت مسؤولیتهوتحمّ التي عرفت الحقّ كان الإمام الشافعي من الطائفةلقد 

علم الكلام من الآفات التي ویعدّ .البدع والأهواء، وما عرفته الأمة الإسلامیة من انقسام

بقوة، رافضا خلط الإلحاد بالإیمان، من خلال الخوض في )الرسالة(ب لها صاحى تصدّ 

علم یه یسمّ إلى التمییز بین ما القرآن وصفات االله تعالى، وقد دعا لقِ مسائل شائكة لخَ 

، الذي یبحث في مسائل التوحید والنبوة، وبین علم الكلام الذي یقترن بالزندقة 1التوحید

المنصوص علیه في عن هوى، بعیدا عن طلب الحقّ إلاّ  جب للآراء التي لا تنتُ والتعصّ 

)لُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاّ الضَّلافَذَلِكُمُ االلهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (:الكتاب والسنة، وقد قال تعالى

).32:یونس(

ق الإمام الشافعي بین العقل ومحاربة الانقسام، وفّ ومن منطلق الدفاع عن الحقّ 

رضي االله نسأأبي حنیفة ومالك بن الإمامینل مذهبه الذي یجمع بین أراءوالنقل، من خلا

.والدینلنصرة الحقّ منهما لا لشيء إلاّ راء كلّ ، بعدما نقد آعنهما

61ب، صینظر محمد إبراهیم الفیومي، الشافعي الإمام الأدی-1
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واضحة المعالم، إذ فیه للشافعي بصمات أما الدرس اللغوي وهو مجال اهتمامنا، فقد كانت 

د إشارات بها نحو البناء النظري بعدما كانت مجرّ جها ة، متّ خطوة مهمّ 1خطا بالأبحاث البیانیة

.وملاحظات

:المجاز في علم التفسیر/ ج

2:الإمام الطبريعند 

موضوعه كلام االله تعالى ، لأنّ الشریفةالعلوم  منعلم التفسیر في أنّ ما من شكّ 

لفهم معانیها رها م حیاة البشر، فكان من الواجب قراءة آیاته وتدبّ الذي أنزله لیكون دستورا ینظّ 

.ن بها حیاة الفرد والجماعةواستخلاص ما فیها من تعالیم جدیدة تتلوّ 

ره تفسیرا، وفسرته رت الشيء أفسّ فسّ :ومعنى التفسیر لغة هو البیان والإظهار، یقال

، إلاّ ها اصطلاحا فقد تباینت أقوال العلماء في تعریفأمّ .3أفسره فسرا، بمعنى أبنته وأظهرته

الكریم، انطلاقا من بیان معاني القرآن عن كشف معنى الفي مجملها حول ها تلتقي أنّ 

 )هـ414(ألفاظه وأحكامه الإفرادیة والتركیبیة، وهذا ما نجده في تعریف التوحیديمدلولات 

بحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ التفسیر علم یُ :وقال أبو حیان:"للتفسیر، یقول السیوطي

.4"ها الإفرادیة والتركیبیة ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركیبالقرآن ومدلولاتها وأحكام

من أسباب اختلاف علمائنا حول تعریف التفسیر قدیما، وجود مصطلح التأویل ولعلّ 

"اره في الاستعمال یقول السیوطيإلى جو  واختلف في التفسیر أو التأویل، فقال أبو عبیدة :

من التأویل وأكثر التفسیر أعمّ :وقال الراغب...هما معنى، وقد أنكر ذلك قوم:وطائفة

استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأویل في المعاني والجمل، وأكثر ما 

.5"یستعمل في الكتب الإلهیة، والتفسیر یستعمل فیها وفي غیرها

19،ص 2ج .1986، 1المركز الثقافي العربي، طینظر محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي،-1
386-385هو أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،  ینظر لترجمته ابن الندیم، الفهرست، ص -2
.، مادة فسر361،ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج-3
153، ص4رآن ،جالسیوطي، الإتقان في علوم الق-4
152، ص نفسهالمصدر -5
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بمراحل وقبل أن یصیر التفسیر علما مستقلا بذاته قائما بمناهجه واتجاهاته، مرّ 

فقد كان في بدایته موضوعا من .مختلفة، شأنه في ذلك شأن بقیة العلوم الإسلامیة

م الصحابة علیه الصلاة والسلام معلّ النبيّ  عرف عنموضوعات الحدیث النبوي الشریف، إذ 

حا ما استشكل علیهم من مقاصد االله تعالى في كتابهكان ینطق بحدیثه موضّ ه أنّ رهم، ومفسّ 

ه، بل اقتصر على ل مراحله لم یشمل القرآن كلّ التفسیر في أوّ ضح أنّ ن هذا یتّ ومالعزیز،

.توضیح ما صعب على الناس إدراكه

ظهر التفاوت بین الصحابة في فهم  ،وبعد التحاق الرسول الكریم بالرفیق الأعلى

وقد . ا لتفاوت حظوظهم من أدوات الفهم ووسائل المعرفةتبعً ،معاني القرآن واكتشاف حقائقه

ق بالأسلوب من أسباب هذا التفاوت ما یتعلّ أنّ ذكر العلامة محمد الفاضل بن عاشور

دلالات الألفاظ والتراكیب تتبعها معان تكون دلالة التركیب علیها "القرآني أیضا، ذلك أنّ 

ر فیها متباینة یتصوّ ال يلمعانل هإیهام، إذ یكون التركیب صالحا لتردیدإجمال أو محلّ محلّ 

ى عن ن المراد منها، كأن یقع التعبیر عن ذات بإحدى صفاتها أو یكنّ الأصلي ولا یتبیّ  اناهمع

فینشأ عن ذلك ..البیانیة المعهودة قأحد لوازمها على الطرائحقیقة بإحدى خواصها أو

.1"ب بیانا أو إبهام یتطلب تعییناإجمال یتطلّ 

ن كانت لدیهم عن بعض ممّ أن یأخذ بعضهم استدعى هذا التفاوت بین الصحابة وقد 

د ن المجمل وتحدّ ناصیة اللغة والمعرفة بأسباب النزول وحفظ الأحادیث الشریفة التي تبیّ 

فهم وتفسیر ما كان في حاجة إلى المقاصد، كما أبدت طائفة من الصحابة اجتهادا في

في من الصحابة ن اجتهدمّ مو . ل وربط النصوص بعضها ببعضاجتهاد، اعتمادا على التأمّ 

اللغة  الذي كان واسع الاطلاع، عارفا بأسرار)هـ68ت ( عبد االله بن عباسالتفسیر

.ه الحقّ وبأسالیبها، كما كانت له مقدرة على استعمال الرأي والجرأة في قول ما یرى أنّ 

محمد الفاضل بن عاشور، التفسیر ورجاله، تقدیم محمد الحبیب ابن الخوجة، دار سحنون للنشر والتوزیع، -1
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رضي االله  )هـ40ت(كما اشتهر بالتفسیر من الخلفاء الراشدین علي بن أبي طالب

أخبرتكم، وسلوني عن لوني فواالله لا تسألوني عن شيء إلاّ س:"، وقد روي عنه قولهعنه

.1"نزلت أم بنهار، أفي سهل أم في جبلوأنا أعلم أبلیلٍ كتاب االله، فواالله ما من أیة إلاّ 

"...ه السیوطي بأهمیة تفسیر الصحابة في قولهوقد نوّ  نظر في تفسیر الصحابي، یُ :

ل جماعة من الصحابة اوإن تعارضت أقو ...أهل اللسانره من حیث اللغة فهو منفإن فسّ 

ره بذلك م بشّ ى االله علیه وسلّ صلّ النبيّ لأنّ ،م ابن عباسر قدّ فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذّ 

وهو  للسیوطي شرطا ضروریا في تفسیر الصحابة،غیر أنّ ،2"مه التأویلاللهم علّ :حیث قال

التفاسیر الواردة عن الصحابة بحسب من المهم معرفة :"معرفة القراءة المخصوصة، یقول

اختلافا ه قد یرد عنهم تفسیران في الآیة الواحدة مختلفان، فیظنّ قراءة مخصوصة، وذلك أنّ 

.3"هو تفسیر على قراءةماإنّ ولیس باختلاف 

ورغم اختلاف العلماء حول الأخبار التي  ذكرها الصحابة رضوان االله علیهم في 

وغیره من ) هـ32ت (لعبد االله بن مسعود نّ إ، ف4افض لهاتفسیرهم، ما بین آخذ بها ور 

ة الإسلامیة، لما بذلوه من جهد في إرساء فضلا عظیما على الأمّ رضي االله عنهمالصحابة

.بمناهجه واتجاهاتهدعائم التفسیر، لیكون علما قائما بذاته مستقلاّ 

تابعین على تدوین ومنذ مطلع القرن الثاني للهجرة النبویة الشریفة، عكف جیل ال

وقد كان علم التفسیر من الفروع التي شهدت هذا الحدث الذي یعتبر قفزة نوعیة في .علومهم

على إثره في أوساط المفكرین من أسلوب نقدي في ة الإسلامیة، لِما جدّ المسار الفكري للأمّ 

.مختلف العلوم منهجا ومضمونا، مع بدء نزوع الأصول والمصطلحات نحو الاستقرار

183، ص4السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج-1
173، صنفسهالمصدر -2
174نفسه، ص-3
، 1بد الغفار، التفسیر ومناهجه والنص وتفسیره، دار المعرفة الجامعیة، مصر، طینظر السید أحمد ع-4
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، وهو أحد الأئمة )ه149ت(عبد الملك بن جریج إلى أنّ 1رسیناویشیر بعض الد

وضع تفسیر للقرآن الكریم، وقد جمع فیه ل من انبرى بجال الحدیث، هو أوّ الثقاة من ر 

الأحادیث المنسوبة إلى النبي علیه الصلاة والسلام، وأخبار الصحابة، ویذكر السیوطي أنّ 

آیة من الصحیح روى ما ذكر في كلّ ماإنّ في هذا التفسیر، ابن جریج لم یقصد الصحة 

.2والسقیم

ون ر هذا النهج في التفسیر طویلا، إذ سرعان ما أصبح المفسرون یتحرّ ولم یعمّ 

رجیح والاختیار، مع استعانتهم بحقول الصدق، من نقد الأخبار وتمحیصها، لغرض الت

لبلاغة، لفهم لغة النص القرآني واستنباط سیما النحو وا لا ،مما له صلة بالتفسیرمعرفیة

.له من التفسیر الأثري إلى اللغويمعانیه، وهكذا أخذ التفسیر في النضج من خلال تحوّ 

 )القرآن جامع البیان في تفسیر(:المسمّىیمثل هذه المرحلة هوالذي تفسیر الولعل 

،علوم القرآن والسنةوهو الرجل الموسوعة في م أبي جعفر محمد بین جریر الطبري،للإما

:، حتى قال الخطیب البغدادي في ترجمته3علوم أخرى كالنحو والشعر واللغةجانبى إل

م الطبري إعجاب الإماوقد نال تفسیر.4"جمع من العلوم ما لم یشاركه أحد من أهل عصره"

بي تفسیر الإمام أ":یقول في شأنه،الجلیلالتفاسیر العلماء، إذ وصفه السیوطي ب

.5"ف في التفسیر مثلهه لم یؤلَّ جعفر ابن جریر الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنّ 

الطبري في  الإمامتفسیرحازهاالتي هذه الدرجة من السموّ فیه أنّ شكّ  ا لاوممّ 

ى رأسها المنهج العلمي الذي ده بكثیر من المزایا، عللتفرّ ه إلاّ صاحبق لنظر العلماء لم تتحقّ 

كان ذلك بصورة محكمة مبینة متینة الأسس،  فقدعلیه في الإفصاح عن معاني القرآن، درج 

طالعه ألفاظ القرآن كلمة كلمة، وآیة آیة، فیجد من بیان ع مُ بّ تواضحة المعالم، بحیث یت

183، ص4ینظر السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج-1
183ینظر، المصدر نفسه، ص -2
.385ینظر ابن الندیم، الفهرست، ص -3
40، ص محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجاله-4
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به من ذلك أنوارا تحصل له المعاني وتبسط أمامه طرائق ما یمرّ الطبري ما یلقي على كلّ 

.1"استفادتها

لإمامكانت لهذا النهج الدقیق في تفسیر الآیات وتحقیق دلالاتها، وإلى جانب

الأثري القائم بین التفسیرجمعه الحسن من خلال ،الطبري مزیة التجدید في علم التفسیر

على روایة الآراء والأخبار، والتفسیر اللغوي المبني على إعراب القرآن والخوض في مسائله 

من دّ فقد عُ .وراء إعجاب العلماء بهذا التفسیر تقفتي و من الأسرار الوكان ذلك  ،اللغویة

د الطبري لم یكتف بمجرّ الإمامأنّ معجانب الأخبار التي فیه من ضمن التفاسیر الأثریة، 

ما أبدى كثیرا من الاجتهاد في دراسة الآراء وتمحیصها لغرض الترجیح، مع إنّ ، فیهالحشو

من  ـهذا التفسیرـ  دّ وفي الوقت ذاته عُ ، ة والبرهانبالحجّ حرصه الشدید على دعم أرائه 

ها من وسائل التفسیر التفاسیر اللغویة، لما یزخر به من معارف لغویة أدرك الإمام الطبري أنّ 

وبیان ما فیه من -یقصد القرآن-ونحن في  شرح تأویله:"صها في قولهالناجح، وقد لخّ 

ما بالناس إلیه الحاجة من علمه مستوعبا لكلّ تابامعانیه منشئون إن شاء االله في ذلك ك

ذلك بما انتهى إلینا من اتفاق جامعا ومن سائر الكتب غیره في ذلك كافیا، ومخبرون في كلّ 

مذهب من نون علل كلّ ة، واختلافها فیما اختلفت فیه منه، ومبیّ ة فیما اتفقت علیه الأمّ الحجّ 

في ذلك وأخصر ز ك بأوجز ما أمكن من الإیجاحون الصحیح لدینا من  ذلمذاهبهم، وموضّ 

.2"ما أمكن من الاختصار فیه

 الإعراب هو أنّ ببه الطبري في تفسیره، إیمانا منه علم النحو على رأس ما اهتمّ عدّ ویُ 

القصد من تألیف تفسیره هو  على أنّ الوسیلة الأولى للكشف عن المعاني، ولهذا نصّ 

نا في هذا الكتاب الكشف كان قصدُ :"یقول،وجوه التأویلالكشف عن وجوه الإعراب لصلتها ب

تنا عن تأویل آي القرآن، لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأویله فاضطرّ 

الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأویله وجوه تأویله على قدر اختلاف 

.3"المختلفة في تأویله وقراءته

40محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص -1
  7ص ،1ج1978القرآن، دار الفكر بیروت،في تفسیربیان الطبري، جامع ال-2
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وهي المیزة الكبرى لتفسیر القرآن الكریم، ة النحو الوثیقة بتفسیرالنص علاقر هذا یقرّ 

فیه حضورا قویا للإعراب ولكلام النحاة في تخریج التراكیب وتوجیه نجد ، إذ الطبري

فقد اكتفى بذكر ما یغني ،ولم یكن قصد الطبري أن یحشو تفسیره بآراء غیره. القراءات

ن، وراء مذهب  معیّ ظ علیه انسیاقٌ ت، ولم یلاحَ وجوده عن سواه في الكشف عن معاني الآیا

ما موقفه ح منها ما یراه سلیما، مدعّ ما كان حكیما في عرض الآراء ونقدها، قبل أن یرجّ إنّ 

ا االلهُ مَ وَ (:في تفسیر قوله تعالىیقول.ط العبارة ومن سیاقها العامها من محیبأسانید یستمدّ 

وما االله بغافل :بعضهم أ، فقر اء في قراءة ذلكاختلف القرّ "، )74:قرةالب)(ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَّ عَ لٍ افِ غَ بِ 

راءتهم معنى فما جزاء من یفعل نحوا بق همخبار عنهم، فكأنّ الإا یعملون بالیاء على وجه عمّ 

تعملوناالله بغافل عمّ اوما :وقرأ آخرون..ویوم القیامةالدنیاخزي في الحیاةذلك منكم إلاّ 

بقراءتهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،  او هم نحَ اطبة، فكأنّ بالتاء على وجه المخ

قراءة من قرأ بالیاء ا تعملون أنتم، وأعجب القراءتین إليّ وما االله بغافل یا معشر الیهود عمّ 

وما االله : قوله ویوم القیامة یردون، لأنّ :فما جزاء من یفعل ذلك منكم، ولقوله:إتباعا لقوله

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، :لون إلى ذلك أقرب منه إلى قولها یعمبغافل عمّ 

.1"فإتباعه الأقرب إلیه أولى من إلحاقه بالأبعد منه

ما أساسیا من لَ ني الطبري في تفسیره بالجانب النحوي، حتى غدا الإعراب معْ لقد عُ 

دركه  من دور لها في بحقل البلاغة أیضا، لما أه اهتمّ أنّ إلاّ .معالم منهجه في التفسیر

لتفسیر القرآن الكریم، متجاوزا ى فقد تصدّ .تركیبة الأسالیب وأثر ذلك على الجانب الدلالي

ق، واستطاع أن یبرز شواهد مختلفة من مباحث الدرس البلاغي، لااللغوي الضیّ التفسیر

ا، إذ بیان حقّ ة أخرى من مزایا تفسیره الذي یعتبر جامع السیما مبحث المجاز، فكان ذلك مزیّ 

بأدوات التفسیر ودراسة الوسائل التي ألف العرب استعمالها في كلامهم للتعبیر عن یلمّ 

ثناؤه خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه إیاهم واالله جلّ "سها المجاز، أمقاصدهم وعلى ر 

.2وبیانه لهم مسلك خطاب بعضهم بعض وبیانهم المستعمل بینهم

318، صالمصدر السابق-1
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هناك ، )جامع البیان في تفسیر القرآن(ا جاء في مّ مجازیة موقبل عرض وقفات 

ظ من الإسراف في الإمام الطبري كان كثیر التحفّ ها، وهي أنّ من الإشارة إلیبدّ حقیقة لا

1"غیر جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأویل بغیر برهان":تأویل الآیات القرآنیة، یقول

ا الظاهرة، وحین رجوعه إلى آراء السلف في یحاول أن یقف بالعبارة عند دلالتهفكان 

ففي تفسیر قوله .عند الضرورةاللفظ عن ظاهره إلاّ ح منها ما یصرفالتفسیر، لا یرجّ 

لاَلَةَ بِالْهُ أٌولَئكَ الَّذِینَ (:تعالى البقرة )(هْتَدِینَ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُ دَى فَمَا رَبِحَتْ اشْتَرَوُا الضَّ

هوا معنى االله جلّ أراهم وجّ :"بمعنى اختاروا"اشتروا"لوا الفعلا على من أوّ دّ ، یقول ر )16:

العرب تقول اشتریت كذا على كذا واشتریته یعنون ثناؤه اشتروا إلى معنى اختاروا، لأنّ 

فما ربحت تجارتهم، :ثناؤه قالاالله جلّ له مختارا لأنّ هذا وجه من التأویل لستُ ...اخترته

أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى، معنى الشراء :معنى قوله تعالىأنّ بذلك علىفدلّ 

.2"الذي یتعارفه الناس

عن ه دافعلكن رغم إحجام الإمام الطبري عن الإسراف في تأویل اللفظ القرآني فإنّ 

لغة اهم أهل الغباء من القدریة، لجهلهم بسعة على من سمّ مجاز القرآن، لاسیما في الردّ 

لم یحسنوا تفسیر ه لا یجوز إسناد الفعل إلى مفعوله، ومن ثمّ في نظره، إذ اعتقدوا أنّ العرب 

الّینَ (:قوله تعالى انه الضلال إلى النصارى ولم ، حیث أضاف سبح)7الفاتحة)(وَلاَ الضَّ

لو وجب ذلك لوجب أن یكون خطأ قول :"یقول ابن جریر.تعالى هیضف إضلالهم إلى ذات

كتها الزلزلة وما أشبه كتها الریاح، واضطربت الأرض إذا حرّ شجرة إذا حرّ كت التحرّ :القائل

مْ فِي الَّذِي یٌسَیَّرُكُ وَ (:ل ثناؤهذلك من الكلام الذي یطول بإحصائه الكتاب، وفي قول االله ج

، بإضافة الجري إلى )22نسیو )(مْ فِي الْفلْكِ وَجَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیَّبَةٍ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ الْبَرَّ 

ه من وصفنا لعلى خطأ التأویل الذي تأوّ اها ما یدلّ الفلك، وإن كان جریها بإجراء غیرها إیّ 

.3"الینفي قوله ولا الضقوله 

ع ومعرفته الواسعة بحقل  البلاغةي الرفین الإمام الطبري من إثبات ذوقه الفنّ لقد تمكّ 

ففي صورة .بین أسالیب المجاز وصوره المختلفةمن خلال ما أبداه من قدرة على التمییز

405، صالسابقالمصدر -1
   105ص  ،نفسهالمصدر -2
65، ص نفسه-3
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(ن أن تفسیر قوله تعالىالاستعارة مثلا، یبیّ  یمكن أن یتمّ )10:البقرة)(فِي قٌلٌوبِهِمْ مَرَضٌ :

عنى تبارك وتعالى ماإنّ :"لهما وجه المجاز العقلي القائم على الإسناد، یقولأوّ :من وجهین

ا كان معلوما ما في قلوبهم من الاعتقاد، ولكن لمّ بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض

ه معني به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد، استغنى بالخبر عن مرض القلب أنّ بالخبر

عن القلب بذلك، والكنایة عن تصریح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم كما قال عمر بن 

:لجا

بسوقهم نهارارأت قمرا حت المدینة لا تلمها     وسبّ 

.1"ح أهل المدینة بمعرفة السامعین خبره بالخبر عن المدینة عن الخبر عن أهلهاوسبّ :یرید

فهو وجه المجاز اللغوي الطبري ا الوجه الثاني لتفسیر الصورة في نظر الإمام أمّ 

:ف في ألفاظ اللغة، باستعمال إحداها موضع الأخرى، یقولالذي یقوم على التصرّ 

هم في أمر ه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكّ ثناؤه أنّ الذي ذكر االله جلّ والمرض ..".

رهم فیه فلا هم موقنون إیقان إیمان ولا هم منكرون إنكار محمد وما جاء به من عند االله وتحیّ 

كان بالمرض، على سبیل الاستعارة التصریحیة التي التعبیر عن الشكّ أنّ ، إلاّ 2"إشراك

ر الإمام الطبري ه فسّ ه به مكانه، وعلى هذا الأساس ذاتح بالمشبّ ه لیصرّ شبّ حذف منها المیُ 

(قوله تعالى ا: المرض تأویللنا آنفا على أنّ قد دلّ :"إذ یقول)10:البقرة)(فَزَادَهٌمٌ اللَّهٌ مَرَضَّ

.3"في اعتقادات قلوبهم وأدیانهمه في قلوب المنافقین هو الشكّ ثناؤه أنّ الذي وصف االله جلّ 

إلى جانب الاستعارة المجاز المرسللصور فحضور مكثَّ الطبريالإمام وفي تفسیر

(ومنها قوله تعالى َ◌هِ لَمَ وَجْهَهٌ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهٌ أَجْرُهُ بَلَى مَنْ أَسْ : ، )112:البقرة()عِنْدَ رَبَّ

االله  وقد خصّ ":، ثم یقولتعالى والإذعان لأمرهل لطاعة االلهر إسلام الوجه بالتذلّ حیث فسّ 

ن أخبر عنه بقوله بلى من أسلم وجهه الله بإسلام وجهه له دون سائر ثناؤه بالخبر عمّ جلّ 

ا ، فإذا أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه وهو أعظمها علیه حرمة وحقّ جوارحه، لأنّ 

ن یكون فغیره من أجزاء جسده أحرى أ،خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده علیه

94، صالطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن-1
94نفسه، ص المصدر -2
  95ص نفسه -3
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وقد اصطلح البلاغیون على تسمیة هذه العلاقة من المجاز المرسل  بالعلاقة 1"أخضع له

.ل في الإنسانفي الآیة تعبیرا بالجزء وهو الوجه لإرادة الكل المتمثّ الجزئیة على اعتبار أنّ 

(ومن صور المجاز المرسل قوله تعالى امَى ظٌلْمَّا إِنَّمَا تَ ونَ أَمْوَالَ الْیَ یَأْكُلُ إِنَّ الَّذِینَ :

معناه ما یأكلون في :"یقول الطبري).10:النساء)(ونِهِمْ نَارَّا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًاونَ فِي بُطُ لُ یَأْكُ 

ما یوردهم النار بأكلهم بذكر النار وفهم السامعین معنى الكلام عن ذكر ما بطونهم إلاّ 

.ز المرسل وعلاقته اعتبار ما یكونى هذه الصورة بالمجا، وتسمّ 2"یوردهم أو یدخلهم

ما یشهد للإمام ابن جریر بسعة معارفه في حقل البلاغة هو حرصه على  ولعلّ 

نا أصل الوضع في  ع أثره في العبارة بحسن ذوقه، مبیّ توضیح الجانب الدلالي الذي یتتبّ 

(بِهِمْ زِئُ االلهُ یَسْتَهْ (:قوله تعالىیقول في تفسیر .اللغة وما یخرج إلیه الاستعمال )15:البقرة)

اهم وعقابه لهم ه مجازیهم جزاء الاستهزاء، فأخرج خبره عن جزائه إیّ هو إخبار من االله أنّ "

قال جل وا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنیان كما مخرج خبره عن فعلهم الذي علیه استحقّ 

لأولى من صاحبها سیئة إذ كانت منه الله ا ومعلوم أنّ )40:الشورى)(مِثْلُهَاوَجَزاءُ سَیِّئَةٍ (:ثناؤه

ها من االله جزاء للعاصي على المعصیة، فهما الأخرى عدل لأنّ تبارك وتعالى معصیة، وأنّ 

، وهذا ما أطلق علیه البلاغیون مصطلح المشاكلة، وهي 3"فقا لفظا هما مختلفا المعنىوإن اتّ 

.لون طریف من ألوان المجاز

بالكلمة یها عن المألوف المتواضع علیه لا یختصّ الخروج فومن سنن اللغة أنّ 

یشمل العبارة أیضا، وذلك ما  ماإنّ المفردة فحسب، كما هو حال الاستعارة أو المشاكلة، 

وقد أشار الطبري إلى هذا اللون من المجاز في  .یدعى الكنایة في اصطلاح البلاغیین

ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ االلهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّ :(كثیرة، منها قوله تعالىقرآنیة تفسیر آیات 

، )101:البقرة()یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لانَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ االلهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَ 

یقال لكل ا مثلٌ جعلوه وراء ظهورهم، وهذ:وقوله نبذوه وراء ظهورهم":یقول الإمام الطبري

.393، ص السابقالمصدر -1
53، ص2، جنفسهالمصدر -2
103، ص1، جنفسه-3
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قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر، وجعله وراء ظهره، یعني :رافض أمرا كان منه على بال

.1"وانصرفبه أعرض عنه وصدّ 

امتدّ ماإنّ الجملة فحسب، الطبري بالمجاز في الكلمة المفردة أوالإمام عن ولم یُ 

یة لاستعمال حرف في الدلال اهتمامه لیصل إلى الكشف عن مجاز الحروف، والدواعي

(قوله تعالىممّا عرض له في تفسیره خر، ومن الشواهد التي یمكن ذكرهاآحرف موضع  :

، یقول الإمام )21:البقرة)(یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكِمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

كم تتقون؟ أو ثناؤه لعلّ فكیف قال جلّ :ن قال قائلإف: "كم تتقونلعلّ في تفسیر عبارة الطبري 

كم إذا فعلتم ذلك لعلّ :لم یكن عالما بما یصیر إلیه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم

؟ قیل  له ذلك على غیر المعنى اه مخرج الشكّ◌ّ قوا، فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إیّ أن تتّ 

قوه بطاعته من قبلكم لتتّ  نكم الذي خلقكم والذیاعبدوا ربّ :معنى ذلك امإنّ مت، الذي توهّ 

عمل في استُ " إن" وهو الناسخ من أخوات"لعلّ "، بمعنى أنّ 2"وتوحیده وإفراده بالربوبیة والعبادة

.في مضمون الآیة الكریمةلا موضع للشكّ موضع لام التعلیل، ومن ثمّ 

نحو باهتمام كبیر في تفسیره، فقد أطال البحث علم ال الإمام الطبري خصّ وبحكم أنّ 

زا جهده على ظاهرة الحذف، لما لها من أثر في في أحوال اللفظ القرآني وفي تركبیه، مركّ 

الظاهر علیه، ومن الأمثلة ما دلّ العرب من شأنهم أن یحذفوا كلّ الدلالة، مشیرا إلى أنّ 

:قوله تعالىومنه ،الفعل إلى مفعولهد منه الفاعل ویسنَ حذف یُ ماالتي ذكرها ابن جریر 

یَاحِ ( وفي تصریف الریاح، فأسقط ذكر ....یعني تعالى:"یقول)164:البقرة)(وَتَصْرِیفِ الرِّ

.3"یعجبني إكرام أخیك یرید إكرامك أخاك:الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول، كما قال

في أصل  اضع علیهالطبري في تفسیره خروج الأسالیب عن المتواالإمام ولم یغفل 

التي أشار إلیها خروج الأمر اللغة،  إلى استعمالات مختلفة بحسب الغرض، ومن الأمثلة

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ (:وضعه الحقیقي، لیحمل أغراضا أخرى كما في قوله تعالىعن 

لكلام وإن كان ظاهره دعاء هذا ا:"... في تفسیرهالطبري یقول الإمام ).111:البقرة()صَادِقِینَ 

.352، صالسابقالمصدر -1
125نفسه، صالمصدر -2
39، ص2ج نفسه-3
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ة على دعواهم ما من كان هودا أو نصارى إلى إحضار حجّ ة إلاّ القائلین لن یدخل الجنّ 

هم لم  یكونوا قادرین ه بمعنى تكذیب من االله لهم في دعواهم وقیلهم، لأنّ عوا من ذلك، فإنّ ادّ 

.رضه التعجیز، وهذا عند البلاغیین أمر غ1"اعلى إحضار برهان على  دعواهم تلك أبد

إلى معان لجمال خروجهاالاستفهام التي استوقفت الإمام الطبريومن أسالیب 

هو استفهام و ، )28:البقرة)(كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِااللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاكُمْ (:أخرى قوله تعالىبلاغیة

خلقه من المعاصي توبیخ مستعتب عباده وتأنیب مسترجع:" على في نظر ابن جریریدلّ 

.2"إلى الطاعة ومن الضلال إلى الإنابة

دا في عالم التفسیر، من خلال منهجه العلمي الدقیق في الطبري مجدّ لقد كان الإمام 

.البحث عن المعاني القرآنیة وحسن جمعه بین التفسیرین الأثري واللغوي

لقرآن الكریم، تفسیره ل فيستوقفته صور المجاز التي اه من خلالأنّ فیها لا شكّ ممّ و 

ن بوضوح یتبیّ ،على دلالة النص القرآنيالذي سلكه في تحلیلها وبیان أثرها ومن خلال النهج

لة لما قام كان لبنة مكمّ ما نّ حقلي التفسیر والقراءات فحسب، إبه خدم ما بذله من جهد لم یأنّ 

تنطوي ة ملاحظات ذكیّ ه منما أبدو من خلال ،للبلاغة العربیةفي التأسیسأعلام تراثنا به 

.على إدراك عجیب لمستویات العدول المختلفة في الأسلوب القرآني

.393، ص1جالسابق المصدر -1
107نفسه، ص المصدر -2
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ل الثانيـــالفص

   يالمجاز والتأسیس للخطاب الإقناع

  )هـ255ت( الجاحظعند /1

  )هـ384ت(الرمانيعند /2

  )هـ392ت( ابن جنيعند /3

  )هـ415ت(القاضي عبد الجبارعند /4

  )هـ426ت(الحسین البصريعند أبي/5

  )هـ324ت(ابن وهبعند /6
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:مدخل

من الأمم، هو قیام حضارتها على ة الإسلامیة عن غیرهاالأمّ  زما یمیّ في أنّ شكّ لا

ة، إذ كان ى هذا العامل دورا إیجابیا في تاریخ الأمّ الأساس الدیني الذي عماده الكلمة، وقد أدّ 

هذه الحضارة أنّ ح نبراسا لغیرها من الشعوب والأمم، إلاّ ا، لتصبما ورقیّ وراء إحرازها تقدّ 

بین عناصر القوة، وهو انتشار الفتنة جانبإلى خطیر كانت تحمل في كیانها عامل ضعفٍ 

.المسلمین بسبب اختلافهم حول أمر الإمامة

ینخر جسد الأمة الإسلامیة منذ انتقال الرسول الكریم علیه الصلاة وقد ظل هذا الداء

بین المسلمینإلى صراع سیاسيحول الإمامةل الجدل سلام إلى الرفیق الأعلى، إذ تحوّ وال

تها من الزمن، وقد غذّ نها لقرونإلى شیع ومذاهب، سادت العداوة والبغضاء بیوانقسموا 

في  تلمثّ كان ظهور النتیجة الخطیرة التي تد بنو أمیة حكمهم علیها، فالعصبیة التي  شیّ 

الأولى في بغداد، والثانیة في مصر، والثالثة في :إلى ثلاث جهاتانقسام الخلافة 

.واحدة منها إلى دویلات وطوائفقت كلّ ، ثم تمزّ 1"الأندلس

عر ا ش، إذ لمّ فیما یبدوهذه النزاعات لعبت على الصعید الفكري دورا إیجابیا أنّ إلاّ 

نفوسهم، المشاعر الدینیة في تحرّكتبتهدید السیاسة لعقیدتهم، هؤلاء المتناحرون فیما بینهم 

خذ فانشغلت الفرق والمذاهب بالقرآن الكریم والحدیث الشریف لحمایتهما من الخطر، وهنا اتّ 

  ".علم الكلام" ض عنهالصراع منحى جدیدا هو الجدل الذي تمخّ 

:مفهوم علم الكلام

م یقتدر هو عل" :بقوله)هـ1154ت (فه التهانويهو فرع من الفلسفة الإسلامیة، یعرّ 

ومنطوق هذا التعریف .2"منه على إثبات العقائد الدینیة على الغیر بإیراد الحجج ودفع الشبه

ة مات، لیبرهن علیها بأدلّ ینطلق من العقائد الدینیة كمسلّ ـ المنشغل  بعلم الكلام ـ م المتكلّ أنّ 

883، ص 1993، 6أحمد محمود صبحي محمد جواد مغنیة، فلسفات إسلامیة، دار الهلال، بیروت، ط-1
16، ص1أحمد محمود صبحي، في علم الكلام ج-2
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یة، وهو الخاص بنصرة ا الفیلسوف الفارابي فیعتبر علم الكلام واحدا من العلوم الدینأمّ .عقلیة

العقائد وتفنید ما یخالفها بالحجج العقلیة، في مقابل علم الفقه، وهو الفرع المتعلق باستنباط 

.1الأحكام من الآراء والأفعال المنصوص علیها في الدین

علم الفقه تطبیقي في الأحكام الشرعیة ن بوضوح أنّ ومن خلال هذا التحدید، یتبیّ 

.ق بأصول الاعتقادمعاملات، بینما علم الكلام نظري یتعلّ الخاصة بالعبادات وال

ل نقطة تقاطع بین علم الكلام یمثّ التعریفین السابقین، نخلص إلى أنّ تأمّلنا وإذا 

ل موضوعه وهو من الأوّ ه یستمدّ الدین والفلسفة، ویقوم علیهما في الوقت ذاته، لأنّ مجالي

المنهج، منه فیستمدّ -الفلسفة-ا الثانية، أمّ حجّ تها بالالعقائد الدینیة، فیسعى لإثبات صحّ 

الجامع الوثیق بینهما هو الاتجاه العقلي، واعتماد المنطق والبرهان لبلوغ على اعتبار أنّ 

-كما یقول ابن خلدون –علم الكلام الهدف، مع شيء من الاختلاف بینهما، إذ یختصّ 

، 2المبتدعةعلى  المنحرفین ة، مع الردّ ة العقلیبضمان الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلّ 

المسائل بالنظر یحلّل الفیلسوف ومن هنا یمكن اعتباره محامیا للإسلام یدافع عنه، في حین 

.ة لضمان الإقناع، مع تنظیم الأدلّ 3الفكري والقیاس العقلي

أكثرها ، فقد اختلفت الآراء حولها وتضاربت، وإن بدا أنّ "علم الكلام"ة ا تسمیأمّ 

4التي ثار الخلاف حولهاالمسألة الأولى، هي "كلام االله"مسألة ة هو الرأي القائل بأنّ حّ ص

.في واقع التاریخ الإسلامي

ع الظروف المختلفة التي أحاطت بنشأة علم الكلام، حث تتبّ هذا البولیس من مقاصد 

میة المختلفة عرض الفرق الكلا مهامهره، ولیس من بها في مسار تطوّ ولا المراحل التي مرّ 

النزاع اشتدّ المشارب ومختلفة الاتجاهات، وقد التي یبلغ عددها ثلاثا وسبعین طائفة، متعددة 

ت (روى أبو هلال العسكري با في نفور عباد االله من الإسلام، إذ بینها، حتى غدت سب

ن شيء أوحشك مأيّ :عن الإسلام إلى النصرانیةالخلیفة المأمون قال لمرتدّ أنّ ) هـ395

17، صالسابقینظر المرجع -1
111،ص 1964، 2معة دمشق، طینظر عادل العوا، التجربة الفلسفیة، مطبعة جا-2
.المرجع نفسه والصفحة نفسهاینظر -3
242، ص2ینظر أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، ج-4
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رغم إجماع الفرق ، 1"أوحشني ما رأیت من كثرة الاختلاف فیكم:الإسلام فتركته؟ فقال المرتدّ 

.فاقها على عین الخبرها على أصل التنزیل واتّ كلّ 

وا هم لم یقرّ الفرق الكلامیة هم المعتزلة، لأنّ البحث من كلّ هذا في  الذي یهمّناإنّ 

دوه أساسا لتأویله، كما اعتبروه حجر الزاویة في اعتمإنّمابوجود المجاز في القرآن فحسب، 

.خطاب الجدل والإقناع الذي بنوه في إطار علم الكلام

:المعتزلة

لیست فرقة المعتزلة بأقدم الفرق الكلامیة عهدا، فقد نشأت في مطلع القرن الثاني  

الفرق القویة ا من هأنّ ، إلاّ 2"الجهمیة"و" القدریة"مثل أخرى إلى الوجود فرق  تهاللهجرة، وسبق

في إرساء قواعد الخلاف، وفي تنظیم موضوعات الفضلإذ یعود إلیها ، التي ذاع صیتها

من المصادر الأساسیة التي جعل فكرها الأمر الذي علم الكلام ضمن منهج واضح المعالم، 

على الفكر العربي، والتي كان لها  التأثیر الكبیر3لفلسفة الإسلامیة آنذاكاعتمدتها ا

.الإسلامي  بشكل عام

ل أركان الاعتزال وشروطه،اشتهرت فرقة المعتزلة بأصولها الخمسة التي تمثّ لقد  

اسم الاعتزال ....أحدلیس یستحقّ ): "ه390:ت( یقول أحد رجالها وهو الحسین الخیاط

التوحید، العدل، الوعد والوعید، المنزلة بین المنزلتین:حتى یجمع القول بالأصول الخمسة

.4"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، وسبب اختصاصها )المعتزلة(التفسیرات والآراء حول نشأة هذه الفرقة تدلقد تعدّ 

المذكورة بشأن هذه القضیة، یلاحظ أن إحداها الروایات المتأمل في أنّ إلاّ ،"المعتزلة"باسم 

نشأة المعتزلة وكذا تسمیتها، أنّ مفادها الباحثین،ها على ألسنة دردّ تقریبة من الصحة لكثرة  

".المنزلة بین المنزلتین"متعلقتان بالأصل الرابع من أصول المعتزلة وهو

63أبو هلال العسكري الصناعتین، ص -1
103، ص1أحمد محمود صبحي، في علم  الكلام، ج-2
109ینظر حنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، ص -3
199، ص 1أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، ج-4
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یا إمام الدین، لقد ":فقال )هـ110ت( رجلا دخل على الحسن البصريروى أنّ یُ 

فكیف تحكم لنا ...رون أصحاب الكبائر، والكبیرة عندهم كفرٌ ظهرت في زماننا جماعة یكفّ 

أنا لا أقول إن : )هـ131ت(ي ذلك؟ وقبل أن یجیب الحسن البصري، قال واصل بن عطاءف

ولا  مؤمن هو صاحب الكبیرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو منزلة بین المنزلتین، لا

.1"كافر، ثم قام واعتزل

ر من إلى الجدل الذي كان قائما حول مرتكبي الكبائفتعود نشأة المعتزلة وتسمیتها إذًا

مصیر مرتكب قتل الخلیفتین عثمان وعلي رضي االله عنهما، وظلّ لاسیمامجرمي الأمة، 

، حتى جاء واصل بن عطاء فاعتبره فاسقا، وجعل له منزلة بین منزلتي محدَّدالكبیرة غیر 

.اعتزل وكان له أتباع فسموا بالمعتزلةالإیمان والكفر، ثمّ 

نفسها  يما كانت تسمّ لهذه الفرقـة، إنّ دة هو التسمیة الوحی"المعتزلة"ولیس لفظ

طلقت علیها ، كما أُ "العدل"وهو أصولهااني من أیضا، نسبة إلى الأصل الث)الفرقة العدلیة(بـ

یها هذا الاسم في لل من أطلق عهو أوّ ) هـ241ت(الإمام أحمدتسمیة الجهمیة، ویبدو أنّ 

  .)هـ128ت(ن، نسبة إلى الجهم بن صفوا2"الرد على الجهمیة"كتابه 

، لقولهم بقدرة )القدریة(ومن الأسماء التي اشتهر بها المعتزلة لدى خصومهم اسم

ه  مشترك، لأنّ "القدریة" لفظ الإنسان على إنتاج أفعاله، وإن كان المعتزلة  یذهبون إلى أنّ 

وصمة اللقب ه من االله تعالى، احترازا عن وشرّ القدر خیره یطلق أیضا على من یقول بأنّ 

القدریة":خرآ، وفي حدیث 3"ةالقدریة مجوس هذه الأمّ ":ل النبي علیه الصلاة والسلاملقو 

.4"خصماء االله في القدر

كان لهم توجه فلسفي، مثلما كان  ماإنّ لم ینشأ المعتزلة نشأة كلامیة خالصة، 

سفة ه العقلي بین الفلللفلاسفة المسلمین اهتمام بعلم الكلام، فنتجت هناك وحدة في التوجّ 

:نظر حنا الفاخوري، خلیل الجریو . 42، ص 1كتب العلمیة، بیروت، جالشهرستاني، الملل والنحل، دار ال-1

107،108تاریخ الفلسفة العربیة، ص 
112، ص1أحمد محمود  صبحي، في علم الكلام، ج-2
38، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج-3
.المصدر نفسه والصفحة نفسها-4
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الكنديوهو ل الفلاسفة المسلمین أوّ  في فكر ت هذه الوحدة بشكل كبیروقد تجلّ . وعلم الكلام

الذي اقتحم مسالك معرفیة مختلفة، ومنها علم الكلام، وقد خاض فیه على ) ه252: ت(

كلّ دا أنّ نهج المعتزلة، معتمدا على العقل في النظر إلى القرآن الكریم والسنة الشریفة، مؤكّ 

.1اه النبي علیه الصلاة والسلام عن االله تعالى، یمكن للعاقل أن یفهمه بالمقاییس العقلیةأدّ ما

إلى التأویل، مشترطا أن یكون ذلك من ذوي اللبّ  )هـ252ت ( وقد دعا الكندي

، 2والدین، القادرین على فهم مقاصد كلام الوحي، العارفین بخصائص اللفظ العربي ودلالته

تجربة الكندي الفلسفیة هي  إنّ :القولمن صمیم فكر المعتزلة، ومن هنا یصحّ ه وكان هذا كلّ 

.3"العقل النظري الاعتزالي بالعقل النظري الفلسفي في الإسلام ىملتق"

صال بالفكر الیوناني قارئا ومترجما، فأخذ عن رجاله  وقد كان الكندي على اتّ 

عن الأصول الإسلامیة لفكره، وبهذا  یثبت ى الفلاسفة ما أثرى به معارفه، من غیر أن یتخلّ 

.4ر المعتزلة بالفكر الیونانيجانب من تأثّ 

العالم من  فیما یجادل المعتزلة فیه من صفات االله تعالى، وقِدمِ تأمّلنالكن إذا  

لهم من جرأة على التأویل كان حدوثه، وعلاقة الإنسان بأفعاله، وإذا أخذنا في الحسبان ما 

روا بالفلسفة الیونانیة هم لم یتأثّ ن لنا بوضوح أنّ قدرة على الجدل، یتبیّ مومن وتقدیس العقل 

كان لتیارات أخرى دور في تشكیل التوجه العام لفكرهم، لاسیما الیهودیة ماإنّ فحسب، 

.واسعتي الانتشار، كثیرتي الأنصار في البلاد الإسلامیةآنذاك والنصرانیة، اللتان كانتا 

في ن للإسلام من أفكار هذه التیارات سلاحا لضرب المسلمین المعادو اتّخذوقد  

المعروف ) ه268ت( "یوحنا الدمشقي"یس الفلسفة واللاهوت القدّ وكان من أعلام.عقیدتهم

 )ه300:ت( "قسطا بن لوقا"إلى جانب، )ه363ت" (ثابت بن قرة"بابن سرجون، وتلمیذه 

176ینظر عادل العوا، التجربة الفلسفیة، ص -1
177ینظر المرجع نفسه، ص -2
177نفسه، صالمرجع ینظر -3
ینظر عباس ارحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، -4

.275، ص11999الرباط، ط
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، فعن هؤلاء وأمثالهم أخذ المعتزلة 1دلمن مشاهیر الج، كانوا جمیعاوغیرهم من الفلاسفة

ب،  ولیس غیر مركّ تعالى ه خیر، وأنّ االله تعالى خیر ومصدر كلّ من الأفكار، منها أنّ  اكثیر 

ر وقادر بعقله على معرفة االله، وعلى الإنسان مخیَّ دا، وأنّ من الصفات ما یجعله متعدّ 

.التمییز بین الحسن والقبیح

لاسفة في الفكر الاعتزالي، من خلال ما عرف به المعتزلة  ى تأثیر هؤلاء الفوقد تجلّ 

قدیم، جلّ ثناؤهاالله  أنّ بوا القرآن، فقد أقرّ لقِ صفات االله تعالى وخَ حیالمن مواقف، لاسیما 

هي عین ذاته الصفات الأخرى مثل العلم والقدرة والكلام، وأنّ 2وصف ذاتهالقدم أخصُّ وأنّ 

من أثبت مفاده أنّ ) هـ131ت(بن عطاءقولا لواصل) هـ548ت(تعالى، ویذكر الشهرستاني 

التسلیم بقدم الصفات وبزیادتها ، ومن هنا فإنّ 3فقد أثبت إلهینمعنى وصفه تعالى بالقدیم

ه عین دم وهذا ما لا یجوز لأنّ في القِ سبحانهعلى الذات الإلهیة، یعني الإقرار بمشاركتها االله 

.الشرك

ه تعالى لیس بجوهر ، وكذا تشبیهه، لأنّ و جلّ رؤیة االله غزّ كما نفى المعتزلة إمكانیة

فلا تدركه الحواس، لأنّ )11:الشورى)(لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (ولا عرض، 

، وهذا محال في جنب االله تعالى، ومستند 4ارً ذلك یستوجب مكانة وصورة وجسما وتغیّ 

بْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیْفُ لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأ(:وجلّ المعتزلة في هذا قوله عزّ 

).103:الأنعام()الْخَبِیرُ 

ا بین وقد كانت قضیة كلام االله تعالى من أكثر المسائل التي أثارت اختلافا حادّ 

مَ االلهُ مُوسَى وَكَلَّ :(الكلام، إذ جاء في القرآن الكریمالإسلامیة، فمن صفات االله تعالى الفرق

ن ه یتضمّ هم نفوا قدم النص القرآني، لأنّ أنّ م المعتزلة بهذا الأمر، إلاّ ، فسلّ )164النساء)(تَكْلِیْمَا

109ینظر حنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، ص -1
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها-2
39المرجع نفسه، ص -3
.39الشهرستاني، المحلل والنحل، ص-4
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ولو كان هؤلاء . ب مصادفة المأمور والمنهي والموعودذلك یتطلّ ، وكلّ 1أمرا ونهیا ووعدا

.وهذا لا یصحین لشاركوا االله تعالى في الأزلیة ولكان القرآن كذلك، أزلیّ 

ت التوحید في نظر المعتزلة، وقد تعتبر هذه المبادئ التي سلف ذكرها من مستلزما

لهم  شریفة، وإن لم یتسنّ تهم من القرآن الكریم والسنة الین أدلّ تفان، مستمدّ دافعوا عنها بكلّ 

.إلى البراهین العقلیةذلك كانوا یلجأون

رهم، كانت لهم أیضا حجج من ظاهر  خصوم المعتزلة من الأشاعرة وغیأنّ إلاّ 

ة أرائهم، منها قدم العالم وأزلیة صفات االله تعالى، وإمكان النصوص القرآنیة لإثبات صحّ 

وقد ). 22:القیامة)(وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (:رؤیته، وذلك استنادا إلى قوله تعالى

على -ه بین الفریقین، ما فرض على بعض الأسماء  جعل هذا التعارض الصراع على أشدّ 

أن تلجأ إلى التسلیم بظاهر بعض النصوص دون جدال ولا -كبر شأنها في علوم الدین

، الذي قال في مسألة استوائه تعالى 2)هـ179:ت( تأویل، ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس

.3"واجب والسؤال عنه بدعةالاستواء معلوم والكیفیة مجهولة، والإیمان به " :على العرش

ما الحیل، وكانوا كلّ با مذهلا لأرائهم، إذ دافعوا عنها بكلّ ا المعتزلة فقد أبدوا تعصّ أمّ 

طاقاته الصرفیة والتركیبیة لجأوا إلى نظام اللغة لاستغلال كلّ 4الدلیل الشافيعلیهم ر تعذّ 

.والدلالیة في تأویل النصوص، لمنع حملها على الحقیقة

ذَ االلهُ وَاتَّخَ :(وا إمكان دلالة اللفظ على أكثر من معنى، كما في قوله تعالىستغلّ فقد ا 

(إِبْرَاهِیْمَ خَلِیلا ة بالحاجة تفادیا لمعنى مصادقة االله تعالى لإبراهیم لوا الخلّ أوّ ، ف)125:النساء)

.ة الاحتیاجمن معاني الخلّ علیه السلام، لأنّ 

.131، ص1علم الكلام، جأحمد محمود صبحي، في -1
لي سبعون أني أهل لذلك، ما أفتیت حتى شهد :رد عنه قولهرغم أنه كان ذا باع طویل في علوم الدین، وقد و -2

إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هامش :وقال الإمام الشافعي في شأنه.كنت أتعلم منه ومات حتى یستفتینيرجل وقلّ 

.80الملل والنحل للشهرستاني، ص 
.80الشهرستاني، الملل والنحل، ص -3
ید االله فوق (شأنهیثبت ظاهر لفظها جسدیة لذات االله تعالى، كقوله جلّ كما في النصوص القرآنیة التي-4

(أیدیهم ، )27:الرحمان)(ك ذو الجلال والإكرامویبقى وجه ربّ :(وجلّ لوا الید بالقوة، وقوله عزّ حیث أوّ )10:الفتح)

.إن صفات االله هي ذاته تعالى:وجه هو االله، توكیدا لفكرتهم القائلة:حیث قالوا
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ل علیه المعتزلة في بناء نظامهم الذي عوّ مبحث المجاز الركن المكینویعدّ 

تهم، وفیما یلي عرض لهذا الاستدلالي، ولذلك اكتسب حضورا مركزیا ضمن اهتماما

.عند بعض أعلامهم)المجاز(المبحث

1:الجاحظعند /1

ها، وعاصر  ة رقیّ في وقت بلغت فیه الحضارة العباسیة قمّ الجاحظأبو عثمانعاش 

ن من أمثال هارون الرشید والأمین والمأمون، كان واسع الثقافة، غزیر یكبار الخلفاء العباسیّ 

وقد أشاد كثیرا هرة وسطهم وغدا من كبار شیوخهم، العلم، من فضلاء المعتزلة، إذ نال الش

.2"لولا المعتزلة لهلك المتكلمون:"بفكرهم حتى اشتهر بمقولته

ها حظ، وإن هو لم یخصّ شغلت المسائل اللغویة حیزا كبیرا من اهتمام الجالقد 

ة بین الأمثلة لا توجد ضالّ "آراء ومواقف مبثوثة في ثنایا كتبه، ما نجدهاة، إنّ بمؤلفات مستقلّ 

في كتابات رین إلى هذه المیزة، وقد أشار بعض المفكّ 3"ح الكثیرل الطویل والتصفّ إلا بالتأمّ 

بب فیها هو سعة ثقافة السة الإحكام، ورأى أنّ ، ومنهم من نعتها بالفوضى وقلّ الجاحظ

، -ما یبدو في -داشیئا متعمَّ مع أنّ ذلك كان ، 4"وإحاطته بأفنان المعرفة في عصره"الجاحظ 

  .يالجاحظ تفادي الملل لدى المتلقّ إلى حبّ یعود

د اسمه فیها بجدارة، البلاغة من المجالات التي استطاع الجاحظ أن یخلّ حقلویعتبر

ه من علماء النحو ن سبقَ أرائه في نقد مَ ة مختلفة، إلى جانبه لمسائل بلاغیمن خلال تحلیل

مها من الفكر الاعتزالي، وبعضها من معظتفسیر وغیرهم، وهي أراء استمدّ والبلاغة وال

ملها نظریة  متكاملة ل هذه الآراء والمواقف في مجوتشكّ ،الثقافة الأجنبیة كالیونانیة والفارسیة

ست ها أسّ عیة في تاریخ الفكر البلاغي العربي، على اعتبار أنّ ها قفزة نو ما توصف به أنّ أقلّ 

.ل المجاز جوهرهة لخطاب الإقناع الذي یمثّ ل مرّ ولأوّ 

65الشهرستاني، الملل والنحل، ص :هو أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، لمعرفة ترجمته ینظر-1
105، ص2،ج1990، 3الجاحظ، الحیوان، شرح وتحقیق یحیى الشامي، منشورات دار مكتبة الهلال، ط-2
.5أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص-3
.297لعرب، ص حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند ا-4
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، نجدها تسیر في رةفها الجاحظ، وهي أفكار نیّ في الأفكار البلاغیة التي خلّ تأمّلناوإذا 

ل بفهم جاه الأوّ تّ ق الایتعلّ .وإن كان جمیعها یدور في فلك الخطاب،جاهین مختلفیناتّ 

لا یكاد الجاحظ یختلف في هذا ي، و ني فیه بالمتلقّ ، وقد عُ )البیان(اه الخطاب، وهو ما سمّ 

.ا رأیناه عند من سبقه ومن عاصره من النحاة واللغویینعمّ القسم

)التبیین(نتاج الخطاب وهو ما أشار إلیه بـبطرق إجاه الثاني فقد اختصّ ا الاتّ أمّ 

ة سیا عنوانا لأحد كتبه النفمیجعل منهالباث، وقد جمع الجاحظ بین الاتجاهین لق أمره بویتعلّ 

هذه ل، وفي طرح الجاحظ نه معظم أفكاره في البلاغة، الكتاب الذي ضمّ )البیان والتبیین(وهو

في  - إنتاجا واستقبالا-الخطابالأفكار شيء جدید على البلاغة العربیة، وهو شمولیة تحلیل 

.المقام ذات

:البیان عند الجاحظ/ أ

، الكریمین بقضیة الإعجاز البیاني في القرآنكان الجاحظ من العلماء الأوائل المهتمّ 

د الخطاب القرآني بخصائص ن یهتدي إلى تفرّ لألته ثقافته الواسعة وفكره العمیق فقد أهّ 

ذي كان له ال )نظم القرآن(ها بكتاب أسلوبیة لا یقوى أبلغ العرب على الإتیان بمثلها، فخصّ 

دور كبیر في توجیه الدراسات البلاغیة والنقدیة عند العرب، ویرى شوقي -دون شكّ -

.1ل به الإعجاز القرآنيل من وضع اصطلاح النظم وعلّ الجاحظ هو أوّ ضیف أنّ 

أنّ لع على فصوله، إلاّ لینا، لنطّ أن یصل إ)نظم القرآن(ظ ف الجاحكتب لمؤلَّ ولم یُ 

صل بالنظم من مظاهر الأسلوب كالتقدیم ن ما یتّ ه یتضمّ على أنّ عنوانه یكفي للدلالة

والتأخیر، والإیجاز والحذف، ومن أدوات البیان كالتشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز، وفي 

ولي كتاب جمعت فیه آیا من :"یقول الجاحظ إذإشارة إلى هذه المسائل "الحیوان"كتاب 

والحذف وبین الزوائد والفصول والاستعارات، فإذا قرأتها القرآن، لتعرف بها ما بین الإیجاز

.2"رأیت فضلها في الإیجاز والجمع للمعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة

58، ص2شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعرف بمصر، ط-1
393، 392، ص3الجاحظ الحیوان، ج-2
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من أكثر أهمیةها نحو قضیة اهتمام الجاحظ كان متوجّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

"ه أعطى موضوعنّ ت ملامح هذه الوجهة في أالبیان، وهي التأسیس لإنتاج الخطاب، وقد تجلّ 

فه ق الذي ضبطه البلاغیون، إذ عرّ مفهوما أوسع من المعنى الاصطلاحي الضیّ "البیان

شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمیر حتى البیان اسم جامع لكلّ ":بقوله

الدلالة الظاهرة على المعنى البیان هو ومعنى هذا الكلام أنّ ، 1"یفضي السامع إلى حقیقته

"البیان والتبیین"من بشكل عام، لكن مع هذا فقد كانت للجاحظ وقفات بلاغیة في كلّ لخفيّ ا

على ذلك من إشارة أدلّ جاء بعده من علماء البلاغة، ولا، كانت مصدرا لمن"الحیوان"و

.2ه أفاد من أرائه في دراسة البلاغة القرآنیةإلى أنّ  "افهكشّ "مة في مقدّ ) هـ528ت( الزمخشري

طریقة تعاطي الجاحظ مع مباحث علم البیان، تكشف عن فیه أنّ شكّ  ا لاوممّ 

آراؤه بشكل عام  تمحور ما نزعة الجاحظ الاعتزالیة، إذ تلهمن الإشارة إلیهما، أوّ بدّ أمرین لا

أدرك قیام المجاز  هو وإن ها الأمر الثاني فهو أنّ حول قضایا التجسیم والتشبیه في القرآن، أمّ 

ق بین صور البیان ه لا یفرّ أنّ اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى جدید، إلاّ على العدول ب

.المختلفة، بل یعتبرها جمیعا من المجاز

:لتشبیها 1ـأ

ما قورن بغیره من فنون البلاغة، الذي حظي باهتمام الجاحظ إذاالتشبیه الفنّ یعدّ 

الجاحظ أنّ یعود هذا إلى د كما سلف الذكر، وقد وشأن الجاحظ في هذا الأمر شأن المبرّ 

ه اللون البیاني الأكثر اد بالتشبیه، على اعتبار أنّ ر على غرار النقّ وثیق الصلة بالشعر، إذ تأثّ 

ة لفتا للأنظار، التشبیه أكثر الأدوات الفنیّ ما كان هذا بسبب أنّ تواترا في الشعر العربي، وربّ 

.3الشبه بینهماما دامت صورته قائمة على الجمع بین طرفین لوجود وجه

56، ص2001البیان والتبین، تح درویش جویدي، المكتبة العصریة بیروت، ط، الجاحظ-1
تعلیق خلیل التأویل، یون الأقاویل في وجوهینظر الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وع-2

  23ص  ،2002، 1ط محمود شیحا، دار المعرفة بیروت لبنان،
،1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط-3
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،من القرآن الكریم والشعر العربيلة مع صور التشبیه في كلّ وللجاحظ وقفات مطوّ 

عنَ لم یُ -یفضكما یقول شوقي –الجاحظ ها وقفات تطبیقیة، لأنّ أنّ 1ویرى بعض الدارسین

في  ، غیر أنّ 2ني بإیراد النماذج البلاغیةفاته بجانب التحدید والتنظیر، بقدر ما عُ في مؤلّ 

فات الجاحظ كثیرا من الإشارات التنظیریة، منها حدیثه مثلا عن ضرورة الوضوح  في مؤلّ 

"ند العرب من طرق التشبیه، یقولرف عوجه الشبه، والالتزام بما عُ  ا وممّ :قال أبو عبیدة:

ا یشبه من ، وممّ 4، وقصر ساقیها وعرى نسییها3یشبه خلقه من خلق النعامة طول وظیفها

ا یشبه من خلقه خلق الحمار الوحشي غلظ لحمه وظمأ لأرنب صغر كعبیها، وممّ خلقه خلق ا

ه به لا یعني ه والمشبّ الجمع بین المشبّ الجاحظ على بیان أنّ ، كما ألحّ 6"وسراته5فصوصه

ر عن الغیریة لا العینیة على حدّ وجه الشبه بینهما أن یعبّ وظیفة ماإنّ أن یكونا شیئا واحدا، 

ه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغیث قد یشبّ :"یقولاد،تعبیر النقّ 

وإذا .الإنسانة وبالنجم، ولا یخرجونه بهذه المعاني إلى حدّ والبحر، وبالأسد والسیف وبالحیّ 

لا یدخلون ثمّ ...رد والحمار، وهو الثور وهو التیسهو الكلب والخنزیر، وهو الق: وا قالواذمّ 

یاء في حدود الناس ولا أسمائهم، ولا یخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه هذه الأش

.7"الأسماء

قال ":ومن تشبیهات الشعراء العرب التي نالت إعجاب الجاحظ ما یذكره في قوله

اك بن سعد یهجو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم رجل من همذان یقال له الضحّ 

:جعله كلبا فقالله اسما من الكلب فواشتقّ 

  ربـه الهیما همّ ـم ظلـاد الظلیـع     ت له      ـرار بمروان فقلــالف جّ ـل

وینى فلا دین ولا أدبـك الهــمل         لت   ـأین الفرار وترك الملك إن قب

، 1منشورات دار الثقافة، الرباط، طإدریس بلملیح، الرؤیة البیانیة عند الجاحظ،:على سبیل المثالینظر -1

.وما بعدها161، ص1984
  56ص ،شوقي صیف، البلاغة تطور وتاریخ-2
.ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق:الوظیف-3
.مثنى نسا، وهو عرف من الورك إلى الكعب:نسییها-4
مفاصل ركبتیه:فصوص الفرس-5
152، ص1الجاحظ الحیوان، ج-6
116، ص سهنفالمصدر -7



78

1ه كلبـداه فكلـب دونـب نــیطلون العذاب وإن ـفراشة الحلم فرع

موضع الجمال من صورة التشبیه في هذه الأبیات، الجاحظ لم یقف عندغیر أنّ 

ل في تركیب عناصر التشبیه على وجه ف النحوي المتمثّ وهو الجمال الناتج عن التصرّ 

الإضافة مثل لأنّ على المبالغة في التشبیه،المضاف والمضاف إلیه، الأمر الذي یدلّ 

.ل النحاةالإسناد كما یقو 

التشبیه ن في صوررب في كلامهم التفنّ من سنن العویشیر الجاحظ إلى أنّ 

وأنواعها، فمنها ما یدعوه البلاغیون التشبیه المفرد، ومنها التشبیه المتعدد، والتشبیه 

:، ومن الصور التي استوقفته ما دعاه تشبیه شيء بشيء، وهو التشبیه المفرد یقول2المجمل

:لشاعرباب من الشعر فیه تشبیه الشيء بالشيء قال ا"

له البرق شائقحجازيّ لبرق من نحو الحجاز فشاقني         وكلّ دا اـب

4"ه والأسـالقكلّ 3سرى مثل نبض العرق واللیل دونه        وأعلام أبلى

إِنَّهَا (:ت الجاحظ قوله تعالىالتي استوقفذا اللون من التشبیهات القرآنیة ونظیر ه

، حیث )64،65:الصافات)(وسُ الشَّیَاطِینِ كَأَنَّهُ رُؤ طَلْعُهَا*یمِ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِ 

من سنن نا أنّ بثمر شجرة ببلاد الیمن، مبیّ )رؤوس الشیاطین(عارض من ذهب في تفسیر

ه القبیح بالشیطان في قبحه، وهذا ما ذهب إلیه الزمخشري في العرب في كلامها أن تشبّ 

ه برؤوس الشیاطین، وشبّ ...ومن شجرة الزقّ الطلع للنخلة فاستعیر لما طلع م":افه إذ یقولكشّ 

طان مكروه مستقبح في طباع الناس الشیدلالة على تناهیه في الكراهة وقبح المنظر، لأنّ 

.5محض لا یخلطه خیره شرّ لاعتقادهم أنّ 

د فیذكر منه الجاحظ بیت امرئ القیس الذي أعجب به كثیرا، لأنّ ا التشبیه المتعدّ أمّ 

اب والحشف البالي، الرطبة والیابسة بشیئین هما العنّ قلوب الطیرفیه تشبیه شیئین هما

140، صالسابقالمصدر -1
.وما بعدها161ینظر إدریس بلملیج، الرؤیة البیانیة عند الجاحظ، ص -2
.الأراضي الواسعة:جبال بین مكة والمدینة، الأسالق:ابلي-3
391الجاحظ، البیان والتبیین، ص -4
906الزمخشري، الكشاف، ص -5
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"یقول ه شیئین في حالتین مختلفتین في بیت واحد وهو ولم نر في التشبیه كقوله حین شبّ :

  :قوله

1اب والحشف الباليلدى وكرها العنّ قلوب الطیر رطبا ویابسا  كأنّ 

ما فیه من إیجاز، حیث كان بسببا البیتعجاب الجاحظ بهذإ فیه أنّ شكّ  ا لاوممّ 

أبدع الشاعر في الجمع بین التشبیهین في البیت الواحد، وهذا ما یثبت حرص الجاحظ على 

.أو في غیرهحسن التألیف والنظم، سواء أكان ذلك في الشعر

:الاستعارة2ـأ

وهي عنده  فاته،الاستعارة من ضروب البیان التي حظیت باهتمام الجاحظ في مؤلّ تعدّ 

احظ أنّ ن إدراك الجیتبیّ ، ومن خلال هذا التعریف2"قام مقامهإذا تسمیة الشيء باسم غیره "

آخر لم یوضع لفظ عن استعماله الحقیقي إلى استعمالقوم على أساس العدول بالالاستعارة ت

لمعنیین ما یستعار له لتناسب بینهما كأن یكون التشابه، أو یكون أحد اإنّ له في أصل اللغة،

.سببا للآخر

:هذا الأساس قول الشاعررها على الجاحظ وفسّ  اهومن الاستعارات التي عرض ل

  اـهاـــحــلم مقا بـمأنّ ك             ها  لاـــــرها بقد غــیّ یادار

راصها عیناهاـكي على عـتب                ااهـابة تغشــت سحــقـفـوط

عیناها هاهنا للسحاب، وجعل المطر بكاء "...  :هق الجاحظ على البیتین بقولوقد علّ 

.3"السحاب على طریق الاستعارة وتسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه

التبس على الجاحظ من خلال )العدول باللفظ عن أصل استعماله(مفهومغیر أنّ 

:  ولها في ق، ویظهر هذا اللبس جلیّ ما یُعرف لدى علماء اللغة بمفهوم الاشتقاقربطه ب

.53،ص3الجاحظ الحیوان، ج-1
101الجاحظ البیان والتبیین، ص -2
100،101، ص نفسهالمصدر -3
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خر ماء أُ فالأسماء ضروب منها شيء أصلي كالسماء والأرض والهواء والماء والنار وأس

ي ابنه ل وعلى شكل اسم الأب، كالرجل یكون اسمه عمر فیسمّ ات منها على جهة الفأمشتقّ 

.1"معمرامران ابنه ى عي عمیر ابنه عمران، ویسمّ عمیرا، ویسمّ 

بعض المقامات بین الاستعارة والتشبیه عثمان من التمییز في ن أبوفلم یتمكّ 

من الاستعارات من اسم الكلب قول الرجل منهم إن :"د هذا الأمر قولها یؤكّ وممّ ،والكنایة

هذه كنایة عن أنّ ، والحقّ 2"قد ضربت جروتي وضربت علیه:أوطن نفسه على شيء

ز كلام الجاحظ تمیّ الاستقرار على شيء ما بعد طول تفكیر، ولیس في العبارة استعارة، كما 

ه أطلق على التشبیه مصطلحات البیان، من ذلك مثلا أنّ مواضع بالخلط بین في كثیر من ال

ما مْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْمًا إِنّ إِنَ الَّذِیْنَ یَأْكُلُونَ أَ (:في تفسیر قوله تعالى ذلك ضحیتّ و  اسم التمثیل،

قد یأتي -یقول الجاحظ-والنار، )10:النساء)(نَ سَعِیرًایَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْ 

لكن رغم ما وقع  فیه الجاحظ من لبس .استعمالها على طریق المثل لا عن طریق الحقیقة

ه استطاع في كثیر من المناسبات أن یدرك كنه الكنایة، وإن في تسمیة ضروب البیان، فإنّ 

إذا كان لا ) ضعیف العصا(فلان : تقول العرب ها، ومن ذلك إشارته إلى أنّ هو لم یسمّ 

:یستعمل عصاه، ویستشهد بقول الشاعر

3ضعیف العصا مستضعف متهضمسالم     وأنت بذات السدر من أمّ 

:من أسالیب الكنایة أیضا قول الشاعرا أشار إلیهوممّ 

جبان الكلب مهزول الفصیل             ي    من عیب فإنّ فيّ وما یكّ 

:خر، ونظیره قول شاعر آ4"أراد نفسهماإنّ د وصف الكلب بالجبن رِ فهو لم یُ ":یقول

هم بولي على النارقالوا لأمّ م إذا استنبح الأضیاف كلبهم   قو 

  179ص  ،1الجاحظ الحیوان،ج-1
  337ص ،2المصدر نفسه، ج-2
439ینظر الجاحظ البیان والتبیین، ص -3
  .212ص  ،1الجاحظ الحیوان، ج-4
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"بقولهالجاحظ علیه قوقد علّ  .1"رهمهذا لا یكون، ولكن حقر أمرهم وصغّ ومعلوم أنّ :

ما عرض لقرآني في التشبیه والاستعارة فحسب، إنّ ولم یحصر الجاحظ عنایته بالبیان ا

ف عند كثیر من صوره بالدراسة لضروب أسلوبیة مختلفة، منها المجاز المرسل الذي توقّ 

ومن آي القرآن التي استوقفته في هذا .ها من أسالیب العرب في كلامهموالتحلیل، مع بیان أنّ 

، )69:النحل)(ابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَ :(الشأن قوله تعالى

ل إلى شراب حینما یضاف إلیه العسل یتحوّ ما یكون، لأنّ وفیه مجاز مرسل علاقته اعتبار

"الماء یقول الجاحظ اه ل بالماء شرابا، أو بالماء نبیذا، فسمّ یحوّ ماإنّ فالعسل لیس بشراب، :

ا یجئ منه الشراب، وقد جاز في كلام العرب أن یقولوا جاءت مّ كما ترى شرابا، إذ كان م

:السماء بأمر عظیم، وقد قال الشاعر

  اـوا غضابــرعیناه وإن كانإذا سقط السماء بأرض قوم         

ومن حمل اللغة على هذا المركب لم یفهم ...السماء تسقطهم یرعون السماء وأنّ فزعموا أنّ 

.2 كثیراعن العرب قلیلا ولا

:قول الشاعرأیضاومن صور المجاز التي استوقفته

6سبالها5صهب4أولي قدم في الشعبرؤوسهم      3ونوخصم غضاب ینغص

ریـن نكالهاـواة آخـرد غــیضربت لهم إبط الشمـال فأصبحت      

، ومعنى 7"الناحیةه یكون في تلكإبط الشمال یعني الفؤاد، لأنّ :"یقول في شرح البیتین

) القلب(ر عن الحاله عبّ في تعبیر الشاعر مجازا مرسلا علاقته المحلیة، لأنّ ومعنى هذا أنّ 

96، ص السابقالمصدر -1
304، ص2، جنفسهالمصدر -2
بمعنى حركه:نغص رأسه-3
العصیان وإثارة الشر:الشغب-4
بیاض الخبل الذي تخالطه حمرة:صهب-5
.شعر الشارب ومقدم اللحیة:السبال-6
116الجاحظ البیان والتبیین، ص-7
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الجاحظ فاته أن یدرك ما في بیتي الشاعر من أنّ ه من الجسد وهو إبط الشمال، إلاّ بمحلّ 

كونها، وفي هذا كنایة عن عدم بمعنى یحرّ )ینغصون رؤوسهم(كنایات أخرى، ومنها قوله

ه فتح القلب بضرب ، حیث شبّ )ضربت لهم الفؤاد(:رضاهم، إلى جانب الاستعارة في قوله

.ه على سبیل الاستعارة المكنیةمع حذف المشبّ الخیمة،

صور المجاز التي عرض لها الجاحظ بالتحلیل  عند كلّ للوقوف المقام لا یسع

سلك )البیان والتبیین(صاحب نّ النماذج التي سبق ذكرها تكفي لإثبات أأنّ والتعلیق، إلاّ 

نهج اللغویین في التحلیل، فاكتفى في الغالب بالاستدلال على الأسلوب المجازي من كلام 

.وضوح وجه الشبهوعلى رأسهاز اهتمامه على شروط حسن التشبیه العرب، وركّ 

ل ع النفسیة التي تجعإلى الدوافه إشارة منعلى  مؤلفات الجاحظفي  ولا یعثر القارئ

فه أثر الصورة ا یخلّ ي ممّ إلى استعمال المجاز في كلامه، ولا إلى الجانب الفنّ م یلجأالمتكلّ 

في نفس المتلقي، ولا تنویها بالتفاعل الدلالي الذي ینتج عن العلاقات التركیبیة في نسج 

الجاحظ اشتهر باعتباره الشعر ضربا من النسج وجنسا من الصور، خصوصا إذا علمـنا أنّ 

كغیره من –ر هذه المسألة، بقوله إن الجاحظ ، وقد حاول جابر عصفور أن یفسّ 1ویرالتص

، فلم یلتفت 2شغلته المسائل الاعتقادیة التي یثیرها النص القرآني والجدل الكلامي–المتكلمین

.علاقة المجاز بالشعر، ولا حتى الخطابة التي شغلته طوال حیاتهل

یغالون كثیرا في تسلیم قصب السبق للجاحظ مَن ا باحثینمِن شارة إلى أنّ وتجدر الإ

في الواقع  مصطلح المجاز ظلّ أنّ ، إلاّ 3في التعاطي مع المجاز باعتباره قسیما للحقیقة

د طرق الاستعمال أو التعبیر، كما هو الحال عند النحاة الذین یعني عند الجاحظ مجرّ 

كره ابن عمر رضي االله عنهما قول و :"...عرضنا لهم، ومن أدلة هذا الحكم قول الجاحظ مثلا

، وهذا الكلام مجازه عند وجلّ الله عزّ أسلمت في كذا وكذا، وقال لیس الإسلام إلاّ :القائل

ه قل تبعت جنازة، كأنّ :كنت في جنازة، وقال:وكره أبو العالیة قول القائل...الناس سهل

132، ص 3ینظر الجاحظ الحیوان، ج-1
144جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص -2
23نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، ص على سبیل المثال ینظر -3
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لناس لا یریدون هذا، ومجاز قل تبعت جنازة وا:ه كان في جوفها، وقاله عنى أنّ ذهب إلى أنّ 

.1"هذا الكلام قائم

بمفهوم الاستعمال أو التعبیر، وهذا إلاّ -ما یبدوفی–عند الجاحظ "مجاز"فلم ترد كلمة 

ل من أوّ )البیان والتبیین(ما جعل مفكرین من أمثال ابن تیمیة یرفضون أن یكون صاحب 

.2ما بعدلبلاغیون فيبمفهومه الاصطلاحي الذي تداوله ا)المجاز(استعمل لفظ 

یكن بمحض لعربي لم الجاحظ في تراثنا احازهالمقام الرفیع الذي لكن رغم هذا، فإنّ 

 هان من ذلك بفعل عوامل عدة أهمّ ، وقد تمكّ س البلاغة العربیةمؤسّ ه یعدّ ما لأنّ الصدفة، إنّ 

:ما یلي

ما یقع بین یدیه الاطلاع على كلّ مع حبّ ،زا بالفطنة وقوة الذاكرةه كان متمیّ أنّ -

.3خرهله إلى آقرأه من أوّ بین یدیه إلاّ ه كان لا یقع كتابمن مؤلفات، حتى إنّ 

ها، ة رقیّ ، صادف الحضارة العباسیة وهي في قمّ ه عاش قرابة قرن من الزمننّ أ-

عاصر كبار الخلفاء من أمثال هارون الرشید والأمین والمأمون وغیرهم ممن عرفوا بتشجیع ف

.أبعادهي وترقیته بكلّ النشاط الفكر 

ما إشادة، أشاد بفكرهم أیّ ،كان من كبار المعتزلة، بل زعیم منهجهم في عصرهه نّ أ-

.التراثین الفلسفي والدیني عند العرب في حد ما للفكر الاعتزالي من ثقلٍ ى على أولا یخف

فة، لم واسع الثقاالع د وغیرها، لتجعل من الجاحظ رجلا غزیراجتمعت هذه الروافلقد   

معینا ینهل منه الباحثون عبر فها، لتظلّ ة التي خلّ ا في المؤلفات النفیسوقد بدا ذلك جلیّ 

.العصور

:الجاحظ من البیان إلى التبیین/ ب

واللغویین، من أمثال أبي على اتصال دائم بالمفكرین والأدباءأبو عثمانظلّ لقد 

ما، شيء متكلّ ه كان قبل كلّ أنّ إلاّ الأصمعي وغیرهم، فكان أدیبا وناقدا، ، الأخفشعبیدة، 

187، ص السابقالمرجع -1
56شوقي ضیف، البلاغة العربیة، تطور وتاریخ، ص -2
293ابن الندیم، الفهرست، ص -3
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:وأنا استظرف أمرین استظرافا شدیدا:"علم الكلام، وقد أفصح عن ذلك في قولهأحبّ 

بل تجاوز .1"أحدهما استماع حدیث الأعراب، والأمر الآخر احتجاج متنازعین في الكلام

:أصوله، یقولحدود استظراف علم الكلام إلى جعله الأساس الوحید لفهم الدین ومعرفة 

نذكرها لكثرة ما یعترض في هذا، من لیس له علم بالكلام، ولو ماإنّ وسنذكر مسألة كلامیة، "

.2"كان أعلم الناس باللغة لم ینفعك في باب الدین حتى یكون عالما بالكلام

ت ( ار النظّامر بهم الجاحظ إبراهیم بن سیّ ومن أبرز رجال الاعتزال الذین تأثّ 

على نهجه في كثیر من الآراء والأقوال، فأصبح عتزلة في عصره، فقد سارزعیم الم )ه220

.)الجاحظیة( وهيباسمه رفت إحدى الفرق الكلامیة عُ حتىمن رؤوس المعتزلة، 

بظروف سیاسیة واجتماعیة ذات -كما رأینا-لقد ارتبط علم الكلام في نشأته الأولى

، فقد ازداد الصراع بین الفرق ضراوة، وأخذ ا في مطلع القرن الثالث للهجرةأمّ .صبغة دینیة

 وهي دة بسبب عوامل مختلفة، منها نشاط التیار الحامل للثقافات الدینیة الأخرىمناحي متعدّ 

التي لم تكن تسلّم بما جاء في القرآن الكریم، وازدیاد شوكة الطاعنین في الجنس العربي 

.وحضارته قوة

على الدین الإسلامي الذي طالته ید العبث الشعور بالغیرةه الأسباب، تنامىولهذ

كان : "حمایته، یقول الجاحظة لممن فسدت طبائعهم، إذ انبرى رجال من ذوي الضمائر الحیّ 

ة، وأجابوا في رین وإن نصبوا أنفسهم أئمّ لا تسترسلوا إلى كثیر من المفسّ :أبو إسحاق یقول

.3"یر أساسة وعلى غالكثیر منهم یقول بغیر رویّ مسألة، فإنّ كلّ 

-ین لحمایة الدین وأصوله هم مضطرّ هكذا وجد الجاحظ وغیره من معتزلة زمانه أنفس

أخرى بالدفاع عن العرق العربي  مین من جهة من جهة، وملزَ  - يوفق نهجهم الاعتزال

، لانتقاص من قیمتهماه لبلاغة والخطابة اللتان سعى أعداؤ الحضاري، بما فیه ال هوموروث

وهي الشكل اللغوي الملائم للمناظرات في  عصر لم ،هاالخطابة ذاتزلة  بفنّ اهم المعتفتحدّ 

.تكن فیه الكتابة قد ظهرت

365، ص 3الجاحظ الحیوان، ج1
223، ص 2المصدر نفسه، ج2
188، ص 1، جنفسه3
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یما لأسسها وبیانا لشروط الخطابة تعلأخذ المعتزلة في العنایة بفنّ ومن هذا المنطلق

ترتیب وریاضة، من خلال مجالسةالبیان یحتاج إلىنّ من الجاحظ بأوإیمانا.نجاعتها

خدمة الخطابة وجعلها  موضوعهلانبرى أكثر من غیره ،1رسة كتب الحكماءالعلماء ومدا

به بشكل عام، ث عنها في كتوقد تحدّ .من مسائل اللغة التي عرض لهاالرئیس، ض

لحجم الذي یغني الباحثین على وجه الخصوص، وكان حدیثه عنها با)یینالبیان والتب(وفي

ویقصد -ناها في الموضوعأفات التي قر المؤلّ كلّ ":عن غیره، یقول حمادي صمود

.2"فات الجاحظتعود في حدیثها عن دور المعتزلة إلى مؤلّ –الخطابة 

ل في رؤیته للعالم على تتمثّ ،معالم الخطابة انطلاقة فلسفیةینطلق الجاحظ في رسم 

ى هذا النطق بناء ، ویتجلّ ونباته وحیوانهأجرامهناطق بكلّ –سمیولوجي–إشاريه نظام أنّ 

:برهان، وذلك حسب موجودات العالم، یقولهما الدلالة وال:الجاحظ في شكلین على رأي

، والصامت ناطق من جهة كالدلالة التي في الحیوان الناطقفالدلالة التي في الموات الجامد "

.3"الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان

بینهما فاصلا جوهریا، أنّ لق الإلهي، إلاّ لخَ من الإنسان والحیوان دلیل على افكلّ 

ه یملك ، لأنّ ه لا یملك أداة لذلك، بینما الإنسان دلیل مستدلّ لأنّ الحیوان دلیل لا یستدلّ هو أنّ 

.التي یتواصل بها مع بني جنسه، ویقضي بها حاجاته -اللغة– الأداة وهي

تختلف مظهریا، یتوافق  هاوالدلالة عند الجاحظ أصناف وإن كان أصلها النطق، فإنّ 

وجمیع أصناف الدلالات ."ر بدلالتهمظهر من مظاهر الكون المعبّ صنف منها مع كلّ كلّ 

الإشارة  ثمّ اللفظ ثمّ  لهاعلى المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید، أوّ 

.4"ني في  الجملةتكشف لك عن أعیان المعا...ى النصبةالحال التي تسمّ ثمّ الخطّ العقد ثمّ 

مثلما هي أصناف وأشكال، الدلالة مراتب من حیث أهمیتها،ن الجاحظ أنّ ویبیّ 

–یقول الجاحظ–ه أكثر قدرة على الإعراب والإفصاح، ولهذا فیها هو الكلام، لأنّ فالأصل 

62جاحظ البیان والتبیین، ص ینظر ال-1
15حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، ص -2
  60ص  ،، وینظر البیان والتبیین34، ص1ج الجاحظ، الحیوان،-3
57، ص1،جالجاحظ البیان والتبیین-4
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جعل الكلام سبیل "االله تعالى، كما أنّ 1روى الرواة كلام الناطقین ولم یرووا سكوت الصامتین

تهلیله وتحمیده، والدال على معالم دینه وشرائع إیمانه، والدلیل على رضوانه، ولم یرض من 

ر ره المعبّ بالإقرار، وجعل مسلكه اللسان، ومجراه فیه البیان، وصیّ أحد من خلقه إیمانا إلاّ 

قلب ا لا یستطیع بیانه به، وهو ترجمان القلب والا یخبره، والمنبئ عمّ ا یضمره، والمبین عمّ عمّ 

.2"وعاء واع

كم المولى تعالى في خلقه أن جعل اللغة مثل بقیة من حِ ویشیر الجاحظ إلى أنّ 

ل حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ،دفع للناس على الكفایة، كما جعالدین والدنیا لم تُ أمور

ة إلى غیر نهایة، وأسماء المعاني مقصورة یة، وممتدّ غاالمعاني مبسوطة إلى غیر لأنّ "

، فكان ذلك حافزا للتسابق والتنافس، ولو كانت اللغة على الكفایة 3"لة محدودةدودة ومحصّ مع

.لزال الاجتهاد والتنافس، ولانعدم التفاضل بزوال مسبباته

رسم معالم خطاب الإقناع، وقد كان واعیا ا المنطلق اجتهد الجاحظ وسعى لمن هذ

م الذي یحتلّ المتكلّ :أدني وهيصر كحدّ الخطاب یقوم على ثلاثة عنافي داسته للغة بأنّ 

الكلام والمستمع، فكان تركیزه على الشروط التي یجب أن الدرجة الأولى في نظریته، ثمّ 

، فالإرسال )الفهم والإفهام(الأمر وهوطرف لضمان الهدف الذي علیه مدارز بها كلّ یتمیّ 

كل شيء "ل البیان عنده وهود یقوم في نظر الجاحظ على مبدأ الاختیار، وفقا لمدلو الجیّ 

، 4"حقیقةب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلىكشف لك عن قناع المعنى وهتك الحجا

ویحصل هذا في الواقع للمطبوعین الذین یأتیهم المعنى سهوا وتنثال علیهم الألفاظ انثیالا، 

ة اجة والعلّ ف قهر الكلام واغتصاب الألفاظ، فیكون سببا في السمفي حین یلتمس فیه المتكلّ 

.التي تصیب الكلام فتستهلك المعاني وتشیب الألفاظ

166، ص السابقینظر المصدر -1
235،ص 4، ج11991بل، بیروت ،طتحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الج،رسائلالجاحظ، ال-2
57الجاحظ البیان والتبیین،ص -3
56، ص نفسهالمصدر -4
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ف، ومن هنا سر ودون تكلّ لخفي في یُ هو الدلالة الظاهرة  على المعنى االبیان إذًاإنّ 

من طلاقة اللسان التي یحصلها صاحبها بالدربة والمراس، لأنّ -البیان-لا مناص فیه

.1"إسكاته جسأ وغلظ تطلإذا أقللت تقلیبه وأولان، و به رقّ تقلیإذا أكثرتَ "اللسان

ا هذا ممّ م، فیتحاشى في لفظه ما كان قضیبا خشبیا، لأنّ ق الفصاحة للمتكلّ وبالطلاقة تتحقّ 

.یكرب النفوس ویأخذ بأكظامها

ومدلول الفصاحة لدى الجاحظ قائم على ما یدعوه بالاقتران، ویقصد به الانسجام 

وهو أن تكون أصواتها متباعدة المخارج، فتبدو علیها الحلاوة في البنیة الصوتیة للكلمة، 

.والطلاوة والجزالة والفخامة

ر اللفظ على مراعاة طبیعة الموضوع بتخیّ في نظر الجاحظ ویقوم الإرسال الناجح 

 هنوع من المعاني نوعا من الأسماء، ومن هنا فالبلاغة عندلكلّ وهكذا نجدالمشاكل لمعانیه، 

م ولا معنى الذي یریده المتكلّ ال على ن الإفهام، ولا خیر في كلام لا یدلّ في حس للفظر اتخیّ 

.یشیر إلى مغزاه

بین الألفاظ في العبارة، وفقا للمعنى ما ومن أسس البیان عند الجاحظ حسن الربط 

ق الترابط ا یحقّ بوضع اللفظة الموضع اللائق بها في السیاق، ممّ ذلك إلاّ المقصود، ولا یتمّ 

والاقتران، ویعني الجاحظ بهذا بیان وجه القرابة بین لفظ ولفظ وبین بیت شعري وآخر، 

، في "2تركت قوما كراما، ونزلت في بني كلیب بعر الكبش:قالت بنت الحطیئة لأبیها:"یقول

أنا :لصاحبهقال أحد الشعراء إشارة منها إلى تناثر أجزاء شعرهم وتباین ألفاظه، كما أنّ 

.3"ي أقول البیت وأخاه وأنت تقول البیت وابن عمهلأنّ :ولِمَ؟ قال:قالأشعر منك، 

ة من نظریة الجاحظ، المستمع منزلة مهمّ الخطابة أن یحتلّ /ضي طبیعة النصتوتق

ه جملة ونلاحظ ذلك من خلال احتلال قضیة المقام قطب الرحى من البیان، وحقیقة المقام أنّ 

إلحاح الجاحظ على ربط المقال بالمقام له ما في أنّ بالخطاب، ولا شكّ الظروف التي تحفّ 

.167، ص السابقالمصدر -1
51، ص نفسهالمصدر -2
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ق بلون من الخطاب قائم أساسا على المشافهة التي یلعب المقام فیها ره، مادام الأمر یتعلّ یبرّ 

.الدور الأساس في الفهم والإفهام، وفي استمرار التواصل

ى یتسنّ ر اللفظ من المعجم الذيمراعاة المقام في نظر الجاحظ على تخیّ تقوم و  

سم بهذا الاسم لو قرأته على كتاب المنطق الذي قد وُ ألا ترى أنّ ":یقول،للمستمع فهمه

ولا یمكن أن یفهمه من یرید ...جمیع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب لما فهموا أكثره

د اللفظ المنطقي الذي استخرج منه ه یحتاج إلى أن یكون قد عرف جهة الأمر وتعوّ مه لأنّ تعلّ 

.1"جمیع الكلام

م أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین ن على المتكلّ ولضمان الإفهام یتعیّ 

أن یكون مقدار الكلام بأقدار المستمعین من جهة، وبین أقدار المقام من جهة أخرى، وذلك 

على قدر الحاجة، فیطیل المتكلم كلامه في موضع الإطالة، ویوجز في موضع الإیجاز 

"جاحظیقول ال نشدوا الشعر لح بین العشائر أطالوا، وإذا أي صُ ووجدنا الناس إذا خطبوا ف:

اطین في مدیح الملوك أطالوا، وللإطالة موضع لیس ذلك بخطل، وللإقلال موضع بین السمّ 

.2"ولیس ذلك من عجز

أكثر ن في بیّ فقد به الكلام الجدلي من أدوات الإفهام والإقناع، ووعیا من الجاحظ بما یتطلّ 

من موضع اعتداده بأداتین لهما الدور الفاعل في تقریب المفاهیم وإیصالها إلى ذهن 

ا الثانیة فمن صمیمه وهي خارج النظام اللغوي وهي الإشارة، أمّ مِن المستمع، إحداهما 

ه التي یذكرها الجاحظ، ومن المنطقي أن ینوّ الخمسإحدى العلاماتهي فالإشارة .المجاز

وفي مقامات الجدل، )الخطابة(قا بالتواصل الشفويفهام، مادام الأمر متعلّ بدورها في الإ

الشفاه وتحریك الأعناق أقرب المفهوم منها رفع الحواجب وكسر الأجفان وليّ "لإشارة فا

المفاهیم إلى جانب لا یمكن نكرانه في الدلالة وتقریب، وهي ذات دور3"وقبض جلدة الوجه

58،ص 1ج ،حظ الحیوانالجا-1
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ریكان، ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما والإشارة واللفظ ش"اللفظ،

.1"تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط

المعاني التي لا مقابل صّ ي ما لا یمكن للفظ أداؤه وذلك في أخَ تؤدّ إذًا الإشارة إنّ 

لبیان اللسان من أمور بدّ  لا:" لها في  القاموس، كبعض الروائح والألوان، یقول الجاحظ

الخاص قد إشارة الید، ولولا الإشارة لما فهموا عنك خاص الخاص، إذا كان أخصّ :منها

اه، كما ا أدّ طبقاته ولیس یكتفي خاص الخاص باللفظ عمّ  ىه أدنأنّ یدخل في باب العام إلاّ 

.2"الخاصاكتفى عام العام والطبقات التي بینه وبین أخصّ 

كین في إعجازه، یا المشكّ الكریم، متحدّ المجاز فبه دافع الجاحظ عن القرآن ا مّ أ 

یا أولئك الطاعنین في القادحین في نظمه وفي مجازه، مثلما دافع عن العروبة بالخطابة متحدّ 

البیان "ح بذلك في أكثر من موضع من  شيء عربي بما فیه البلاغة والخطابة، وقد صرّ كلّ 

.3"والتبیین

یربط فیها المجاز بالمعرفة، مة مقدّ ز القرآني من في إثبات المجاالجاحظینطلق 

:ه سبحانه یملك المعرفة، یقول أبو عثمانمن الإنسان بالمجاز، لأنّ االله تعالى أحقّ ن أنّ لیبیّ 

ون كلاما من كلامهم وأسماء من أسمائهم واللغة عاریة في أیدیهم فإذا كانت العرب یشتقّ "

صوابا عند جمیع الناس، فالذي أعارهم مهم، وكان ذلك منهم نهم وألهمهم وعلّ ممن خلقهم ومكّ 

اسم من أسماء المجاز عند )لاشتقاقا(تجدر الإشارة إلى أنّ ، و 4"بالاشتقاقهذه النعمة أحقّ 

.الجاحظ

ى أبلغ العرب بإفصاحه وحكمة إبلاغه وحسن القرآن الكریم تحدّ أنّ ن أبو عثمان یبیّ 

�ĎŰتفصیله وجودة نظمه، وقد ذكر له عبد القاهر الجرجاني Ɗ ن فیه ، یبیّ )ةالنبوّ (ا من كتاب

رجلا قرأ ولو أنّ :"منزلة النظم القرآني، وعجز البشر عن الإتیان بشيء من مثله یقولعلوّ 

57، ص 1الجاحظ البیان والتبیین ج-1
39، ص 1لجاحظ الحیوان ،جا  -  2
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ن له في نظامها ومخرجها من لفظها على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، لتبیّ 

.1"عجزه عنهابها أبلغ العرب لأظهرحديه عاجز عن مثلها، ولو تُ وطابعها أنّ 

على الملحدین وضعه للردّ ، ـ كما سلف الذكرـف في نظم القرآنوللجاحظ مؤلَّ 

:ر إلیه في كتاب الحیوان في قولهكتب له أن یصل إلینا، وقد أشاار، لم یُ والمجادلین الكفّ 

ولي كتاب جمعت فیه آیا من القرآن لتعرف بها ما بین الإیجاز والحذف، وبین الزوائد "

ل والاستعارات، فإذا قرأتها رأیت فضلها في الإیجاز والجمع للمعاني الكثیرة بالألفاظ والفضو 

.2"القلیلة

، وتنمّ -الذكر كما سلف–لقد عرض الجاحظ للأسالیب المجازیة في القرآن الكریم 

إلى المجاز طریقته في تحلیلها عن إدراكه لقدراتها الإیحائیة، وبحكم مذهبه الاعتزالي، نظر

:دینتأویل القرآن الكریم بمؤكّ د مشروعیةیث وظیفته في الدفاع عن عقیدته، إذ یؤكّ من ح

التأویل بأن یجعل كلام أنبیائه في غنى عن التفسیر لو على منعوجلّ قدرة االله عزّ ماهلأوّ 

ر عنه النص بظاهر لفظه بخلاف التأویل هو فهم ما یعبّ شاء تعالى ذلك، ومعنى التفسیر

.لظاهر إلى الباطنالذي یتجاوز ا

، -كما سلف الذكر–د الثاني فهو كون اللغة لم تدفع للناس على الكفایة ا المؤكِّ أمّ 

مراتب المعاني، ومن هنا یات، وعجزها عن تأدیة كلّ ب اقتصار الأسماء على المسمّ ا یسبّ ممّ 

.الكلامیةكان لجوء الجاحظ وغیره من المعتزلة إلى المجاز للتوفیق بین عقیدتهم الدینیة و 

، فاهتمّ ـكما سلف الذكرـ انشغال الرجل كان التأسیس للخطاب الإقناعي أنّ إلاّ 

بالبحث في وسائل الإفهام والإقناع، وكان غرضه توضیح معالم الخطبة الجدلیة، متجاوزا 

م الجوانب ولهذا لم ینظر إلى المجاز نظرة البلاغي الذي یتوسّ .التواصل اللغوي العادي لها

بهما تناوله من زاویة الإفادة في موضوع خاص ومقام معین تتطلّ ماإنّ یة في أسالیبه، الجمال

ي ب الأمر منه التعبیر الحقیقالخطیب المجادل والباحث عن الإفهام قد یتطلّ لأنّ ،الخطبة

"دون المجازي، یقول أبو عثمان الكنایة والتعریض لا یعملان في العقول أو ما علمت أنّ :

392، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
392، ص 3الجاحظ الحیوان، ج-2
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:، ویشیر إلى منزلة المقام في القرآن الكریم مبرزا أهمیته، یقول1"والكشفعمل الإفصاح 

ورأینا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي "

.2"والحذف، وإذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام

ت البلاغیة، ومنها المجاز تتجاوز لدى الجاحظ الأدوا من هذا المنظور أنّ ن یتبیّ 

البلاغة أن من زعم أنّ "و: إذ یقولام والإقناعكونها أدوات جمالیة إلى اعتبارها سلاحا للإفه

یكون السامع یفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة 

.3"ه بیاناه سواء وكلّ والملحون والمعرب كلّ 

ر عن انشغاله ا یشترطه الجاحظ من مواصفات في الكلام، یعبّ ما رأیناه ممّ كلّ إنّ 

یتجاوز حدود –كما رأینا-بمقومات الانتصار في الجدل، إذ الكلام بالنسبة إلیهالكبیر

د الذي یرمي إلى التواصل العادي إلى الإقناع، ولهذا رأیناه ینطلق من شروط الإرسال الجیّ 

ه یبحث عن المقومات التي تعطي حصول الإفهام والاقتناع، بمعنى أنّ الفهم نحو شروط 

لتوضیح هذه المسألة وهي سلطة القول الفصل أو فصل المقال، و ،الكلام سلطة على السامع

)ـه144ت (بن عبید لأحد أقطاب المعتزلة وهو عمرو حرجا في نقل نصٍّ الجاحظ لم یجد

مین، وتخفیف المؤنة على االله في عقول المتكلّ ة تقریر حجّ ك إن أردتَ إنّ :"یقول فیه

ن، المقبولة اة في الأذالمستمعین، وتزیین تلك المعاني في قلوب المریدین بالألفاظ المستحبّ 

الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على ان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي عند الأذه

4"فصل الخطابقد أوتیتَ ة، كنتَ الكتاب والسنّ 

المبدأ الأعلى لتفسیر القرآن الكریم اللغة هي  ر الجاحظ نحو إبراز أنّ سا هكذا 

ائیة كالمجاز الذي یعین ما تحمله في نظامها من طاقات إیحوالدفاع عن إعجازه، من خلال

ر الذهني بطرق مختلفة، إلى جانب دوره الفاعل في الإفهام والإقناع في على أداء المتصوّ 

اللغة في بنیتها العامة تقوم أساسا على  للغة، فبإدراك الجاحظ أنّ إطار الوظیفیة الخطابیة 

  .77ص ،1ج الجاحظ البیان والتبیین،-1
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عبد د الطریق لر والاقتران، یكون قد مهّ توظیفها وفقا لمبدأي التخیّ شبكة  من العناصر یتمّ 

القاهر الجرجاني لبناء نظریة النظم التي اشتهر بها، بل فسح المجال للسانیات الحدیثة  

وبنظرة .فة اللغة على العلاقات الترتیبیة والعلاقات السیاقیةلیبني رومان جاكوبسون وظی

منها في عیة إلى اللغة وإدراكه للمجاز كقسیم للحقیقة، وبإبراز أقسامه ودور كلّ الجاحظ التوسّ 

تقریب المعاني إلى الأذهان، یكون قد قام بعمل جلیل في فائدة علوم اللغة وهو التأسیس 

لیواصل البلاغیون المشوار من بعده معتمدین على ما تركه من للتفكیر البلاغي عند العرب، 

  .أراء وأفكار

1:الرمانيعند /2

، خلالها علوم البلاغةدت الفترة التي تحدّ –القرن الرابع الهجري–عصر الرمانيعدّ یُ 

فات السابقین من وعرفت معالمها نوعا من الوضوح، بعدما كانت ملاحظات متناثرة في مؤلّ 

  .لف الذكراء والجاحظ كما سالفرّ ، ي عبیدةأمثال أب

 ت ذاتظلّ –على نضجها النسبيّ –ها الرماني أنّ زت به البلاغة في عصرا تمیّ وممّ 

القرآني الذي ازدهر البحث فیه خلال هذه الفترة من تاریخ الأمة صلة وثیقة بالإعجاز

.الإسلامیة

بموضوع الإعجاز، وكان  الذین شغلواري الإسلام مفكّ من وقد كان رجال المعتزلة 

ح بعلوم هدفهم الجوهري تنزیه كتاب االله تعالى عن مطاعن الطاعنین، فعكفوا على التسلّ 

.ى لهم فرض رأیهم وإقامة الدلیل علیه بالحجج المنطقیةاللغة والفلسفة والمنطق، حتى یتسنّ 

ه  من أنّ  على ذلك القرآني، ولا أدلّ ن شغلوا أنفسهم بالإعجازویعتبر الرماني ممّ 

ذو  فمؤلَّ ها التي یجمع الباحثون على أنّ )النكت في إعجاز القرآن(ة یسف رسالته النفصنّ 

.2تاریخ البلاغة العربیةعلى  فضل كبیر

هو علي بن عیسى بن علي بن عبد االله الرماني، كان معتزلي المذهب، إماما في علوم اللغة والأدب، لمعرفة -1

.191،192، ص4ترجمة ینظر یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج
  240ص، ین، أثر النحاة في البحث البلاغيینظر عبد القادر حس-2
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مظاهر منالوجه البلاغي الذي نزل به القرآن الكریم أنّ  ااممت اكماني مدر كان الرّ 

وجهة بلاغیة خالصة، رغم أنّ  )رآنالنكت في إعجاز الق(هت رسالته إعجازه، ولهذا توجّ 

ترك المعارضة ":وجها من وجوه إعجاز القرآن السبعة  وهيلیست إلاّ –في نظره–البلاغة

ي للكافة، الصرفة، والبلاغة والأخبار الصادقة عن ة الحاجة، والتحدّ مع توافر الدواعي وشدّ 

.1"الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقیاسه بكل معجزة

البلاغة على ثلاث طبقات، أعلاها بلاغة القرآن الكریم، وهي  ماني أنّ رّ یرى الو 

تلیها الطبقتان الوسطى والدنیا، وهما الإتیان بمثلها، ثمّ  نالتي عجز أهل البلاغة والبیان ع

.2اللتان یمكن وجودهما في كلام البلغاء من الناس

في ما عرض له من مسائل هدا لسابقیلم یكن مقلّ ماني الرّ إلى أنّ وتجدر الإشارة 

في   ف سابقوه من أراءما یذكر ما خلص إلیه من اطلاعه الواسع على ما خلّ ، إنّ بلاغیة

التي نلمس فیها روح التجدید في الحقل البلاغي، أنّ رائهآ، ومن وبلاغته آنإعجاز القر 

عنى إلى ذهن الإفهام وإیصال المنّ د تبلیغ القصد من الكلام، لألیست مجرّ –عنده–البلاغة

إیصال المعنى إلى "البلاغة فيماك، إنّ المستكره والنافر المتفكّ ثّ قه اللفظ الغالقارئ قد یحقّ 

.3"القلب في أحسن صورة من اللفظ

ماني موضوع البلاغة ینطوي على به الرّ هذا التعریف الذي خصّ في أنّ لا شكّ 

ق أولاهما بالأثر النفسي للبلاغة، تتعلّ البلاغة العربیة، لان خطوة جدیدة في مسارفكرتین تمثّ 

ماني لم یكن یؤمن الرّ ا القضیة الثانیة فهي أنّ من خلال إیصالها المعنى إلى القلب، أمّ 

هما وجهان متلازمان تلازم الروح والجسد، ولم یر مجالا بالفصل بین اللفظ والمعنى، لأنّ 

خر، ومن هنا ینفي لآون الطرف اطرف منهما لا یقوم له مقام دكلّ للمفاضلة بینهما، لأنّ 

ما هو بمفرده، إنّ في معناه وحسب، أو في لفظه أو نظمه كلاّ ماني أن یكون إعجاز القرآن الرّ 

"فیهما معا، یقول عن معارضة -یقصد الطاعنین في الإسلام–العجز الذي ظهر فیهم :

،4ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، طالرماني، -1

  75ص
  75ص  ،نفسهینظر المصدر -2
75، ص المصدر نفسه-3
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ستطیعونه في مثل هم لا یعون مثل ذلك النظم، ولكن لأنّ یهم لا یستطالقرآن لم یظهر لأنّ 

.1معاني القرآن

الإیجاز، :إلى عشرة أقسام هي -هویه كما یسمّ -ماني البلاغة أو البدیع م الرّ قسّ لقد 

التشبیه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصریف، التضمین، المبالغة، وحسن 

.2البیان

كما هو –مباحث البلاغةفي هذا التقسیم لق ماني لم یوفّ الرّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

أنّ ه أغفل كثیرا من ضروب البلاغة المعروفة مثل الكنایة والمجاز والمرسل، إلاّ لأنّ -واضح

ز اهتمامه على ما ه ركّ أنّ هو ما یلفت النظر في  تعاطیه مع الوجوه البلاغیة التي ذكرها، 

رآني مرجعیته وجه من تلك الوجوه من أثر في النفس، كما جعل الخطاب القفه كلّ یخلّ 

ن الوجه البلاغي الذي یة، لیبیّ ة عند أكثر من آمرّ الأولى في دراستها، إذ نراه یقف في كلّ 

 هماني من وجو ا ذكره الرّ نا في هذا البحث، ممّ یستوقفه فیها، وفي ما  یلي عرض لما یهمّ 

  .ةالبلاغ

:الاستعارة1ـ2

من ها عن كلّ لبث ققد تحدّ ماني في رسالته، و هي ثالث المباحث التي تناولها الرّ 

ن وجه الخلاف  بینه التشبیه الذي حرص على أن یبیّ ثمّ –والقصرالحذف  – هالإیجاز بنوعی

ما كان من التشبیه بأداة التشبیه وبین الاستعارة انطلاقا من النحو، من خلال إشارته إلى أنّ 

الاستعارة لى عكس  ، عنقل فیه اللفظ من معنى إلى معنىیُ في الكلام فهو على أصله لم 

، وهذه النظرة إلى الاستعارة قریبة 3من معنى أصلي إلى معنى مجازيالتي تعتمد على النقل 

.ا رأیناه عند السابقین من أمثال الجاحظممّ 

ن من ني، ویتبیّ ماني كثیر من أسالیب الاستعارة في الخطاب القرآاستوقف الرّ لقد 

، وقد حرص ز القرآنيناولها، كان إثبات الإعجاغرضه الجوهري من تأنّ خلال تعاطیه معها 

138، ص السابقالمصدر -1
  76ص  ،نفسهالمصدر-2
  86ص  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،،الرّماني-3
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ثر في النفس، من خلال مقارنتها یة في تفخیم المعنى، ومن أمن أهمّ  لها ن ماعلى أن یبیّ 

*سمعوا لَهَا شَهِیقًا وَهِيَ تَفُورُ إِذَا أُلْقُوا فِیهَا(:، یقول في تفسیر قوله تعالىبالتعبیر الحقیقي

هیق الباكي، لفظ شهیق حقیقته الصوت الفظیع كشإنّ )7،8:الملك()یْظِ كَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَ تَ 

:ز من الغیظ، حقیقتهاتمیّ :عبارةبلغ أثرا في النفس، كما أنّ أجز منه و الاستعارة أو غیر أنّ 

، ة الغیظ على النفس محسوسمقدار شدّ نّ الاستعارة أبلغ منه لأ"قاد، لكنة الغلیان بالاتّ شدّ 

، 1"لیل على سعة القدرة وموقع الحكمةد كبر الوعظ وأدلّ أعظم الزجر وأ، وفي ذلك...كمدرَ 

(ماني في تفسیر قوله تعالىر هذا الأسلوب ما أشار إلیه الرّ ینظو  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ :

ه بلغ منه لأنّ عمدنا، وقدمنا أحقیقة قدمنا هنا :"، یقول)23:الفرقان)( جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًاعَمَلٍ فَ 

الغائب ه من أجل إمهاله لهم كمعاملة لأنّ ه عاملهم معاملة القادم من سفر، نّ على أ یدلّ 

.2"قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم، وفي هذا تحذیر من الاغترار بالإمهالعنهم، ثمّ 

یة في تشكیل أسالیبه الاستعاریة، من خلال ماني ما لنظم القرآن من أهمّ رك الرّ دوقد أ

اد الفعل إلى غیر فاعله، ومن الاستعارات التي كشف عن الجانب النحوي في بناء إسن

(أْسُ شَیْباي وَاشْتَعَلَ الرَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ (:صورتها قوله سبحانه :، یقول)4:مریم)

ا الكثرة لمّ أنّ بلغ وحقیقته كثرة شیب الرأس، إلاّ ع أشتعل للنار، وهو في هذا الموضأصل ا"

وله موقع في البلاغة ،كانت تتزاید تزایدا سریعا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار

.3"كاشتعال النارانتشارا لا یلافىه انتشر في الرأسعجیب، وذلك أنّ 

ا اعتبره استعارة، ومن ما عرض له ممّ في كلّ  قفَّ و ماني لم یالرّ ر بالإشارة أنّ والجدی

الاستعارة ولون المجاز القائم على الحذف، بین فنّ ما یزه في بعض المواضع یمذلك عدم ت

(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا(:الحال في تعلیقه على قوله تعالىكما هو :"یقول)11:المدثر)

خرج ه أُ أنّ لقت وحیدا بترك مسألتي فیه، إلاّ عقابي ومن خذر : ذرني هاهنا مستعار وحقیقته

كمیا ناتجا الآیة مجازا حُ في  ، ومن الواضح أنّ 4"ه أبلغلوعید مخرج ذرني وإیاه لأنّ التفخیم 

هو العقاب، كما الحقیقي و ، بعد حذف المفعول بهإلى یاء المتكلم-یذر-دیة الفعلعن تع

87، ص السابقلمصدر ا -  1
26، ص نفسهالمصدر -2
  88ص  ،نفسه-3
87نفسه، ص -4



96

وا ندم:حقیقته":، استعارة إذ یقول)149:الأعراف)(وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَیْدِیهِمْ (:اعتبر قوله تعالى

ندم بلغ للإحالة فیه على الإحساس لما یوجب الالاستعارة أأنّ ا رأوا من أسباب الندم، إلاّ لمّ 

في  ، مع أنّ 1"ار لما یوجب من الوبالیكشف في سوء الاختبما سقط في الید فكانت حاله أ

.العبارة كنایة عن الندم كما هو واضح

:البیان1ـ2

وقد جرى حدیثه، محوركان  ومن ثمّ لبلاغة، ماني حسن البیان غایة ااعتبر الرّ لقد 

ز الشيء الإحضار لما یظهر به تمیّ "ه إنّ :نهج المعتزلة إذ یقول في تعریفهفي فهمه على

الكلام، الحال الإشارة، :هي أربعةا أقسام البیان عند الرماني ف، أمّ 2"من غیره في الإدراك

ه الكلام الذي لیس ببیان، لأنّ :منه وهماز بین نوعین، وقد شغل بقسم الكلام الذي میّ العلامة

ا النوع الثاني فهو الكلام البیان الذي ، أمّ "3یفید في التواصللا  فهم به معنى، ومن ثمّ لا یُ 

.یوجد لدى الناس على مراتب متفاوتة

-ما في لفظه ومعناه معاإنّ الكریم إعجاز القرآن ماني قد خلص إلى أنّ وإذا كان الرّ 

وحسن ":، یقوللنظم الذي أقام علیه عنصر البیانه أدرك أهمیة افلأنّ ،-سلف الذكركما 

تعدیل علاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة منالبیان في الكلام على مراتب، فأ

.4"له النفس، وتتقبّ النظم حتى یحسن في السمع، ویسهل على اللسان

أصل اللغة من ضمن ه في ماني خروج الأسالیب عن حقیقة ما وضعت لالرّ وقد عدّ 

(ستوقفته في هذا الشأن قوله تعالىن التي اآي القر ومن آأغراض البیان،  اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ :

أعظم ما یكون من –اعملوا –في صیغة الأمر، فیرى أنّ )40:فصلت()بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

ماني إلى بعض أسالیب كما أشار الرّ ،5"ه إلیهم الخطابالوعید من االله تعالى للذین توجّ 

94، ص المصدر السابق-1
  106ص  ،نفسهالمصدر -2
  107ص  ،المصدر نفسهینظر -3
المصدر نفسه والصفحة نفسها-4
108نفسه، ص المصدر -5
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مَتاَعُ إِلاّ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا (:، ومنها قوله تعالىخرأُ  خبر في القرآن، وخروجها إلى معانال

.1ما یكون من التحذیرشدّ أ، وفي هذا الإخبار )185:ل عمرانآ)( غُرُورِ الْ 

أنّ )كت في إعجاز القرآنالن(ل هذه الجولة القصیرة عبر كتاب ن من خلالقد تبیّ 

ماني كان الدفاع عن كتاب االله تعالى من خلال البحث في موضوع إعجازه، هدف الرّ 

البلاغة العربیة بما كان له من له فضلا علىنّ عن أسرار أسالیبه، لكن مع ذلك فإوالكشف

میة في  لا على موضوع النظم لما له من أهق مسائلها بالبحث والدراسة، معوّ إسهام في تعمّ 

.لاعتبار الرماني من أعلام البلاغة العربیةة كافیة حسن البیان، فكان هذا حجّ 

2يابن جنّ عند /3

فات فوه من مؤلّ بما خلّ غنوا المكتبة العربیة ابن جني من العلماء الذین ألا شكّ في أنّ 

كان ه نّ هدة على غزارة فكرهم وسعة علومهم، ویجمع الباحثون على أت وستبقى شاومتون ظلّ 

لا یعرف قدره كثیر ه رجلٌ نّ إ: في شأنه )هـ354ت(، وقد قال المتنبي3عالما في النحو والأدب

.4من الناس

لاسیما الجانب الدلالي منها، فاته المختلفة بقضایا اللغة، ي مصنّ ي فابن جنّ اهتمّ لقد  

، وبهذا  معنویةلة اللفظیة والصناعیة والالدلاإلى ثلاثة أنواع من الدلالات هي مه قسّ إذ 

الجاحظ الذي ن عرضوا لموضوع الدلالة، ومنهم ي عن غیره ممّ التصنیف یختلف ابن جنّ 

.ما سلف الذكریراها خمسة أنواع ك

القوة،ست متساویة الدرجة من حیث لی اهنّ ر فیه إلى أعقد بابا للدلالات یشیكما

ها في القوة والضعف أنّ إلاّ ر،مؤثّ مراعىواحد من هذه الدلائل متعدّ لّ ك اعلم أنّ ":یقول

109، ص المصدر السابق-1
لنحوي، وكلمة جني تعني الفاضل الكریم في اللغة الرومیة، لمعرفة ترجمته الفتح عثمان بن جني اهو أبو -2

.، ومقدمة الخصائص، تحقیق محمد علي النجار138ینظر ابن الندیم، الفهرست، ص 
276ینظر عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -3
139ینظر ابن الندیم، الفهرست، ص-4
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، ویعتبر 1"على ثلاث مراتب، فأقواهن الدلالة اللفظیة، ثم تلیها الصناعیة، ثم تلیها المعنویة

فهي شبیهة به في ،ها صورة یحملها اللفظ، لأنّ ویةمن الدلالة المعنالدلالة الصناعیة أقوى

.ها لفظ محسوس كالفعلالقوة لأنّ ا الدلالة اللفظیة، فهي المرتبة الأولى من حیث ، أمّ القوة

قرب ي من قصر الدلالة على اللفظ أن حنّ ما ذهب إلیه ابویرى عبد القادر حسین أنّ 

أبعد "یجب أن نرقى بالبلاغة لتكونماإنّ ، كاللفظي إلى الإفهام ها تؤدّ إلى روح البلاغة ولو أنّ 

.2"صف الناس جمیعا بالبلاغةاتالإفهام بمختلف الوسائل وإلاّ د منالا وأرقى منزلة من مجرّ 

فاته، ي عبر مؤلّ الحقول المعرفیة التي خاض فیها ابن جنّ یعتبر المجاز من أهمّ 

ه إلى شواذ القراءات لإیضاحها وبیان كتاب الخصائص، وكتاب المحتسب الموجّ لاسیما

نتجون فیما یسین ینهلون منهار معینا للد تزالما وراءه مادة غزیرة، كانت و ف فخلّ وجوهها، 

.من أبحاث

ه قد ي، تجدر الإشارة إلى أنّ في الحدیث عن المجاز عند ابن جنّ وقبل الشروع 

على جانب كبیر من الأهمیة في ما یخصّ إلى شيء -المبحثفي تعاطیه مع هذا–اهتدى

.لنحو في الدلالة بشكل عام، وفي دلالة المجاز على وجه الخصوصالبلاغة وهو أثر ا

سیبویه والفراء ونعني بذلك ،النحویة من مصادرها الأولىد فقد استقى القواع

عة لاستیعاب الدلالات دها من الصرامة المنطقیة لیجعل منها أداة طیّ وغیرهما، ثم جرّ 

ما اختلفت الجمل كان الكلام كلّ :"ر عن هذه الوظیفة الحیویة للنحو بقولهالمختلفة، وقد عبّ 

.3"أفانین وضروبا

هو روح   ماإنّ ، د معرفة أحوال أواخر الكلمیس مجرّ ي لن جنّ فمفهوم النحو عند اب

لا یبتعد عن النحو في تحلیل الأسالیب اللغة والمرشد إلى معرفة معادن المعاني، ولهذا نجده 

ورداءة، وما هو فصیح منها وما هو خارج عن جودةنا ما في العبارة من لیعود إلیه، مبیّ لاّ إ

  .139ص، السابقالمصدر -1
  279-278ص  ،أثر النحاة في البحث البلاغيعبد القادر حسین،-2
علي النجدي ناصف وآخرین، القاهرة، :ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، تح -3

198، ص2،ج1994
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لا بأسلوب لا لا ومعلّ المسائل محلّ ، ویقف عند أدقّ بیةالحدود المرعیة في خصائص العر 

.م للرجل بعبقریتهأن یسلّ یملك القارئ أمامه إلاّ 

، ودلالة حو في الكشف عن الدلالة بشكل عامة النإلى أهمیّ وقد أشار ابن جني 

ا أفضى بنا إلیه ذرو من  ما، إنّ هذا باب طویل جدّ ":المجاز على وجه الخصوص، یقول

هبا في جهات اذ –الخصائصیقصد –سا به ولیكون هذا الكتابفاءه تأنّ ببنا استیالقول أح

في أكثر  -فرغهذا أمر قد نّ والجزم، لأیه الرفع والنصب والجرّ إذ لیس غرضنا فالنظر،

وتقریر حال لكتاب مبني على إثارة معادن المعنى هذا ا ماإنّ ، منه–فة فیهالكتب، المصنّ 

.1"سرت أحكامها في الأنحاء والحواشيالأوضاع  والمبادئ وكیف

الذي دار الجدل ه في خضمّ موقفه من وجود المجاز في اللغة، فإنّ صّ ما یخ ا فيأمّ 

كما سلف الذكر، وفي أبان عن رأیه، إشكالیة وجوده في القرآن من عدمهبین القدامى حول 

إن " :اللغة إذ یقولالمجاز فيوجود ف في توسیع التعسّ موقفه كثیر من المغالاة إلى حدّ 

الأفعال في مفاده أنّ ،ذا الحكم تفسیرا غریبار ه، ویفسّ 2"لا حقیقةله مجازأكثر اللغة تأمّ 

ه نّ نه القیام أي هذا الجنس من الفعل، معلوم أكان ممعناه ،فقولك  قام زید"ها مجاز،اللغة كلّ 

.3"لم یكن منه جمیع القیام

، فیأتي بفكرة ستدلال على كثرة المجاز في اللغةیعود إلى النحو للاي جنّ ونرى ابن 

ألا تراك ":ل وجهة نظره بقوله، ویعلّ ه في اللغة دلیل على وجود المجازوجودنا أنّ التوكید مبیّ 

یداللص ویكون القطع له بأمره لا بیده، فإذا قلت قطع  الأمیر نفسه یدقطع الأمیر:تقول

.4"ى الحقیقةاللص رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إل

عم رأیه في نسبة المجاز في ذكر التوكید لدالاقتصار على ي بولا یرضى ابن جنّ 

المجاز ن أنّ كي یبیّ ،الاستناد على الصور المختلفة لبناء الجملة، بل یذهب إلى حدّ اللغة

، وفي هذا كثیر من المبالغة استأنسلمن الفعل والمفعو في الجملة الفعلیة مثلا یوجد في كلّ 

33،ص1ابن جني، الخصائص، ج-1
450، ص2المصدر نفسه، ج-2
450نفسه، ص -3
452نفسه، ص، -4
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ما قیس على كلام العرب فهو من إنّ :برأي الجاحظ في المجاز، وهو قولهي جنّ ابنفیها

.1كلام العرب

التقدیم والتأخیر والحذف والزیادة :ي لبعض المسائل التركیبیة مثلجنّ وقد أفرد ابن 

مستنبطا من  ،ل مسائله بعمق، وهو قسم من المجاز، یحلّ 2)شجاعة العربیة ( اهبابا سمّ 

، مشیرا إلى شهرة قد تناول ظاهرة الحذف في البدایة، و ار البلاغة ما یشهد له بالعبقریةأسر 

لا ترى إلى ما في القرآن وفصیح الكلام من أ:" بهذه الظاهرة الأسلوبیة، یقولاللغة العربیة 

كثیرا من  ي أفادجنّ ابنوالواقع أنّ ، 3..."كثرة الحذوف، كحذف المضاف وحذف الموصوف

في منهج الذي سلكه فادته منهم في الت إسیبویه، وقد تجلّ لاسیما ،یه من النحاةآراء سابق

العرب مذهب نّ ه یرد على سبیل الإیجاز، لأالذي أشار إلى أنّ وضوع الحذف، ول متنا

"الإیجاز في الكلام، یقول ن أنّ بیّ وی،4"قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة:

في مكان الزیادة في حذف یُ لاّ ألام إذا روعیت فیه شروط منها الكیكون من فصیح الحذف 

خر آاتساع والاتساع بابه االحذف "ر أنّ افي مواضع دون أخرى على اعتبموضع بل كلّ 

.5"لهالكلام وأوسطه لا صدره وأوّ 

فهو أن  -ال في التواصللما له من دور فعّ وهو المهمّ –ا الشرط الثالث للحذفأمّ 

كان فیه إلاّ و ، عن دلیل علیهإلاّ -الحذف–ولیس شيء من ذلك "حذوف دلیل على المیدلّ 

قرینة فذلك أجود ت على المحذوفا إذا دلّ ، أمّ 6"رب من تكلیف علم الغیب في معرفتهض

.7"بمنزلة المثبت-الدلیل علیهإذا دلّ -المحذوف "وألطف ما دام 

  358ص ،1ج ،المصدر السابقینظر -1
362، ص نفسهالمصدر-2
  87ص  ،2، جنفسه-3
362، ص 1، جنفسه-4
291نفسه، ص -5
188،ص 1ابن جني، المحتسب،ج-6
289، 1ابن جني، الخصائص، ج-7
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المحذوف باب في أنّ :لة بباب في الخصائص هومسأي هذه الابن جنّ وقد خصّ 

، یذكر فیه صورا مختلفة للحذف، ویقف 1ت علیه الدلالة كان في حكم الملفوظ بهإذا دلّ 

في أسرار النحو والبلاغة، یقول ة تكشف عن ضلوعهلا مستنبطا المغزى بطریقعندها محلّ 

یة ت آوقلّ "م،ن الكریآلاسیما في القر ه فصیح وهو أكثر المحذوفات، إنّ :في حذف المضاف

ا الشعر ، أمّ 2"عدة مواضعفي الآیة الواحدة من ذلك ا كان م، وربّ تخلو من حذف المضاف

.یحصىفیري فیه من الحذف ما لا

اتَّخَذُوا أَیْمَانَهُمْ (:ي قوله تعالىومن صور حذف المضاف التي أشار إلیها ابن جنّ 

:التقدیر، فیرى أنّ )2:المنافقون()وا یَعْمَلُونَ سَاءَ مَا كَانُ جُنَّةً  فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ االلهِ إِنَّهُمْ 

ن یكون مضافا إلیه في ه أإلى ما حقّ )اتخذ(ي الفعلدّ ، حیث عُ 3"ةاتخذوا إظهار إیمانهم جنّ 

(أصل الكلام، ونظیر هذا قوله تعالى ، أي من )96:طه( )بْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَقَبَضْتُ قَ :

فیه نّ ي، لأكثر من الأول  في نظر ابن جنّ أ ةوجودحسنٌ ثر حافر فرس الرسول، وفي هذاأ

.4"حذف المضاف بعد المضاف أنسا بالحال ودلالة على موضوع الكلام

عن   یصدر إلاّ ي حذف المفعول الذي لاومن وجوه الحذف التي استعذبها ابن جنّ 

لَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَ (:فصاحة عذبة، ومنه قوله تعالى

لو نطق "أنه  ىتذودان إبلهما، فیر : ر، والتقدی)23:القصص)(مِنْ دُونِهْمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ 

، وهذا من أسرار الأسلوب القرآني ولاسیما 5"هبالمفعول لما كان في عذوبة حذفه ولا في علوّ 

.لوالتأمّ جل إعمال الفكرحذف مشاهد من أذي یقوم أساسا علىفي القصص ال

شرط  من سنن العرب في كلامهم حذف المعطوف أیضا مع ي أنّ ویذكر ابن جنّ 

أنیبت عنها )حذوفةالم(تلك اللفظةأنّ من قبل "على حدّ قوله،الدلالة علیه، فحذفه فصیح

(وجلّ عزّ وهي المعطوف علیه، ومثاله قوله6"علیهاالحال الدالة  اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذوَ :

 286ص  ،السابقالمصدر -1
 193ص  ،نفسهالمصدر -2
322،ص 2ابن جني، المحتسب، ج-3
188،ص1المصدر نفسه ،ج-4
333نفسه، ص -5
.289،ص 1ج ابن جني، الخصائص،-6
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لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ 

وفاعله لدلالة الفعل )ربض(حذف الفعلیر فضرب فانفجرت، ثمّ ، والتقد)60:البقرة()مَشْرَبَهُمْ 

.الثاني علیه

الظرف المستثنى :محذوفات الكلام مثلكثیرة من ي عند صور ن جنّ هكذا یقف اب

.على التخریج النحوي والنكتة البلاغیة معا، دون إهمال الأثر النفسي  لذلك از كّ والمنادى، مر 

، إلى جانب ذوقه الفني الرفیع، على من النحو والبلاغةالواسعة في كلّ وقد ساعدته ثقافته 

لها بذكاء ویسوق لها ، من ذلك ظاهرة الترخیم التي یحلّ سابقوهتفت إلیها عرض مسائل لم یل

:لقوله تعالى)یا مال(:رضي االله عنهما–راءة علي بن أبي طالب وابن مسعودأمثلة منها ق

هذه القراءة  إنّ :فیقول)77:الزخرف()كَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّ (

هم لعظم ما ا  جدیدا وذلك أنّ في هذا الموضوع سرّ أنّ ، إلاّ لى المذهب المألوف في الترخیمع"

فكانت الطریقة التي عرض بها ما ،1"ت أنفسهم وصغر كلامهمت قواهم وذلّ هم علیه  ضعف

.ذي بلغته مباحث البلاغة في عهدهوقف عنده من مسائل دالة على مدى التطور ال

2:بارالقاضي عبد الجعند/4

وإن للحقیقة لدى المعتزلة منذ عهد الجاحظ الذي لقد ارتسمت معالم المجاز كقسیم

دراسة ه ساهم فينّ أ على العروبة والإسلام معا، إلاّ الشعوبیةیه لمطاعن كان مشغولا بتصدّ 

اه ر مبحث المجاز من خلال إخراجه من  مستو النقد، كما طوّ موضوعات البلاغة وقضایا 

، إلى المستوى من سنن العرب في كلامهمة امى سنّ ، الذي كان یعني عند القداللغوي العام

.الخاص الذي یعني فیه الاستعمال المجازي للفظ في مقابل الحقیقة

ا سعى المعتزلة لتحقیق التواشج المعرفي لتحصین منظومتهم الفكریة، برزت لكن لمّ 

ت ، تمّ اللغوي من وسائل الأداءیلة كوسباهتمام كبیرحظي ، وقدقضیة المجاز مبحثا مستقلا

ر أعمّ المعتزلة لطبیعة اللغة ودلالاتها، انطلاقا من  تصوّ عام لدى  رٍ ا في إطار تصوّ هدراست

.اط العقلي ودوره في حصول المعرفةهو طبیعة النش

  257ص ،2ج ابن جني، المحتسب،-1
هو عبد القادر بن أحمد بن خلیل بن عبد االله، لقبه المعتزلة بقاضي القضاة، لمعرفة ترجمته ینظر شوقي -2

.وما بعدها115ضیف البلاغة تطور وتاریخ، 



103

من المعتزلة الذین برزت أسماؤهم في بلورة  االقاضي عبد الجبار واحدعدّ ویُ 

.مباحث البلاغة العربیةوره مبحثا من أهمّ وظه )المجاز(مصطلح 

فه من تراث قاضي عبد الجبار في الفكر العربي من خلال ما خلّ ى أهمیة الوتتجلّ 

فین ال وأصوله، من خلال مصنّ بذوده عن مذهب الاعتز ، لاسیما في علم الكلام، اشتهر ثريّ 

.صول الخمسة، وكتاب شرح الألعدلكتاب المغني في أبواب التوحید وا:نفیسین هما

، مدافعا عن العقل فاته على النهج المعتزلير في مؤلّ اعبد الجبّ القاضي لقد سار 

افعوا عن أسبقیة الذین د، خلافا للأشاعرة المعرفة، له الأسبقیة على الشرعباعتباره مصدر

.جعلوا الدلیل الشرعي أصلا والدلیل العقلي فرعا، ومن ثمّ الشرع على العقل

قول بأولویة العقل عند المعتزلة، لا یعني إنكارهم دور الشرع في حصول لا أنّ إلاّ 

من غیر حاجة إلى خذه والتسلیم بهفي القرآن الكریم ما یجب أون بأنّ فهم یقرّ .المعرفة

، كهجرة الرسول علیه الصلاة والسلام،  ه من المعرفة الاضطراریةالاستدلال علیه، لأنّ 

ما یوافق العقل، إذ ه لیس في القرآن إلاّ المعتزلة بأنّ ته، فقد أقرّ وّ لكریم على نبوكدلالة القرآن ا

.هي بالذات التي یرفضها العقلمثلامها الوحي الأفعال التي حرّ كلّ 

یطعن في  ا منأمّ :"بین العقل والوحي فیقولار هذه الصلة د القاضي عبد الجبّ ویؤكّ 

ه من ولو جعل ذلك دلالة على أنّ ...فساده انّ ظاهره خلاف ما في العقول فقد بیّ القرآن بأنّ 

ا ، إمّ عن طریقة العقول ویوافقهابه م ا یسلّ مته إلاّ ، ومن حیث لا یوجد في أدلّ عند االله تعالى

سلامة نّ إ: من شیوخنا من قالا أنّ نّ ، وقد بیّ جهة الحقیقة أو على المجاز لكان أقربعلى 

.1"حد مظاهر إعجازهة العقول أالقرآن على أدلّ 

المعتزلة اعتدادهم بالعقل من خلال تحدید ماهیته وإبراز دوره في نفع الإنسان لیعلّ و  

د صفاته من التوحیبكلّ  فایة المعرفة هي معرفة االله تعالى، المكلِّ فغ. ف من قبل خالقهالمكلَّ 

فعل سائر الشرائع من قول و "ل في أوامره ونواهیه، لأنّ معرفة التكلیف المتمثّ والعدل، ومن ثمّ 

فیجب أن یكون النظر ،بالنظر، ومعرفة االله لا تحصل إلاّ بعد معرفة االله تعالى تحسن إلاّ لا

، إعجاز القرآن، تقویم أمین الخولي، مطبعة دار 16عبد الجبار، المغني في أبواب التوحید والعدل، جقاضي ال - 1

.403، ص 1960، 1الكتب ط
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ما هو في حاجة إلیه بكلّ  دهف االله سبحانه عبده بواجبات بعدما زوّ ، وقد كلّ 1"ل الواجباتأوّ 

ده زوّ كما،2"ة باللطفالإیجاد والإحیاء والإقدار والتمكین وإزاحة العلّ "للقیام بأفعاله، مثل

، ارة وعلى وجه الاختیبإرادته الحرّ ، لیكون قادرا على تمییز التكلیف فیفعله أو یتركه بالعقل

الأشاعرة، والعقاب، وهذا مخالف لما اعتقده وذلك مناط المسؤولیة التي ینجم عنها الثواب 

لى ا تعااللهمن خلق -في نظرهم –ها عدم تحمیل الإنسان مسؤولیة أفعاله على اعتبار أنّ من

.3بما فیها السیئات

ف عبد وبناء على أسبقیة الدلیل العقلي على الدلیل الشرعي لدى المعتزلة، یصنّ 

، تبعا لأقسام المعرفة في نظره اها على أساس الأهمیةبا إیّ ع، مرتّ ة ثلاثة أنواالجبار الأدلّ 

ة تنقسم على الأدلّ نّ نا من قبل أوقد بیّ :"یقول.حید والعدل ثم النبوءات والشرائعالتو : وهي

في الدواعي والاختبار، ومنها ما ، ومنها ما یدلّ ة الوجوبعلى صحّ وجوه، فمنها ما یدلّ 

م على ما یدلّ المقدّ ا أنّ نّ واحد من هذه الوجوه بأن بیّ بنا كلّ بالمواضعة والمقاصد، ورتّ یدلّ 

بالدواعي وهو ا یدلّ یتلوه م، ثمّ ق به إلى معرفة التوحیدالذي یتطرّ من حیث الصحة وهو 

.4"ف النبوءات والشرائعه تعرّ نّ إبالمواضعة الذي یعرف به العدل، ثم یتلوه ما یدلّ 

وهي الأصل لمعرفة سائر ،بمعرفة الباري تعالى ةهذه الأدلّ ل منالأوّ الدلیل ویختصّ 

 التي دا ما لم یعرف وحدانیة االلهأن یكون الإنسان موحّ یصحّ لا  من قول أو فعل، إذالشرائع

االله تعالى لا یعرف ضرورة ولا لأنّ .یجب على العاقل تحصیلها بالنظر والاستدلال

وجوبا على الفعل یدلّ ، فهي معرفة قائمة على التفكیر والنظر، بدیهیتها الأولى أنّ ةبالمشاهد

:بعجزنا أمامها، وقد قال تعالىقرّ وجود فاعل له، وإذا كان العالم من حولنا یزخر بأجسام ن

)ƕ�Ë¶ Í±Ɨ§ÉÃ�
Ëª §ÉÃŕÉƈČŬƅ§�Ɠ

Ëž�ĎÁË¥�ÉƔ�ÉÁƔ
ËƊËƈÍ¤ÊƈÍƆ

Ëƅ� Èª ŕ)(لها ولهذا العالم موجدا أنّ ، فلا بدّ )3:الجاثیة

دامت هذه الموجودات المختلفة تحمل معاني الاجتماع والافتراق والحركة وما.هو االله تعالى

  25ص ،1،ج1990عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعة، القاضي -1
  403ص  ،16ج د والعدل،عبد الجبار، المغني في أبواب التوحیالقاضي -2
.وما بعدها52ینظر نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، ص -3
  349ص ،16عبد الجبار، المغني في أبواب التوحید والعدل، جالقاضي -4
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عالم وفنائه ومن  ثمّ على حدوث ال، فذلك یدلّ 1والسكون وسائر الأعراض المحدثة والفانیة

.تثبت لمحدثه تعالى صفة القدم وذلك عین التوحید

االله  معرفة أنّ ة وهو النوع الثاني من الأدلّ –بالصحة والوجوب–ب عن التوحیدویترتّ 

ما دم وفي القِ و محدث، ولا تشاركه مخلوقاته في ا هه عن مشابهة ما سواه ممّ تعالى منزّ 

را على القادر لذاته أن یكون قادقادر لذاته، ومن حقّ "ه تعالى ه من صفات، لأنّ یستحقّ 

یكون في مقدورهعلى ما لا یتناهى، وهذا یوجب أن جنس أجناس المقدورات، ومن كلّ سائر

التسلیم بما یجوز علیه تعالى من صفات ، ومن ثمّ 2"من الحسن ما یستغنى به عن القبیح

ل بمعرفته یكتمل أوّ هو العدل الذي الح العباد، وذلككفعل الصلاح والخیر ورعایة مص

.وجلّ الواجبات في  نظر المعتزلة وهو معرفة الباري عزّ 

بالنبوات غویة التي تختصّ ، فهو الدلالة اللوهو الأخیر ةمن الأدلّ ا النوع الثالث أمّ 

.، وتنظیم حیاة الإنسان في معاشه ومعاده بشكل عامالشرعو 

من ":الموضع الأخیر بقوله)اللغویة( الدلالة عبد الجبار وضع هذهالقاضي ل یعلّ و  

لا  ، ومن ثمّ 3"بكلامهیستدلّ  أن لا یصحّ بحقّ م إلاّ كلّ ن لا یته ممّ نّ لا یعلم أم و لا یعرف المتكلّ 

.قبل العلم بالتوحید والعدلكلام االله تعالى حقّ نّ الإقرار بأیصحّ 

من حیث أي ا العلمیة، ة من ناحیتهف عبد الجبار هذه الأدلّ خر یصنّ ومن جانب آ

ق باختیار ، لا یتعلّ هیه لوجه یختصّ عل على ما یدلّ حدهما یدلّ أ: "ها صنفاندلالتها فیرى أنّ 

، وذلك كدلالة في الدلالة هر حال یجوز أن تتغیّ الفاعل له أو ما جرى هذا المجرى، فهذا لا

 ارباختیقٌ له تعلُّ وله لوقوعه على وجهعلى مدلوالثاني یدلّ الأعراض على حدوث الأجسام،

على المخبر عنه من حیث قصد ما یدلّ الخبر إنّ نّ علیه، لأفاعله كدلالة الكلام على ما یدلّ 

ة دلّ فأ .4"ومن حیث كان فاعله على صفة ولا یدل بجنسه،ا  هو خبر عنهبه الإخبار عمّ 

46، ص1عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، جالقاضي -1
16، ص نفسهالمصدر -2
395، ص 16ي في أبواب التوحید والعدل، جعبد الجبار، المغنالقاضي -3
وما  61ص  ،1999، 5ینظر نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، ط-4

بعدها
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رهن الجماعة ، لیست كدلالة الجبال والبحار والكواكببجنسهاالتوحید والعدل علامات تدلّ 

بها الناظر على مستواه الفردي من خلال ، یستدلّ سلامة العقل والحواسولا شرائط لها غیر 

 اأمّ .باالله تعالى وما یلیق به من صفاتقة فیصل إلى كلیات الأحكام المتعلّ ، رل والتفكّ التأمّ 

زها في بعدها میّ ط توفق قوانین وشرائإلاّ ي وظیفتها الدلالیة، ها لا تؤدّ إنّ العلامات اللغویة ف

.أنواع العلاماتالدلالي عن بقیة 

:عبد الجبارالقاضي للغة وشرائطها عند ا 1ـ4

ة بین المعتزلة وخصومهم عتبر البحث في قضایا اللغة من المسائل الخلافیة الحادّ یُ 

لق یة صفات االله تعالى وخَ ق بقضتعلّ اعرة، ویعود الخلاف بینهما إلى أصل دیني، یالأش

م قدیم ومرید بإرادة االله تعالى متكلّ نّ الكلام صفة الذات، وأاعرة إلى أنّ ن، فقد ذهب الأشالقرآ

ون على  رأیهم ویستدلّ ، وجلّ إلهاما وتوقیفا من االله عزّ لا تكون اللغة إلاّ ، ومن ثمّ 1قدیمة

(سْمَاءَ كُلَّهَاوَعَلِّمَ آَدَمَ الأ(:بقوله تعالى ).31:البقرة)

اللغة تقدیرات من الاصطلاح، أقیمت قد كان لهم رأي مخالف، هو أنّ ا المعتزلة فأمّ 

العلاقة التي الجبار أنّ القاضي عبد ر ، یقرّ هذاعلى أساس التواطؤ بین الناس، وبناء على 

ة المسمیات أو ، لا تعود إلى تركیبرجة أو عارضةهي خاماتربط بین الدال ومدلوله، إنّ 

في الدرس اللساني )ARBITRAIRE(لح الاعتباطیةا ما یطلق علیه مصطأشكالها، وهذ

:یقول صاحب المغنيوهي السمة التي تضمن للغة البشریة قدرتها على الإبداعیة، الحدیث، 

لنا على فساد ذلك ق بما تفیده لشيء یرجع إلیها، ودلّ اللفظة تتعلّ نّ بطلان القول بأ انّ وقد بیّ "

.2"بوجوه

وضعوا البدایات الأولى  نالذیأنّ لاعتباطیة اللغویة با هذهعبد الجبارالقاضي لویعلّ 

الأبیض، سود للتعبیر عن ن یجعلوا الأخر لمدلول معین، كأآ لهم إعطاء دالللغة، لو بدا

82ینظر الشهرستاني، الملل والنحل، ص -1
، تحریر أمین الخولي، إشراف الشرعیات-، 17عبد الجبار، المغني في أبواب التوحید والعدل، جالقاضي -2

.395الدكتور طه حسین، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، ص
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، لكان لهم ذلك دونما تأثیر في اللغة والقصیر مكان الطویل والجوهر في موضع العرض

.1ولكان الحال على ما هو علیه الآن

،لمعتزلة وخصومهم حول أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاحاختلاف اورغم 

الطرفین یتفقان حول ، فإنّ 2بدعةفي شأنهاالقول بالاصطلاح الجوزیة أنّ لقیم ابن اواعتبار

عبد القاضي ز علیها لة التي ركّ روریا للدلالة اللغویة، وهي المسأالمواضعة شرطا ضاعتبار 

الارتباط الطبیعي بین الدال ومدلوله، لزم أن یكون الاقتران ر ا تعذّ ه لمّ نا أنّ الجبار جهده، مبیّ 

یتواضع علیه أفراد )Contrat(بینهما عن طریق المواضعة، وهي العرف الذي یمثل عقدا

ا توحید مهامه، 3یرسدي سو تعبیرحدّ على ) Institution(ة، ویلتزمون به كمؤسسة الأمّ 

سه في إقامة معاشه مع آخرین من بني جنإلى اجتماع  امحتاج"المجتمع مادام الإنسان

:4"عادهوالاستعداد لم

عبد القاضي وظیفتها التواصلیة، یعقد لأهمیة المواضعة في أداء اللغة ولتوضیح

ظاما علامیا یمكن التخاطب به،الجبار مقارنة  بین الكلام والإشارة التي تعتبر هي الأخرى ن

، 5"ما تستدعیه بالعبارةاء بالإشارة على حدّ حدنا یستدعي من غلامه سقي المنجد أ":یقول

ى أساس قاصرة لا تبلغ مستوى الكلام في الدلالة، لقیامها عل-كما یقول–الإشارةأنّ إلاّ 

كانت فلا معنى لذلك، ومن ثمّ لإشارة إلیها وإلاّ لالأشیاء من حضوربدّ ، إذ لاةالمشاهد

ا ضاقت الإشارة ولم تبلغ مبلغ لمّ :"جبارعبد الها اضطراریة ومحدودة یقول القاضيمعرفت

88ینظر نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر،  ص -1
  72ص ،السابقینظر المرجع -2

3 - Ferdinand de Saussure . cours de linguistique générale , Editions critique préparée

Payot paris p 103

.34الشهرستاني، الملل والنحل، ص -4
.وما بعدها161ینظر نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، ص -5
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ما تفید بالعلم نّ فصیل ما تفیده بل أكثر ما تفیده إأن تفید في التالكلام والكتابة لم یصحّ 

.1"عن طریق الاكتسابالضروري الحاصل عندها لا

عبد القاضي شارة في نظر ن الإل من شأنتائج هذه المقارنة ما یقلّ من لیس ه نّ غیر أ

نا من الكلام في الدلالة فهي أساس وجوده، إذ لولا الإشارة لما شأه وإن كانت أقلّ ، لأنّ ارالجبّ 

التي م الإشارة فیه من تقدّ ضعات فلا بدّ وال الما أوّ وأمّ "أن یكون لها وجود،ى للمواضعة تسنّ 

ى بنأن یُ ورا للشاهد قبل ل اللغة حضصل تشكُّ ، وعلى هذا الأساس یكون أ"2ىص المسمّ تخصّ 

بمشاهدة الأشیاء المشار البدایة اللغویة تتمّ بمعنى أنّ المعتزلة،تعبیریه الغائب على حدّ عل

.ابت الأسماء عنها حال غیابهانإلیها، ثمّ 

، لقولهم بقیام أصل اللغة على هذا المذهب یوقع المعتزلة في حرجومن الواضح أنّ 

 ه عن، المنزّ بق على االله تعالىأن ینطلا یصحّ الإشارة بالجارحة إلى الأشیاء، وهو ما

ا أصل وأمّ ":تخریج المسألة بقولهعبد الجبارالقاضيلهذا حاولالتجسیم والتشبیه، و 

زنا من القدیم ولذلك  جوّ ....ىالمسمّ م الإشارة التي تخصّ فیه من تقدّ بدّ فلا  المواضعات

لاستحالة بالمواضعة ز أن تبتدئنجوّ م المواضعة على لغة، ولم تعالى تعلیمه لغة بعد تقدّ 

.3"علیه سبحانهالإشارة

الكلام مفتاحا ي الاعتباطیة والمواضعة في ار من صفتَ عبد الجبّ القاضي خذ اتّ وقد 

لا نوامیسها التي ، محلّ )إنتاج الخطاب(ازیة أعماق الظاهرة اللغویة في صورتها الإنجلولوج 

یة، ویقف على صفة التقطیعالعلامبین اللغة وغیرها من الأنظمة ما صلا ا فاحدّ تقف 

segmentation اللساني الفرنسي أندري مارتیني أساس اللغة البشریة، باعتباره  هالذي یعتبر

.4كها ومصدر طاقتها الإبداعیةمحرّ 

الدكتور خلق القرآن تقویم إبراهیم الابیاري، إشراف 16عبد الجبار، المغني في أبواب التوحید والعدل،جالقاضي -1

.106، صطه حسین مطبعة دار الكتب
109، ص نفسهالمصدر -2
109، ص نفسه-3

4 -André martinet , Eléments de linguistique générale, Armand collin, 4 Edition p67
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لة التنزیه والتوجیه زون بها مسأطیع المزدوج دعامة یعزّ وجد المعتزلة في مبدأ التقلقد 

عبد القاضي یقول ،على حدوثها یدلّ أ حروفا وكلمات، ممّ زّ في فكرهم، وهي كون القرآن مج

، إذ هذا سبیله لا یجوز أن یكون قدیمام بعضه على بعض، وما القرآن یتقدّ إنّ : "ارالجبّ 

خر، وما یكون ل وآعة له أوّ لة وآیات مقطّ ه سور مفصّ لأنّ ...لا یتقدمه غیرهما القدیم هو 

ه صفة ، وأنّ دم القرآنرأي الأشاعرة القائل بقِ خلاف ل، وفي هذا1"بهذا الوصف لا یكون قدیما

.2لذاته تعالى قائم به ومختص بذاته

لاح عرف في الاصطمیزة التقطیع في الكلام تجعله خاضعا لما یُ فیه أنّ شكّ  ا لاوممّ 

ه من الضروري أن تتسلسل نّ ، الذي یعني أlinearité(3(اللساني الحدیث بمبدأ الخطیة

ربا ضمنظومة ن حروفاو الكلام أن یكمن حقّ نّ إ" ه على محور الزمن،قاطعُ لكلام ومَ أقسام ا

م بعلاقة الخطیة بالجانب ، ومن هنا نسلّ 4"فیهمن النظام، وما وقع في حال واحدة لا یصحّ 

إذ  :سلاسل متتالیة"صورة م الزمن في سیرورة الكلام وتنظیمه في الدلالي، من خلال تحكُّ 

اج مقاطع وإذا لم یكن  بالإمكان إنت5"بأن یحدث بعضه في إثر بعضیدما یفنّ إالكلام  إنّ "

یمكن أن تكون الفواصل الزمنیة واسعة الزمن، فكذلك لاكلامیة على نفس النقطة من محور

.ن ذلك أن یتلف النسیج الدلاليمن شأبین المقطع  الكلامي والآخر، لأنّ 

في أبواب التوحید المغني(احب في نظر ص–العلاقة بین مقاطع الكلام شأنهانّ إ 

ستثنى منه لإتمام ر بفاصل زمني طویل عن المیتأخّ لاّ أیجب شأن المستثنى الذي -)والعدل

في حال واحدة أو تجري هذا الدلالة یجب أن تكون واقعة نّ إ" :معنى الاستثناء، یقول

ع أن یكون میصحّ من الاتصال، فلار لم یتصل بالمبین هذا الحدّ ، والبیان إذا تأخّ المجرى

ر أن  یكون دلالة مع ناء إذا تأخّ في الاستث، كما لا یصحّ مره دلالة مع الخطاب المتقدّ تأخّ 

83ینظر الشهرستاني، الملل والنحل، ص -1
  198ص  ،1،جعبد الجبار الأصول الخمسةالقاضي -2

3 -Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, p103
85،ص7ار، المغني في أبواب التوحید والعدل، جعبد الجبّ القاضي -4
85المصدر نفسه ص-5
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ل جوهر الدرس اللساني قضیة تمثّ إلى عبد الجبار القاضي ارة من إش، وفي هذا 1"الكلام

.الخطاببین عناصر ما لانسجام ا الحدیث، هي

عبد القاضي ز ، یركّ أساساا في النفساء عمّ اللغة بالإنب ةوظیف دتوطالما تحدّ 

متى " همدا ذلك بإقرار أهل اللغة بأنّ ؤكّ ، مه من كلامهوقصدِ حال المتكلّم  رفةمعار على الجبّ 

.2"مه متكلّ راداته ودواعیه وصفوه بأنّ وإ زیدٍ علموا وقوع الكلام بحسب قصدِ 

ها  ، لأنّ ظ بغرضه مفردةتعبیر عن المقاصد التي في النفس لا تفي الألفاوما دام ال

الإشارة حال غیاب الأشیاء، كان لزاما على ن تكون أدوات قائمة مقام أ في الواقع تعدو لا

فلا مجال لتسمیة م أن یراعي ترتیب ألفاظه وفق نظام مخصوص لإفادة الدلالة، وإلاّ المتكلّ 

ذي نختاره في وال:" م أصوات الطائر، یقول صاحب المغنيكأصواته  كلاما لدخولها في حُ 

، وما فما اختص بذلك وجب كونه كلاما..ه ما حصل فیه نظام مخصوصنّ كم الكلام أحُ 

.3"فارقه لم یجب كونه كلاما

علیها ار مدار الأمرعبد الجبّ القاضيجعلى أهمیة المواضعة، وكیف ومن هنا تتجلّ 

على مستوى العلاقات  ه ، فهي لا تضمن المطابقة بین الدال ومدلولفي تحلیل الظاهرة اللغویة

rapports(الترتیبیة associatifs(م في العلاقات إلى التحكّ تتجاوز هذا الحدّ ماإنّ ، فحسب

rapports(-التركیبیة–السیاقیة  syntaxiques( ،لتضمن وضوح المقاصد من الكلام ،

یف م توظللمتكلّ في نظام اللغة، وتتیحالمواضعة عن الطاقات الكلامیةلنا هذا تكشف وفي 

، من خلال وضع لفظه الموضع الذي  یضفي علیه الشحنات الاحتمالات التركیبیة الممكنة

.الدلالیة الخاصة، حسب ما تسمح به قوانین اللغة من تغایر السیاقات

  :ارعبد الجبّ القاضي النحو والإعجاز القرآني عند 2ـ4

القاضي اهتمام إلیها صرف القضایا القرآنیة التي انالإعجاز القرآني من أهمّ عدّ یُ 

غني في الم(د السادس عشر من كتاب ها بالمجلّ ه خصّ نّ على ذلك من أولا أدلّ ،ارعبد الجبّ 

  68-67ص  ،17، جالمصدر السابق-1
101،ص 1، جنفسهالمصدر -2
48، ص نفسه-3
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ق بعضه على في جودته وتفرّ ، والسرّ مات الكلامل فیه مقوّ فصّ ی، )أبواب التوحید والعدل

ة محمد ریم على نبوّ ن في النهایة دلالة القرآن الكبیّ ، لیدا حقیقة النظام وأهمیتهبعض، محدّ 

.السلامالصلاة و علیه 

الانطلاقة یة البلاغة القرآنیة نقطةار قضعبد الجبّ القاضي ولا غرابة في أن یجعل

ن في عجز فرسان مما یكفي القرآن الكریم، إنّ السرّ ، لیثبت أنّ الإعجاز عنفي حدیثه 

، النظم وحسن البلاغةقصر سورة من سوره في وجوهألاغة عن محاكاة الخطابة وقادة  الب

ما یقول به ، الأمر الذي لا یدع مجالا للحجج الواهیة على غراره من جنس كلامهمأنّ مع 

إبراهیم النظام من صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا 

.1"وتعجیزا

یخه كلام شبالعودة إلى حدیثه عن الفصاحة ار أن یستهلّ جبّ عبد الالقاضي ل ضّ یف

ما یكون الكلام إنّ :-أبو هاشم –قال شیخنا:"قولنها فیفي شأ )هـ303ت( الجبائيأبي على 

ه لو كان جزل اللفظ ركیك ، لأنّ من اعتبار الأمرینبدّ فصیحا لجزالة لفظه وحسن معناه، ولا

 نیجب أن یكون جامعا لهذین الأمرین، ولیس فصاحة الكلام بأفصیحا، فإذًاعدّ المعنى لم یُ 

الخطیب عندهم قد یكون أفصح من الشاعر والنظم مختلف،یكون له نظم مخصوص، لأنّ 

وقد یكون النظم واحدا وتقع المزیة في الفصاحة، فالمعتبر ، إذا أرید بالنظم اختلاف الطریقة

النظم بأن یقع لبعض یختصّ ماإنّ طریقة، نظم وكلّ كلّ  ن فيالذي یتبیّ ، لأنّ ما ذكرناه

إنّ .2"یساویه في ذلك النظم، ومن یفضل علیه یفضله في ذلك النظمإلیه ثمّ یسبق الفصحاء

في هذا  لا یمكنه أن یكون مقیاسا للفصاحة، ودلیلهالنظم أنّ بفي هذا الكلام یصرّح الجبائي 

.یتفاضلون في الفصاحة والنظم واحدالناس قد أنّ 

بدراسة نظم القرآن الكریم عددا من رجال المعتزلة والأشاعرة شغلوا أنفسهم ومع أنّ 

صر الفصاحة في جزالة اللفظ وحسن الجبائي یحأنّ ، إلاّ بلاغيلبیان إعجازه الأسلوبي وال

بین ماالفكریة والنقدیة آنذاك من فصلر في الساحتین بما تجذّ را دون شكّ المعنى، متأثّ 

.اللفظ والمعنى

50الشهرستاني الملل والنحل، ص -1
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اد المنهجي في عمل النقّ الخطأار واعیا بخطورة هذاعبد الجبّ القاضي كان وقد  

فسه عناء ف ن، ولهذا كلّ الإعجاز القرآنيعلى  فه من أثرخلّ وبمدى ما یمكن أن ی،والبلاغیین

، من خلال تسلیط الضوء على الجانب التركیبي للعبارة واختلاف الإحاطة بأبعاد الفصاحة

الجمالیة  غشف عن الإسهام النحوي في قیم الصیل الناس فیه، محاولا الكصوره وتفاضُ 

فظ انطلاقته من توضیح موقفه إزاء اللللتركیب، وأثرها على التفاعلات الدلالیة، وقد كانت 

إعجاز أنّ بفي أكثر من موضع ، فهو یقرّ نسیاق وراء ما یقول شیخه أو سواهوالمعنى دون ا

زه هو بما إعجاإنّ "،ة إلى حسن المعنى وجزالة اللفظما كان بالفصاحة العائدالقرآن الكریم، إنّ 

بحسن معناه ، ولا یكون الكلام فصیحا إلاّ ن المزیة والرتبة في قدر الفصاحةیحصل له م

.1"بجزالة لفظهوموقعه واستقامته، كما لا یكون فصیحا إلاّ 

بلاغة القرآن الكریم في لفظه المفرد لجزالته، ولا في  لكن لیس معنى هذا الكلام أنّ 

ها ص البلاغة في قوله إنّ حین لخّ ،)هـ403ت( نيالباقلاّ  داعتقمعانیه لحسنها فحسب، مثلما 

ما المعاني في نظر نّ ، إ2"الإبانة في الإبلاغ عن ذات النفس على أحسن معنى وأجزل لفظ"

تظهر في الكلام  تة، وإن كانمنها فلا تظهر فیها المزیبدّ إن كان لاو  " ارعبد الجبّ القاضي 

ماإنّ ، 4تعبیر الجاحظي مطروحة في الطریق على حدّ المعانأنّ بمعنىولیس هذا 3"لأجلها

فصاحة الناس تختلف ، وأنّ لمعاني لا یقع فیها تزایدا الحاصل في واقع الممارسة اللغویة أنّ 

رفع أحد المعنیین أحسن وأقد یكون"،المعنى الواحد، بل أكثر من هذافي التعبیر عن 

.5"ر عنه في الفصاحة أدونوالمعبّ 

ي ،لا یرى صاحب المغن-من شرط الجزالة فیهبدّ إن كان لاو  –د أیضافر ماللفظ الو 

قك في الواحدة لا ترو  ةاللفظ أنّ في ذلك  تهحجّ ، و البحث عن الفصاحة فیهوراء طائلا من 

ن أفصح منها إذا لت في معنى تكو استعمِ تكون إذا "قد  ماإنّ ، المواضع التي ترد فیهاكلّ 

360، ص السابقالمصدر -1
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الشأن في الشأن كلّ إلى أنّ ار عبد الجبّ القاضي ص ، ومن هنا یخلُ 1"استعملت في غیره

، وذلك هو النظم مهما في إحكام الربط بین أجزاء كلا، إنّ إعجاز القرآن الكریم وفي بلاغته

، ویمنحه 2"كالبناء والنساجة والصیاغة"لام إلى مستوى الأفعال المحكمة الذي یرتفع بالك

.عن بعضاورة التي لا ینقطع بعضها الجواهر المتجصفة 

از الكامن وراء الإعج، ذلك السرّ أن یكشف عن النظماستطاع عبد الجبارإذًا هكذا 

ه عجز  عن ، غیر أنّ )إعجاز القرآن(في كتابه  ـ الأشعريـ  الباقلانيإلیه القرآني، الذي أشار 

، في حین فاز صاحب المغني بالكشف عنه بعد إیغاله في أعماق الظاهرة بیانه وتحلیله

عة أصوات مقطّ ، على اعتبار أنّه 3لق القرآنوالعودة إلى الموقف المعتزلي القائل بخَ اللغویة

الكلم داخل السیاق، ثر في تنظیم العلاقات بینما للنحو من ألیصل إلىكما سلف الذكر، 

ملیه ثلاثة الذي تلفظ الموضع المقاصد، من خلال وضع الالدلالات وأدقّ خصّ عبیر عن أللتّ 

یقول صاحب والإعراب اللائق والموقع المناسب ةالمواضعة المطلوب: لها وهي قیود لا رابع

على  تظهر في الكلام بالضمّ ماإنّ د الكلام، افر تظهر في أالفصاحة لا أنّ ... اعلم :" المغني

ي هذه الصفة وقد یجوز فكلمة صفة من أن یكون لكلّ ع الضمّ مبدّ طریقة مخصوصة، ولا

، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فیه، وقد تكون ي تتناول الضمّ تأن تكون بالمواضعة ال

ا أن تعتبر فیه الكلمة، أو حركتها، أو مّ إه بالموقع، ولیس لهذه الأقسام الثلاثة رابع، لأنّ 

في الكلمات إذا من اعتبار مثله بدّ  لا كلمة، ثمّ لاعتبار في كلّ من هذا اموقعها، ولا بدّ 

بها، اعر عند الانضمام صفة، وكذلك لكیفیة إیكون لهاه قد نّ بعضها إلى بعض، لأانضمّ 

ما تظهر مزیة الفصاحة بهذه الوجوه دون هذا الوجه الذي ذكرناه، إنّ وحركتها وموقعها، فعلى

.4"ما عداها

ما یحمله ، لِ بكامله، وكما ورد على لسان صاحبهد بدیلا عن  نقل هذا النصّ جألم 

إلى العربیة، فهو یدعو بشكل صریح البلاغةنوعیة في مسار فزةق ل بحقّ تمثّ  رةمن أفكار نیّ 

بالانتقال من ،إعادة النظر في نهج دراسة النصوص، والبحث عن مقومات الفصاحة فیها

207، ص السابقالمصدر-1
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اللغویة وما التركیز على البنى إلى د إشارة ة المفردة التي لا تعدو أن تكون مجرّ العنایة باللفظ

ه على نشاط ثر ذلك كلّ ف وزیادة، وتقدیم وتأخیر، وأیجاز وحذقد یعتریها من تطویل وإ 

.الإبانة ووضوح المقاصدالسیاق ومن ثمّ 

ماني الذي كان قد أشار في  صاحب المغني قد أفاد في هذا المقام من الرّ ویبدو أنّ 

للغة، ألفاظ احدودیة مللامتناهي، رغم الإعجاز القرآني إلى إمكانات التألیف ا عنكلامه 

دلالة التألیف فلیس لها نهایة، ولهذا صار  ا، فأمّ الصفات متناهیةو لة الأسماء ودلا" :یقول

النحو نظریة ت علیه نی، وهذه الفكرة هي جوهر ما بُ 1"ي فیها بالمعارضة لتظهر المعجزةدّ التح

.في علم اللغة الحدیثالتولیدي التحویلي

ة والتمییز بین قیّ ار یتجاوز المعیاریة الضعبد الجبّ القاضي إن النحو في نظر 

، ومعرفة م الأساس في الكشف عن الطاقات الكامنة في النصّ لیكون المقوّ والخطأ، الصواب 

، انطلاقا من موقع اللفظة وإعرابها، لنظر في الصیغ الجمالیة لتراكیبهمضامینه من خلال ا

فالذي " :بد الجبارعالقاضي یقول في التفاضل بین كلام وأخر، وهذا موطن الفصاحة والسرّ 

صّ الكلمات، أو التقدیم والتأخیر الذي یختلیس الإبدال الذي به تختصّ به تظهر المزیة

في الكلامین اللذین الإعراب، فبذلك تقع المباینة، ولا بدّ الموقع، أو الحركات التي تختصّ 

.2"ذلك أو یبعضهما زاد علیه بكلّ نّ إ أن یكونأحدهما أفصح  من الأخر

:عبد الجبارالقاضي دلالة عند المجاز وال2ـ4

بصفات االله تعلّق وأهل السنة لة لمعتز ابین سبقت الإشارة إلى أنّ أصل الخلاف  لقد

أخذ أهل السنة ها، وقد م هي ذاتلموصوفة بها، أة عن الذات الإلهیة اهل هي مستقلّ :تعالى

الثانیة، ولذلك  ةلنظر خذ المعتزلة با، في حین أ)الصفاتیة(ل حتى أطلق علیهم اسم بالرأي الأوّ 

.على سبیل التقابل )لةالمعطّ (أطلق علیهم اسم  

ل من هو أوّ یا رضي االله عنهالإمام علوإذا انطلقنا من هذه المسألة یمكن القول إنّ 

ل أوّ ":عالم التوحید وشروطه، ومنها قولهیه نصوص في سبت إلنُ مذهب الاعتزال، إذسنّ 
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توحیده لوكماعرفته التصدیق به وكمال التصدیق به توحیده،الدین معرفة االله تعالى وكمال م

غیر ها الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنّ الإخلاص له نفي الإخلاص له، وكمال 

، فمن وصف االله فقد قرنه، ومن  قرنه فقد ه غیر الصفةالموصوف، وشهادة كل موصوف أنّ 

.1"ه فقد جهلهأأه، ومن جزّ اه فقد جزّ اه، ومن ثنّ ثنّ 

ل إلى عهد عليٍّ امتداد جذور الاعتزاة حّ اختلاف الباحثین فیما بینهم حول ص ورغم

الله تعالى هي أولى الأفكار التي أجهد "التجسیم "فقوا على اعتبار صفة قد اتّ م االله وجهه، فكرّ 

من أصولهم الخمسة ل ، وكان ذلك في إطار الأصل الأوّ المعتزلة أنفسهم في محاربتها

، ولدعم 2شيء من المحدثاتالله تعالى عن مشابهة أيّ یقوم على تنزیه االذي "التوحید"وهو

والمتشابه منه، یقول م من القرآن الكریم ح المعتزلة بفكرة التمییز بین المحكَ تسلّ ،هذه العقیدة

، بل یحتاج  حكم المراد بظاهرهتشابه ما لم یُ محكم المراد بظاهره، والم ما أُ فالمحكَ :"عبد الجبار

.حكمیحمل على المُ بها المتشابه ومن ثمّ  اد، یر 3"نة یلى قر في ذلك إ

ر من الحدیث الشریف، إذ كانت لهم الجرأة على نقده وإذا كان للمعتزلة موقف متحرّ 

ة العقلیة، فقد أحجموا عن معاملة متنا وسندا، وفق ما یتماشى مع مبادئهم القائمة على الأدلّ 

من النصوص سبیل لحمایة عقیدتهم غیر القول  بأنّ القرآني بمثل ذلك، ولم یجدوا منالنصّ 

من تأویل الشرعي والعقل، فلا بدّ الشرعیة ماله ظاهر وباطن، وإذا وقع خلاف بین النصّ 

.ذلك الخلافبهلالذي یزو على النحوظاهر النص

وإذا ورد عن االله تعالى كلام ظاهره یخالف ما :" )هـ436ت(یقول الشریف المرتضي

دلة العقلیة ، وحمله على ما یوافق الأه عن ظاهرهة العقول، وجب صرفُ أدلّ ه ت علیدلّ 

تعالى قریب من  االله أنّ من یم القرآن الكر فإن ما ورد في ،رأيهذا الوبناء على .4"طابقهاوی

تجسیدا للذات الإلهیة،  في ذلك نّ دالة على المكان، لأ"قریب"كلمة عباده مثلا، لا تكون

.بأقوال البشر وأفعالهمه تعالى علیمٌ نّ ما المقصود أز مكاني، إنّ ي حیّ من خلال إحلالها ف

  553ص  ،51986، دار مكتبة الهلال بیروت، طمحمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الإسلامیة-1
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ما أوتوا من نشاط م الشرع، مدافعین عن أصولهم بكلّ هكذا اجتهد المعتزلة في فهْ 

وا ممن انقلب علم الكلام على یدهم فكري، خائضین في الجدل لردع خصومهم، حتى عدّ 

حد لكن مهما یكن من أمر، فلا یجرؤ أ.1ةوى الحارّ صلة لها بالتقد أنظار عقلیة لا مجرّ إلى 

الطعن في النشاط المدهش الذي أبداه رجال المعتزلة في المیادین الفكریة المختلفة من على 

.فلسفة وأدب وبلاغة وتأویل

المعتزلة كثیرا، على المسائل اللغویة التي شغلتوتعد ظاهرة المجاز على رأس

 ةالشرع، خدمة للعقیدبین العقل و ما في إثبات الوحدة ،دهمعلیه عنلالمعوَّ ها الحلّ اعتبار أنّ 

.الشبهات عنهاوإبعادا لكلّ 

الذین أبدوا حماسة منقطعة النظیر رجال المعتزلة ار من أهمّ عبد الجبّ القاضي  كانو  

سبقت الإشارة، یه العمیق بتفاصیل نوامیسها كماـوع فكشف عنفي تحلیل الظاهرة اللغویة، 

رات علمیة، ظواهر الأمور إلى مخزون حقائقها، فاهتدى بذلك إلى متصوّ یا في نهجه متخطّ 

.رین والباحثین من بعدهغدت قاعدة الانطلاقة لكثیر من المفكّ 

ما بها صاحب المغني أیّ القضایا اللغویة التي اهتمّ من أهمّ  الدلالة مبحثعدّ ویُ 

ث دلالتهما، اعتبر الكلام دون المعجزة لما وحینما قارن بین المعجزة والكلام من حی.اهتمام

.، بفعل ما یمكن أن یقع  فیه من مجاز واستعارة2ز به من الاشتراك والاحتمالیتمیّ 

ر عبد الجباالقاضي ف ، كلّ وعدم خروج الكلام عن كونه دلالةومراعاة لغرض الإنباء

ل لمواضعة التي تمثّ حت اله ضوابط تنضوي تنا أنّ ، مبیّ نفسه عناء الخوض في حقل المجاز

.تهضروب الكلام في تراكیبه ودلالاد الحركي لكلّ ، والمولّ عصب اللغة

ار بكونها عقدا اجتماعیا یفرض جبّ العبد القاضي لدى د مفهوم المواضعة لقد تحدّ 

.، لضمان الإنباء عن المقاصدضعت له في أصل اللغةعلى ما وُ  ةر استقرار الأسماء والعبا

ما یدلّ المواضعة باستعمال اللفظ في غیر م أن یخرج عن طواعیة متكلّ أيّ فلیس  من حقّ 

ظ المفید في نظر صاحب المغني فاللف. ولو كان مراعیا للقصد،ه لا یفید بكلامهعلیه، لأنّ 

252علم الكلام والتأویل، مجلة مؤتمر ابن رشد ،ص ینظر الحبیب الفقي، حول موقف أبن رشد من-1
، وما بعدها45ص ،1عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، جالقاضي ینظر -2



117

ر المواضعة لو عدمت لم یؤثّ نّ لأ...لم یكن مفیدا له ، وإلاّ من أن یقصد ما وضع لهبدّ  لا"

بارة أیضا، إذ لا یحقّ ار الععبد الجبّ القاضي الحكم یخصّ  ذاتبو . 1"هذا القصد بانفراده

ضع ما وُ إنّ :"، یقولعلیه في إطار المواضعةهر ما تدلّ استعمالها عن جو الخروج في 

عن صرامة المواضعة من خلال ر دون شكّ ، وهكذا  یعبّ 2"للأمر محال أن  یكون نهیا

immutabilité(ات ع بها نحو الثبو استمرارها في صلب اللغة والنز  de langage.(

المجاز ضمن  بدخول اللغة لا ترضىإنّ :لبدیهي أن نقولومن هنا یبدو من ا

 ءاالمواضعة لیست جز أنّ إلاّ .المواضعة علیهه سلوك كلامي لم تتمّ نّ ، على اعتبار أهاأسالیب

ان ة لضممرّ ار استحضارها في كلّ عبد الجبّ القاضي ن في نظر من الكلام ذاته، ولا یتعیّ 

ولا یجوز أن "م سلفا ت في ذهن المتكلّ قد استقرّ ما یكفي أن تكون ، إنّ التعبیر عن المقاصد

یقصد ما علم بها، ثمّ ا ما یجب أن یكون عالمقاصدا إلیها وقد صارت ماضیة، إنّ ...یكون

.3"م بهامن الفائدة التي وضعوا العبارة التي تفیده إذا تكلّ 

ف فیها عند مواضعة رهن الجماعة التي أوجدتها، تتصرّ الومن البدیهي أن تكون 

رات ر مظاهر الحیاة، وظهور مدلولات ومتصوّ الحاجة بتطویر دلالات الألفاظ تبعا لتطوّ 

"نيصاحب المغیقول .جدیدة ها إذا ة من أنّ ر تف في كلّ بدّ  ه لانّ ا في غیر موضع، أنّ وقد بیّ :

هم لذلك على ما لاسم المنقول عنا أنّ ل اللغة، ة إلى ما لم ینته إلیه أهانتهت في المعرف

.4"فمتى فعل ذلك لا یكون جاریا على طریقتهم،عرفته من التفصیل

ن ى معیّ ف في دلالات اللغة استحداث اسم ما وإطلاقه على مسمّ ومن صور التصرّ 

ر ویقرّ .بدل اسمه الأصلي، وهذا یعني الانتقال بالاسم من دلالته الحقیقیة إلى دلالة مجازیة

ه یردالعرف أقوى من اللغة، لأنّ ":اعیة اللغة في هذا المجال قائلاار طو عبد الجبّ القاضي 

ینقسم أن  م، یصحّ المتكلّ ، ولیس الكلام في واقع الأمر سوى أداة بیدِ 5"كمهار حُ علیها فیغیّ 

 هیر في هذا الاتجاضعة في جوهرها تساالمو غراض وفوائد بحسب المقاصد، كما أنّ إلى أ

14، ص17عبد الجبار، المغني في أبواب التوحید والعدل، جالقاضي -1
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ها، بل ذلك ینقض أصل أن تقع على صفة واحدة في الفوائد كلّ لا تصحّ " هاه، إذ إنّ ذات

 رضح المرونة الذاتیة في المواضعة، ونزوعها باللغة نحو التغیّ ا تتّ من هن، و 1"المواضعة

mutabilité(والتبدّل de langage( ُف في استعمال م بحریة التصرّ سمح للمتكلّ ، حیث ی

ن الاستعمال الحقیقي ر الدلالي من خلال الانتقال بالألفاظ والعبارات ملتغیّ عناصر اللغة، وبا

وده مشروعیة وجالمجاز یستمدّ ار أنّ عبد الجبّ القاضي ، بل أكثر من هذا یرى إلى المجازي

ال بمدلولاتها، یقول على اعتباطیة اقتران الدو ها تقوم أساسا، لأنّ هافي اللغة من المواضعة ذات

لنا لّ ق بما تفیده لشيء یرجع إلیها، وداللفظة تتعلّ ا بطلان القول بأنّ نّ وقد بیّ :"صاحب المغني

، ومن 2"بطلان الاتساع والمجاز في الكلامه یجب على ذلك نّ ا أنّ ، وبیّ هعلى فساد ذلك بوجو 

.، وقیام المواضعة على الاعتباطیةضح قیام المجاز على المواضعةا یتّ هن

ها ضوع الدلالة في نظر المعتزلة، أهمّ فرضها مو یللمجاز شروطا وضوابط لكنّ 

یقي إلى المجازي، في نقل اللفظ من استعماله الحقستعملي اللغة للمواضعة الجماعیة امتثال م

ه حدثه التصرف الفردي في قوانین اللغة، وینوّ قد یُ لبس أو اضطرابوذلك تفادیا لأيّ 

ك من التأثیر وللاجتماع في ذل":یقولیة الجماعة في هذا الأمر فبأهمعبد الجبار القاضي 

فیه اللبس وظهر فیه الغرض، كما تعاونوا على المراد قلّ جمیعهم إذا ما لیس للانفراد، لأنّ 

ذلك  ى وتظهر، لأنّ ها أن تتجلّ نعلم من حال الجماعة إذا تشاورت في الأمور التي  من حقّ 

المجاز مواضعة نى هذا أنّ ، ومع3"ي وقوع الإصابة فاقتضى ذلك الاتساع في اللغةیقتض

عبد الجبار القاضي و  4من الجاحظجدیدة تطرأ على المواضعة الأصلیة، ومن هنا یشترط كلّ 

لفظة لكون ا نّ لأ" ،نقل منه إلى الاستعمال المجازيأن یكون للكلمة استعمال حقیقي، لكي تُ 

هناك مواضعة طارئة استحالة أن تكون هذا ، ومعنى 5"في اللغة ولا حقیقة لها لا یصحّ  امجاز 

.106، ص 7، جالمصدر السابق-1
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 همفإن لم یكن فیه دلیل على أنّ :" يوطیقول السی.سبق بمواضعة أصلیةطارئة ما لم تُ 

.1"نقلوه إلى غیره همأیّ وضعوا الاسم لمسمى المخصوص امتنع أن یعلموا

ذلك  ام المنزلة المركزیة، وقد بدالمتكلّ یقوم تصور المعتزلة للظاهرة اللغویة على منح

موا المجاز قسمین، متكلم، وقصده وعلى هذا الأساس قسّ التهم بحال ا من خلال عنایجلیّ 

مجاز المواضعة ، وإذا كان 2مجانب المتكلّ جانب المواضعة والثاني یقع من یقع من اأحدهم

 م لامجاز المتكلّ بوجود علاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي للكلمة، فإنّ إلاّ لا یتمّ 

ا قد بیّنّ ":یقول صاحب المغنى.ستعمال المجازيالاالمراد هو لى أنّ ع فیه من قرینة تدلّ بدّ 

به الاضطرار في الشاهد، عهد یقعحتاج مع القصد إلى قرینة أو جاز یُ ه في وجه المأنّ 

.3"ستدلال على المراد في الغائب، ولیس كذلك في باب الحقیقةولیصبح الا

عتزلة بین نوعین من الكلام أحدهما ز المرع، یمیّ انطلاقا من أسبقیة العقل على الشو 

وهو االله  -مالمتكلّ ذب على اعتبار أنّ ه عن الكلام القرآن الكریم، المنزّ بالضرورة وهو كیدلّ 

لدلالة القاطعة التي لا تحتمل منا عدل االله تعالى وحكمته باوإذا علِ "منا حكمته قد علِ -تعالى

، ومن ثمّ 4"جه من الحكمة في أفعاله تعالىوله و  ه لا یفعل ما یفعله إلاّ أنّ  مل، نعالشكّ 

.فالقرینة عقلیة

م، من النظر فیه لمعرفة حالة المتكلّ لا بدّ الذي ا النوع الثاني، فهو كلام البشر أمّ 

، وتبعا لأصل 5یكون وجود القرینة اللفظیة فیه ضروریا لكونها جزءا من الدلالةومن ثمّ 

ینة ضروریة في التعبیر المجازي في كلام البشر، في القر  التوحید والعدل عند المعتزلة، فإنّ 

ه دلالة بعد ثبات حكمة ها لیست ضروریة في القرآن الكریم، وذلك لعلمنا المسبق بأنّ حین أنّ 

.االله سبحانه

.362، ص1اللغة وأنواعها، دار التراث، القاهرة، جالمزهر في علوم،السیوطي-1
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، فإنّ في دلالة الكلام ووضوح المقاصدأها القرینة ه المنزلة التي تتبوّ لكن رغم هذ

ذلك من شأنه أن عماله الحقیقي إلى المجازي، لأنّ ظ من استالمراهنة علیها لا تكفي لنقل اللف

حب المغني ، ما دامت الأسماء في اللغة تختلف من حیث دلالتها، إذ یرى صابالدلالةیخلّ 

هذه الجارحة لغوي نحو تسمیتهم فال" ها ثلاثة أقسام وهي اللغوي والعرفي والشرعي،أنّ 

المخصوصالحیوانمیتهم هذا في نحو تسالمخصوصة یدا، والجارحة الأخرى رجلا، والعر 

والشرعي ..على وجه الأرضما یدبّ في الأصل كان اسما لكلّ هذا الاسم دابة، مع أنّ 

صارت بالشرع اسما لإخراج رة ثمّ اهت في الأصل عبارة عن النماء والطنحو الزكاة، فقد كان

.1"كلهماطائفة من المال، إلى غیرها من الأسماء نحو الصوم والحج  وما شا

خاصة، الألقاب أو الأسماء ال:ین همایخر قسمین رئیسوتنقسم الأسماء من جانب آ

2"ضیه صیغها من المعنى الخاصتحمل على ما تقتُ  "ها ا الألقاب فإنّ أسماء المعاني، أمّ ثمّ 

.فیها المجازلا یصحّ فید مسمیاتها بأكثر من الإشارة إلیها، ومن ثمّ لا ت

فیها حّ یصیاتها من جهة الجنس أو الصفة ثمّ ها تفید مسمّ ي فإنّ ا أسماء المعانأمّ 

لدلیل اسم منها على معنى ثابت با، لدلالة كلّ )المعانيسماءأ(المجاز، وقد أطلق علیها 

إثبات المعاني بالأقوال إنّ ":عبد الجبارالقاضي علیه الصفة، یقول العقلي قبل أن تدلّ 

، وهذا لا 3"ر عنهایعبّ ت منه ثمّ ثباتها بالطریق الذي تثبالواجب إ، لأنّ والأسماء لا یصحّ 

لا یجوز فیها ثمّ معنى ولا صفة، ومن أساسا على أيّ ها لا تدلّ لأنّ ،ینطبق على الألقاب

.الاستعمال المجازي

ویعود تركیز المعتزلة على ضرورة إثبات المعاني بالدلیل العقلي، قبل الدلالة علیها 

هو دلالة الشاهد و  قهم من المبدأ الذي یعتبر حجز الزاویة في فكرهم،بالعبارات، إلى انطلا

والصفات إذا ثبت استعمال أسماء المعاني  هنّ ار أعبد الجبّ القاضي على الغائب، إذ یرى 

ا حسب شرائط المواضعة، فمعنى ذلك هو ثبات الشاهد الذي یخول لنا نقل یاستعمالا حقیق

347، ص المصدر السابق-1
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ن الحقیقة إلى ك هو الغائب، ومن هنا یكون الانتقال ماللفظ إلى الاستعمال المجازي وذل

ما تقع المواضعة إنّ اعلم أنّ :"ارعبد الجبّ القاضياهد إلى الغائب، یقولمن الشلاً المجاز تحوّ 

ى فإذا ثبت ذلك فیجب مت...الأصل فیها الإشارةعلى  المشاهدات وما جرى مجراها، لأنّ 

ننظر، فما لأوصاف والأسماء فیها في الشاهد، ثمّ عقل ام بلغة مخصوصة، أن نأردنا التكلّ 

وهذا في بابه بمنزلة معرفة ما له أصل في حصلت فیه الفائدة نجري علیه الاسم في الغائب، 

اه في الاستدلال بالشاهد ما بینّ یبنى علیه الغائب، نحولا ثمّ ه یجب أن یعلم أوّ الشاهد، في أنّ 

.1"على الغائب

نوا أن الانتقال ة المعتزلة في رسم حدود المجاز، إذ بیّ جعیّ وقد ظلت المواضعة مر 

إذا ثبت استعماله عند أهل اللغة، ولهذا نجد  إلاّ باللفظ من الحقیقة إلى المجاز، لا یصحّ 

فقة في من أسماء المعاني والصفات، ومتّ  هارغم أنّ بعض الألفاظ المترادفة في اللغة 

، جوز في مواضع الواحدة دون الأخرىال المجازي یالاستعمأنّ استعمالها الحقیقي، إلاّ 

حدهما في الكنایة استعمل أا ثمّ الغائط والمكان المطمئن كانا في الأصل واحدوعلى هذا فإنّ "

.2"عن قضاء الحاجة ولم یستعمل الآخر

كهم مسّ أهمیة عن ت، فلا یقلّ بالدلالة ووضوح القصد من الكلامث المعتزلةا تشبّ أمّ 

تتداخل الحدود بین الحقیقة  أن لاا من خلال حرصهم على وقد بدا ذلك جلیبالمواضعة،

المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي لا تعني والمجاز، فقد قرروا من جانب أنّ 

ل المجاز إلى حقیقة، وهذا یفضي باللغة إلى الخلط بین عالمي الغیب تحوّ المطابقة، وإلاّ 

إلاّ یتمّ  أن لااستعمال اللفظة مجازا یجب المعتزلة على أنّ ر یلحّ خ، ومن جانب آ3والشهادة

فلیس معناه ت الكلمة مجازا في مواضع معینة، ، فإذا صحّ في المواضع التي ألفها أهل اللغة

العلاقة  تع أراده، حتى ولو ثبتموضها في أيّ عمال الكلمة ذاتاست ة فيللمتكلم تمام الحریّ نّ أ

.قیقي والمجازيبین الاستعمالین الح

49،  ص السابقالمصدر 1
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د علیها المعتزلة في الاستعمال المجازي  هذه الشروط التي أكّ فیه أنّ ا لا شكّ ممّ 

ل قطب الرحى في  یة الدلالة التي تمثّ لحرصهم على قضتكن في الواقع إلاّ  لألفاظ اللغة لم

إن ما اعتبرناه من ":في أبواب التوحید والعدلالفكر الاعتزالي، یقول صاحب المغني

.1"الشروط اقتضته الدلالة وقامت علیه الحجة 

ي الكلام، عدم حظیت بها الدلالة ووضوح القصد فالتيا نجم عن هذه العنایةوممّ 

رینا وما أكثرهم، إذ لم أوساط مفكّ في الذي شاع عنهم المجاز إلى الحدّ باحتفال المعتزلة 

التي بحث عن الوجوه، منید والعدله الدفاع عن التوحییقتضبمقدار ماوا بأسالیبه إلاّ یهتمّ 

نة في ، فیكشفون عن الدلالات المتضمّ ولهم في صفات االله تعالى وتنزیههمع قلا تتعارض 

.ة العقلیةلونها مع توكیدها بالأدلّ النصوص التي یؤوّ 

لون فهم النص على  هم یفضّ الشرع، فإنّ ارض بین العقل و ا إذا لم یكن هناك تعأمّ 

أمكن حمله متى وكلام االله تعالى :" ارعبد الجبّ القاضي تأویل، یقول لّ دا عن كحقیقته، بعی

لتكلیف الناس أنفسهم ، ویضرب مثلا 2"على الحقیقة، لا یجوز أن یعدل عنه إلى المجاز

، )47:الأنبیاء()لْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ ا(:بالعدل في قوله تعالى)المیزان(تأویل 

، في )102:المؤمنون()ولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُ (:وكذلك في قوله عزّ وجلّ 

ة القاضي عبد بیننا، وعلّ غیر هذا المیزان المعروف –في نظره –لم یرد تعالى االله حین أنّ 

، ة فیه معنىت للثقل والخفّ ن لا یثبما هو العدل، لكانّ لو كان المیزان إ"ه في ذلك أنّ الجبّار

.3"المراد به المیزان المعروفعلى أنّ فدلّ 

ه إذا كان في  بل یقررون أنّ ، المعتزلة على الدلالة عند هذا الحدّ ولم یقف حرص 

منزلته نّ ل، لأالواجب حمل المعنى على الأوّ حدهما قریب والأخر بعید، فإنّ العبارة مجازان أ

وكما لا یجوز في ":عبد الجبارالقاضي ل ة من المجاز، یقو من الثاني هي منزلة الحقیق

.309، ص2عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، جالقاضي -1
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على  خطاب االله تعالى أن یحمل على المجاز مع إمكان حمله على الحقیقة، فكذلك لا یحمل

.1"قرب منهالمجاز الأبعد وهناك ما هو أ

أن ینشئوا بناء عقدیا لقد كان المطمح الشامل للمعتزلة في عمیق تفكیرهم

ما تقوم على العقل قبل الشرع، یقول إنّ النظرة الإسلامیة إلى الوجودأنّ امهمتماسكا، قو 

"وهو من مدرسة الاعتزالالسجستاني د العقلیات، وتارة لیدعم الوحي یأتي تارة لیؤكّ إنّ :

لت ماهیة العقل عند المعتزلة في  ، وقد تمثّ 2"ي یأذن بها العقل للمصلحة العامةالأفعال الت

،العدل اللذین كانا مبدأ الانطلاق عندهم في الدفاع عن العقیدة الإسلامیةأصلي التوحید و 

القول بوجود صفات قائمة بالذات الإلهیة منذ الأزل، إذ اعتبروا أنّ ،یة التوحیدضق لاسیما

الوحدة لا تقبل التركیب، وانطلاقا من هذا المبدأ، دخل ما اشتراك له سبحانه في القدم، لأنّ إنّ 

م، انطلاقا من صفات االله ترك الجدل الدیني مع خصوصهم حول الكلام والمتكلّ المعتزلة مع

م القرآن الكریم باعتباره كلام االله سبحانه، وعلى هذا الأساس قدّ ما، ثمّ تعالى باعتباره متكلّ 

ما عثروا على ة في التنزیه، معتمدین على مبدأ التأویل، كلّ المعتزلة تصورا للذات الإلهیة قمّ 

.یخالف ظاهرة مبادئ العقل وقضیة التوحیدشرعينصّ 

ا كانت اللغة هي حقل ممارسة التأویل، وكان الكشف عن الدلالات الخفیة في  ولمّ 

، عكف المعتزلة ز فیهالتجوّ  نخبایا نظام اللغة وسنبمعرفة ى إلاّ النصوص الشرعیة لا یتسنّ 

الحقیقة لة والفرق ما بین لدلاعلى دراسة الكلام وشرائط دلالته، كما خاضوا في مستویات ا

.هما ركني التواصله على المواضعة والقصد باعتبار كلّ والمجاز، ومراهنین في ذلك 

ب مهارة فائقة في  التأویل القرآني القائم على نصرة العقل، یتطلّ في أنّ ولا شكّ 

عبد لقاضي ا لاسیما،التعبیر، وذلك ما فعله المعتزلةمن سبل اللغة مه نظام استغلال ما یقدّ 

ه النظام اللغوي من نا ما یتیح، مبیّ الذي اهتدى إلى البحث في الجانب التركیبي للغةار الجبّ 

بلاغیة من موارد إع في الأسالیب من خلال قیامه على مبدأ التماسك، وما یسمح به تنوّ 

  .لاتالدلا ا یساعد في الكشف عن أدقّ ، وما إلى ذلك ممّ والتأخیر والحذف والزیادةتقدیم كال

  .306ص المصدر السابق-1
1979، نوفمبر، دیسمبر78، 77، 76، 75لة الأصالة، عدد الشیخ بوعمران، الوحي والعقل في الإسلام، مج-2

.106، ص 1980جانفي، فیفري 
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ه ما هو فضل النحو، لأنّ نّ هذا، إالفضل في كلّ ار أنّ عبد الجبّ القاضي وقد أدرك  

ه لا یكفیه أن نّ ر القرآن مثلا إ، یقول في شأن مفسّ ج من خلاله إلى المعانيالمفتاح الذي یولَ 

جانب الروایة والفقه الذي هو العلمیة ما لم یعلم معها النحو، إلى یكون عالما باللغة العرب

علیه ار بالنحو وبنىعبد الجبّ القاضي ساس احتفل ، وعلى هذا الأ1بأحكام  الشرع وأسبابها

.نظرته إلى اللغة على نحو أفاد منه عبد القاهر أیما إفادة

:الحسین البصريعند أبي/5

ة فاتحة خیر على الأمّ الإمام الشافعي  هوضعالذي  )الرسالة(كتاب كان لقد  

ف بها مراتب لجمهور الفقهاء أن یعرفوا من خلاله القوانین التي تعرَ ى الإسلامیة، إذ تسنّ 

اسم في الشریعة الإسلامیة، وكانت جماعة  من رجال الفقه الإسلامي أطلق علیهاالاستدلال 

.ة عقلا ونقلامین، عرفوا بتفصیل القواعد الأصولیة وإثباتها بالأدلّ الفقهاء المتكلّ 

ن هؤلاء الفقهاء، وهو صاحب كتاب واحدا م2ريالإمام أبو الحسین البصویعدّ 

تألیفه من كتب في الفقه على طریقة ما تمّ من أهمّ الذي یعدّ )في أصول الفقهالمعتمد (

ضح في ثنایا الكتاب المذكور، من خلال ربط الشافعیة، كان معتزلي المذهب، وهو ما یتّ 

الواقع سوى شرح مختصر موضوعات الأصول بعقیدة الاعتزال، بل لیس هذا الكتاب في 

، 3مة كتابه، ولقد أشار الإمام إلى هذا الأمر في مقدّ )العمدكتاب(ارف القاضي عبد الجبّ لمؤلّ 

مین، ة، من حلقات التألیف الأصولي عند المتكلّ ل حلقة مهمّ لكن مع هذا فهو كتاب یمثّ 

في تطویر الذي یمكن من خلاله معرفة الدور الذي لعبه علماء الأصولوالنموذج الحيّ 

.الدرس البیاني عند العرب

علم أصول الفقه هو البصري مدركا تمام الإدراك بأنّ الإمام أبو الحسین فقد كان  

الاستدلال بهذا الخطاب على الأحكام الشرعیة یستوجب إمكانات علم الخطاب القرآني، وأنّ 

رها لمعرفة ما یمكن أن ن من خبایا الأسالیب وأسراها الملكة اللغویة الرفیعة، والتمكّ أهمّ 

كتابة المذكور بفصل یعرض فیه لمسائل اللغة من ینضح به النص القرآني، ولهذا استهلّ 

.258، ص2عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، جالقاضي ینظر -1
.مقدمة المحقق 1جدار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان المعتمد في أصول الفقه، :لترجمته ینظر كتابه-2
.3، صنفسهینظر المصدر -3
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"فصل بین الحقیقة والمجاز، یقولأقسام الكلام، وعلاقة اللفظ بالدلالة، وال ا كانت ه لمّ اعلم أنّ :

ستدلال، وجب تقدیم أصول الفقه هي طرق الفقه وكیفیة الاستدلال بها، وما یتبع كیفیة الا

أقسام الكلام وذكر الحقیقة منه والمجاز وأحكامهما، وما یفصل به بینهما على الأوامر 

.1"والنواهي

البصري موضوع الدلالة محورا لعرض هذه المسائل الإمام أبو الحسین وقد جعل 

طاب الذي كان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر الخ:"ها إذ یقولاللغویة، بل لفصول الكتاب كلّ 

الكلام لیس أن حدّ حدیثه ببیان أنّ البصري الإمام ، وقد استهلّ 2"به على الأحكامیستدلّ 

زه ا یمیّ د الكلام ممّ هذا الحكم یسقط على الإشارة والعقد أیضا، ومنه یتجرّ یكون مفیدا، لأنّ 

شارة والعقد ه مفید یلزمه أن تكون الإالكلام بأنّ ومن حدّ :"عن بقیة الأنظمة العلامیة، یقول

الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المختلفة عن بعضها من حیث ما حدّ إنّ 3"كلامین

البصري بهذا وضع الكلام على الطریقة الإمام ویعني .المخارج الصوتیة والصفات

النظم وحده هو الكفیل م، وفقا لقواعد النظام اللغوي، لأنّ المخصوصة حسب غرض المتكلّ 

الكلام المفید :"فائدة من الكلام، انطلاقا من اتصال المعاني بعضها بعض، إذبضمان ال

.4"ق بعضها ببعضإیصال بعض المعاني ببعض وتعلّ 

ق هذا الاتصال بین المعاني، ولا یفید  وإذا كان اللفظ على المستوى الإفرادي لا یحقّ 

دخوله في النظم علاقة ر له دورا حیویا على مستوى التركیب، إذ یغیّ ر معناه، فإنّ تصوّ 

"لفائدة من الكلام، یقول الإمامر اتتغیّ بعض المعاني ببعض، ومن ثمّ  من الكلم ما یدخل إنّ :

في الكلام فیغیر فائدته وینبئ عن حال بعضه ببعض، وقد یكون ذلك اسما، وقد یكون حرفا 

.5"ق معاني الكلام ببعضوذلك ینبئ عن تعلّ 

ج لبصري كلامه حول النظم وعلاقة الألفاظ بالدلالة لیعرّ اأبو الحسین الإمام ل طِ لم یُ 

دا اسة في علم أصول الفقه وهي المجاز في الخطاب القرآني، محدّ على إحدى المسائل الحسّ 

  8ص 1ج المصدر السابق-1
31نفسه، صالمصدر -2
10، صنفسه-3
15، صنفسه-4
12، صنفسه-5
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إذ الحقیقة .إیاه باعتباره مقابلا للحقیقة، انطلاقا من علاقتهما بأصل المواضعة في التخاطب

التي وقع التخاطب بها، وتدخل و  ،أصل المواضعة فيضعت له وُ تفیده الكلمة التيهي ما 

ا المجاز فهو عدول عن الأصل أمّ .أنواع الحقیقة من لغویة وعرفیة وشرعیةفي هذا الحدّ 

ا لزیادة أو لنقصان أو لنقل عن ما لا ینتظم لفظه معناه إمّ : "هوالحقیقة وخرق للمواضعة، إنّ 

.1"المواضعة

ان، یحدث أحدهما على مستوى العلاقات الترتیبیة المجاز نوعى هذا الكلام أنّ ومؤدّ 

رأیت :فق علیه في أصل المواضعة، كقول القائلللغة، من خلال نقل اللفظ عن موضعه المتّ 

خر من المجاز على مستوى جل الشجاع، في حین یحدث النوع الآالأسد، وهو یعني الر 

.لكلام بالزیادة أو الحذفالعلاقات السیاقیة، من خلال التغییر الذي یطرأ على مستوى ا

لا ینتظم لفظه معناه لأجل فالذي " :هذه المسألة بقولهالبصريوقد أوضح الإمام

وَهُوَ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (:هو الذي ینتظم المعنى إذا أسقطت الزیادة نحو قوله سبحانهزیادة 

لأجل النقصان، فهو الذي  ینتظمه ا الذي لا ینتظم معناه وأمّ ).11:الشوري)(السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

:یوسف()وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كَنَّا فِیهَا(:م ما نقص منه نحو قوله عزّ وجلّ إذا زدنا في الكلا

.2"لأنه أسقط من الكلام أهل القریة)82

راد في الاستعمال من الحدود البصري قضیة الاطّ أبو الحسین الإمام ویعتبر

رادا مطلقا، ا اطّ رد في فائدتها، إمّ حقیقة والمجاز، إذ من حكم الحقیقة أن تطّ الفاصلة بین ال

على ما وجد فیه "أبلق"دا، كإطلاق لفظ رادا مقیّ ا اطّ ما هو طویل بالطویل، وإمّ كوصف كلّ 

ا المجاز فعلى العكس من الحقیقة، ینبغي أمّ .3السواد والبیاض من الخیل دون سائر الأجسام

ه لا یجب أن ، فإنّ )نخلة(نحو تسمیتهم الرجل الطویل بـ "،هعمل فیه إلى غیر استُ ى ما یتعدّ ألاّ 

البصري للمجاز، أبي الحسین الإماموما یلفت الانتباه في عرض.4ى غیر الرجال بذلكیسمّ 

معتزلة من المجاز القرآني ل موقف العلّ ینراهم لا الأصولي، إذالمتكلّ ه كان على طریقة أنّ 

13، صأبو الحسین البصري، المعتمد في أصول الفقه-1
13، ص نفسهالمصدر -2
29، صنفسه-3
26نفسه، ص -4
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سالیب ما تقترن الله سبحانه خاطب العرب بما هو في لغتهم، واختار لهم من الأإن ا"  :بقوله

ما فیه من زیادة فصاحة یحسن لِ "وبلاغته ومنه العدول إلى المجاز الذي به فصاحة الكلام 

وسیلة للدفاع عن البصري إلاّ الإمام ، ولیس المجاز في نظر "واختصار ومبالغة في التشبیه

ه یحسن أن یكون في القرآن ن أنّ ونبیّ ":حرج إذ یقولح بهذا دون أيّ صرّ عقیدة الاعتزال، وقد 

بها خصومنا في كثیر من مسائل هذا أن نحمل كثیرا من الآیات التي یستدلّ مجاز، لیصحّ 

.1"الكتاب على المجاز

:2وهب ابنعند /6

را تطوّ ا خلالهدراسات الإعجاز القرآني  عرفتل القرن الرابع للهجرة الفترة التي یمثّ 

م في الفكر العربي ها التي كانت فیها الفلسفة الیونانیة قد أخذت تتحكّ ، وهي الفترة ذاتكبیرا

.هه نحو نظام معرفي جدید قائم على منطق الیونان وفلسفتهملتوجّ 

لسفي بالفكر الف العرب رلابن وهب صورة لتأثّ )جوه البیانالبرهان في و (ویعتبر كتاب

فیه حتى كان نظرنا مصدر دهشة هذا الكتاب لم نكد ننظر : "نیقول طه حسیالیوناني،

ق ما كنت أمیل ه یحقّ قت ذاتفهو یظهرنا على رأي العرب في البیان، وهو في الو ورضا،

.3"روا في البیان بأرسطوطالیسبعض العرب قد تأثّ إلیه، وهو أنّ 

م یعط موضوع الجاحظ لملاحظة ابن وهب أنّ هو تألیف هذا الكتاب كان الدافع للقد 

وخطب منتخبة، 4"لةذكر أخبار منتح، إذ اكتفى فیه ب)البیان والتبیین(ه في كتاب البیان حقّ 

.5ولم یأت فیه بوظائف البیان وأقسامه

  16ص المصدر السابق،-1
ر والقرآنیة، تأثّ را في العلوم الشرعیة كان شیعیا متبحّ .ن بن وهبهو أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم بن سلیما-2

حمد شرف، مطبعة الرسالة، حنفي م.تح دالبرهان في وجوه البیان،:لمعرفة ترجمته ینظر كتابه.بالفكر الیوناني

.مقدمة المحققالقاهرة، 

.35، مقدمة المحقق، ص المصدر نفسه-3
.مختارة: لةتحمن-4
.49، ص نفسهالمصدر-5
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في تألیف ما یتدارك به ابن وهب ها من العنایة، رغب ومن أجل إعطاء المسألة حقّ 

صاحبه ح للكتاب یدرك أنّ المتصفّ في أنّ ولا شكّ .النقص من بیان أصول البیان وفصوله

شرحت في بعض قولي ما ":هو بذلك في قولها ذكره سابقوه، وقد أقرّ لم یأت فیه بأكثر ممّ 

ثیر منه ما أوعروه وجمعت في أجملوه واختصرت في بعض ذلك ما أطالوه وأوضحت في ك

یما في كتابات لاسأن یجمع ما تفرق من شتات البیان ما أراد ، إنّ 1"ع منه ما فرّقوهمواض

.أن یكون نظریة عامة للبیانالجاحظ لیبني عملا یصحّ 

العقل هو الجوهر الشریف الذي وهبه االله تعالى ینطلق ابن وهب من بیان أنّ 

مْنَا بَنِي آَدَمَ وَ (:تعالى كقوله على ذلك بنصوص من القرآن الكریمللإنسان، مستدلاّ  لقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  )وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

بین ما ق ه یفرّ بأهمیة في حیاة الإنسان، فلللعق ابن وهب على أنّ ویلحّ ).70:الإسراء(

ل على معرفته والسبیل ة االله سبحانه على خلقه، والدلی، وهو حجّ والدفع والضرّ الخیر والشرّ 

.2إلى نیل رحمته

موهوب وهو الأصل، جعله االله في جبلة خلقه، :العقل قسمانیرى ابن وهب أنّ 

تعالى ا وهب االله ولمّ .3ومكسوب وهو الفرع، أفاده الإنسان بالتجربة والعبر والأدب والنظر

ندبه إلى التفكیر ن، ثمّ الفضیلة فخلق له اللسان وأنطقه بالبیاالعقل للإنسان، أراد أن یتمّ 

أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِي :(سبحانهوأمره بالاعتبار في مواضع كثیرة من القرآن الكریم ومنها قوله

، ومن هنا فالبیان دلیل )185: الأعراف()وَمَا خَلَقَ االله مِنْ شَيْءٍ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

تبیّن له ما یرید أن ... كرهعلیه فواعتبر وقاس ما یدلّ ر الإنسان وقدّر ونظروإذا تفكّ "العقل،

اده ـه علمه عبالبیان فمدحه وامتدح بأنّ وجلّ نه وظهر له معناه وحقیقته، وقد ذكر االله عزّ یتبیّ 

نْسَانَ *عَلَّمَ الْقُرْآَنَ *الرَّحْمَنُ :(فقال ).4إلى  1من :الرحمان)(لْبَیَانَ عَلْمَهُ ا*خَلَقَ الإِْ

.51، ص المصدر السابق-1
52، ص نفسهالمصدر  -2
53، ص نفسه-3
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  :هيو في نظر ابن وهب على أربعة وجوه والبیان 

.بیان الأشیاء بذواتها وإن لم تبن بلغتها-

.ویسمیه بیان الاعتقادالبیان الذي یحصل في القلب عند إعمال الفكر واللبّ -

.البیان الذي هو نطق اللسان-

.1د وغابالبیان بالكتاب الذي یبلغ من بعُ -

البیان (ب قد استعاد التصنیف الوارد في ابن وهوما یلفت الانتباه في هذا التقسیم أنّ 

تبیین السبب اهتمامه البالغ بما ب، مع إضافة بیان الاعتقاد الذي أغلفه الجاحظ، ربّ )والتبیین

.فهام كما سلف الذكرأو الإ

ا ز والبیان الذي یعنینا في مقامنا هذا، هو البیان الذي هو نطق اللسان، وقد شغل حیّ 

".البیانوجوهالبرهان في"كبیرا في كتاب 

ینطلق ابن وهب في تفسیر هذا البیان من الإشارة إلى اختلاف العبارة فیه باختلاف 

ظاهر الذي لا یحتاج إلى بیان أو إلى تفسیر، الالبیان :اللغات، وهو عنده ذو مستویین

.2والبیان الباطن الذي یحتاج إلى تفسیر بالقیاس والنظر والاستدلال والخبر

:قوله تعالىعام للنصلى التفسیر بالقیاس انطلاقا من مراعاة السیاق الا یحتاج إوممّ 

ق ابن وهب على ، ویعلّ )29:الكهف()نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِ (

الیب المجاز، ما هذا من أس، إنّ 3"بهم إیاهلم یطلق الكفر ولم یحبّ :"هذه الآیة الكریمة بقوله

.باطنه التهدید والوعید، وإن كان ظاهره التفویض إلیهم

فمثل الألفاظ ذات الدلالة الشرعیة، مثل -السنةوهو  –ا ما یوصل إلیه بالخبرأمّ 

، لذي هو الإمساك في أصل الاستعمال، والصیام االدعاء في أصل اللغة ية التي تعنالصلا

في  جلّ و  في شرح مراد االله عزّ ) ةالسنّ (تانا من الخبرشيء، فلولا ما أوالكفر الذي هو ستر ال

56، صابن وهب، البرهان في وجوه البیان-1
29، صالمصدر نفسه-2
29ص ،نفسه-3
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من دعا مصلیا وكلّ ي كلّ بل نسمّ ...ا عرفنا باطن ذلكالصلاة والصیام ومعنى الكفر، لمّ 

.1"من ستر شیئا كافرايء صائما، وكلّ مسك عن شمن أ

ان ها بوجوه وأقسام ومعخصّ ، وقدلة مع اللغة العربیة في كتابهمطوّ ولابن وهب وقفة

یقف الأساس لفهم الخطاب الشرعي، ومتى لم ل ، لمعرفة أسالیبها التعبیریة التي تشكّ وأحكام

، ومن 2"بغیتهلفظها، لم یبلغ مراده ولم یصل إلى د معانیها واستنباط ما یدلّ علیها من یری

هذه الأسالیب التشبیه واللحن والرمز والوحي والاستعارة والأمثال واللغز والحذف والصرف 

.3المبالغة والقطع والعطف والتقدیم والتأخیرو 

شرف كلام العرب، وأساس الفطنة والبراعة التشبیه فهو في نظر ابن وهب من أ امّ أ 

، ثمّ بالوردبالغصن والخدّ كتشبیه القدّ تشبیه الأشیاء في ظواهرها وألوانها، :وهو قسمان

.4رالتشبیه في المعاني كتشبیه الشجاع بالأسد والجواد بالبح

، یه اسم اللحن وهو الكنایةومن وجوه المجاز التي یذكرها ابن وهب ما أطلق عل

لیه إ العرب تلجأ، مشیرا إلى أنّ 5"ا اللحن فهو التعریض بالشيء من غیر تصریحوأمّ ":یقول

المكان  :وعن الحاجة بالنجوة والعذرة، والنجمثلا  ىفي مقام خاص كمقام الاستحیاء، فیكنّ 

.6عذرات الأفنیة، والالمرتفع

ما به طيّ الرمز الذي یتمّ م في مقام خاص لمتكلّ اإلیها ومن ألوان المجاز التي یلجأ 

الاستعمال في كتب  هذا ، وقد كثرالمعنیون یفهم فحوى الكلام إلاّ یراد إخفاؤه، كي لا

.7مین والمتفلسفینالمتقدّ 

  93ص  المصدر السابق-1
  93ص  ،المصدر نفسه-2
101نفسه، ص -3
108، ص نفسه-4
110نفسه، ص-5
  110ص  نفسه-6
112نفسه، ص -7
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كلام العرب مالها بحاجة لا استع، معلّ ابن وهب طویلاعندها ارة فقد وقفا الاستعأمّ 

)تعارةالاس(بلفظ –حسب ما یبدو–، ولم یعن ابن وهب 1ألفاظهم أكثر من معانیهملأنّ ،إلیها

ا ما قصد به استعمال اللفظ في غیر موضعه بشكل عام، أمّ نّ ما نعرفه الیوم في علم البیان، إ

معانیها، فهو مخالف تعلیله لحاجة المتكلمین إلى الاستعارة بسعة الألفاظ في اللغة وضیق

عالم المعاني لا حدود له ولیس ألفاظها محدودة، في حین أنّ من سننها أنّ نّ لواقع، لأل

.العكس، وهذا ما سبق أن رأیناه عند الجاحظ ومن بعده الرماني

ة غیر فنیة هما استعارة اللفظ لغای:2الاستعارة نوعانابن وهب إلى أنّ یشیر 

ن مفاهیم النفس بغیر المشافهة، للتعبیر عا في ي یعني الإبانة عمّ الذ )الوحي(كاستعمال لفظ 

(ة، منها وحي الإشارة كقوله تعالىعدّ  سَبِّحُوا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَنْ :

(، كقوله سبحانه، ومنها الوحي في المنام)11:مریم)(بُكْرَةً وَعَشِیَّا نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ وَأَوْحَیْ :

(أَرْضِعِیهِ  (وجلّ ، ومنها الوحي بمعنى الإلهام، كقوله عزّ )7:القصص) إِلَى وَأَوْحَى رَبُّكَ :

)الوحي(استعمال لفظ ، فلم یتمّ )68:النحل()الِ بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ مِنَ الْجِبَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي

، حیث تدلّ المشترك اللفظي:یه علماء اللغةن قبیل ما یسمّ ملاّ إها في هذه الأسالیب كلّ 

.اللفظة الواحدة على أكثر من مفهوم واحد

نیة، وهي التي یعني ا النوع الثاني من الاستعارة فهو ما یمكن تسمیته الاستعارة الفأمّ 

:یل التوسع والمجاز، یقولاستعمال اللفظ في غیر موضعه الأصلي على سببها ابن وهب

.3"التوسع والمجازما استعملوا بعض ذلك في موضع بعض على بّ ور "

نَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآ:( الىلاستعارة قوله تعا ومن الأمثلة التي یسوقها ابن وهب لفنّ 

بِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو *یُؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  لاجَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ 

ار كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم عن ، فالكفّ )46-45:الإسراء)(فِي آَذَانِهِمْ وَقْرًاوَ 

ه نّ أ ن ثم فهم أنفسهم الذین جعلوا في آذانهم وقرا، إلاّ ره، ومفهمه وصدفوا بأسماعه عن تدبّ 

  116ص  ،ابن وهب، البرهان في وجوه البیان-1
  114ص  ،المصدر نفسهینظر -2
115، ص نفسه-3
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الذي تلا علیهم ذلك نّ إ: "بیر المجازيقال على سبیل التعفي نظر ابن وهب أن یجاز

:هذا قول الشاعر، ونظیر1"لهم كذلكجع

فللموت ما تلد الوالدةن یكن الموت أفناهم   فإ

"یقول الموت جاز أن لیموت، لكن لما كان مصیره إلى ما تطلب الولد لیعیش لاالوالدة إنّ :

.2"یقال للموت ولدته

ح علم البیان ى في اصطلاي استوقفت ابن وهب ما یسمّ ومن أنواع الاستعارة الت

منا ومن الاستعارات ما قدّ ":درك قیامها على أساس التشخیص، یقول، وقد أالاستعارة المكنیة

ت القرآن ، ومن استعارا3"ق إذا ظهر من حاله ما شاكل النطقما لا ینطكلّ ... اقمن إنط

(لتشخیص والاستنطاق قوله تعالى، لما فیها من عنصر ابن وهبز علیها االتي ركّ  ثمَُّ :

)عِینَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللأَْرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِ 

ا كانتا عن إرادته من غیر عصیان له ولا وذلك لمّ ":، یقول ابن وهب)11:فصلت (

.4"إنهما قالتا أتینا طائعین:أن یقالاستصعاب علیه، جاز

ما ني به من أسالیب عند دراسة الاستعارة والتشبیه، إنّ ما عُ فیولم یقف ابن وهب 

وزیادة وتقدیم وتأخیر، مع عرض أیضا لبعض الأحوال التي تطرأ على الجملة من حذف

الحذف مثلا یستعمله العرب للإیجاب فهو یشیر إلى أنّ .ثر ذلك في دلالة الكلامبیان أ

وَإِذَا  (:عالما بالمراد، ومنه قوله تعالىوالاكتفاء بیسیر القول مع شرط أن یكون المخاطب

وإذا قیل لهم :، وتقدیر ذلك)45:یس()فَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیكُمْ وَمَا خَلْ 

التي تفید )لعلّ (استعمالجاز، ومن ثمّ 5أیدیكم وما خلفكم استكبروا وعتوا وتمادواقوا ما بین اتّ 

.ار أعمالهفي اختیدالة في هذا المقام على حریة الإنسان–عند المعتزلة–وهي ،يالترجّ 

  115ص ،المصدر السابق-1
  116ص نفسه،المصدر -2
  117ص ،نفسه-3
  117ص  ،نفسه-4
  121ص  ،نفسه-5
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أسلوبیة أخرى، ومنها الالتفات الذي أطلق علیه كما أشار ابن وهب إلى مظاهر 

، ومن الواحد إلى الجماعة ل من المخاطب إلى الغائبصرف القو مصطلح الصرف، وهو 

.إلى أغراض أخرىج الأسالیب الإنشائیة عن ظاهرها صل بعلم المعاني من خرو مع ما یتّ 

ها ابن وهب بالتحلیل في كتابه، وهي خصّ كانت هذه نماذج من أسالیب المجاز التي

ن الكریم والحدیث الشریف، ، ذكرها مستشهدا علیها من القرآاللغة العربیةفي نظره تخصّ 

ج ابن وهب على إبراز یعرّ العربیة، وبعد تحلیل شكل العبارة وكذا من الشعر والأمثال 

بدایة من تقسیم كلام العرب للغة العربیة من مزایا أسلوبیة به اما تختصّ وظیفتها في ظلّ 

موضوع الجدل نب منهما، إلى جاضهما وبلاغة كلّ نا أقسامهما وأغراإلى منظوم ومنثور، مبیّ 

.والمجادلة الذي تناوله بشكل یسترعي انتباه القارئ

ما ها بعیدة عن موضوع هذا البحث، إنّ ها، لأنّ كلّ المقام لعرض هذه الفنون  عولا یس

إذ لم یقم،ر بشكل واضح في حدیثه عن النثر بالجاحظابن وهب تأثّ الإشارة إلى أنّ تجدر 

ما سار على نهج الجاحظ نّ فحسب، إ-وبخاصة الخطابة–باستعادة مسائل البیان والتبیین

جاز وعیوب الكلام ذكره لموضوع الإطالة والإیك، حدید شروط الخطیب ومعالم الخطبةفي ت

.ل نظرة على البیان والتبیینا یدركه البصر من أوّ ، وغیر ذلك ممّ ومراعاة المقام

لتشبیه وغیر ذلك، بل اللغة وإصابة ا ههب قضایا الشعر من وجو طرح ابن و ا في أمّ 

را بأرسطو كما هو الشأن في متأثّ ه یبدوحتى في تعاطیه مع النحو مثلما سلف الذكر، فإنّ 

وصف والتشبیه إشارته إلى جواز تصرف الشاعر في الكلام إسرافا واقتصادا، وذلك في ال

"، یقولوالمدح والذمّ  ول رف والكذب والإحالة في شيء من فنون القالمستحسن الصولیس:

.1"الكذب فیه أكثر من الصدقوطالیس الشعر فوصفه بأنّ طفي الشعر، وقد ذكر أرسإلاّ 

ابن وهب عن أنّ )البرهان في وجوه البیان(هذه الجولة السریعة في كتاب كشفت لقد 

ز به اللغة العربیة عن غیرها من ما تتمیّ قد تناول مبحث المجاز من منطلق اعتباره أهمّ 

  .يدلالة وكذا في عملیة التلقّ الیته في اللغات، مبرزا أهم

  94ص ، ابن وهب، البرهان في وجوه البیان-1
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على العبارة وجماليّ فنيّ ثرٍ ما لصور المجاز من أالرجلا فقد أغفل لكن مع هذ

ر ابن وهب بصرامة المنطقما یعود هذا الإغفال إلى تأثّ ل جوهر الخطاب، وربّ التي تمثّ 

.حا في الكتابالیوناني في طرح القضایا بعیدا عن الآثار النفسیة، وقد بدا ذلك واض

ق إلیها الكتاب من التي تطرّ كما یمكن أن یكون سبب هذا الإغفال هو كثرة الفنون

من شروط على )الكتاب(ه البیان الرابع فرضخطابة وجدل، إلى جانب ما یونثر و شعر 

  .بتاالك

ت (ابن خلدون لنیل من قیمة هذا الكتاب الذي یكفي أنّ ولا ترمي هذه الملاحظة ل

.1ل قواعد أصول الفقه الإسلاميبره من الكتب الأربعة التي تمثّ اعت)هـ808

ة ، وهي في قمّ اع ابن وهب أن یفید من علوم عصرهاستط فقد ومهما یكن من أمر

قد  رها وبخاصة الدراسات القرآنیة والفلسفیة في بناء المشروع البیاني الذي كان الجاحظتطوّ 

اسة ل مرحلة حسّ یمثّ )في وجوه البیانلبرهان ا(كتاب إنّ القولوضع أسسه، ومن هنا یحقّ 

، قبل أن یبلغ ذروته في القرن الخامس على ید عبد المشروع البیاني العربيراحل نموّ من م

.القاهر الجرجاني

البرهان في وجوه البیان لابن وهب، المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، وهما : هي هذه الكتب-1

ینظر .بي الحسین البصري وهما معتزلیانجبار، والمعتمد في أوصول الفقه لأأشعریان وكتاب العهد للقاضي عبد ال

  504ص  ،قدمة ابن خلدون، دار الجبل بیروتم
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ل الثالثـــالفص
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.الجرجاني عبد القاهر مدلول النظم عند ـ 1
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:مدخل

ثر سلبي على اللغة خلال القرن الفلسفي والمذاهب الكلامیة أنطقلقد كان للم

والجوهر، اد عن المعنى ، بانصراف النقّ عربيالفساد في مقاییس البیان الالخامس، إذ دبّ 

د الكلام وردیئه، وقد وصف عبد المفاضلة بین جیّ حتى لم یعد للذوق ولا للطبع مكان في

ك لا ترى علما إنّ ":منزلة البیان وما آل إلیه من قصور في عصره فیقول1القاهر الجرجاني

من علم البیان الذي ر سراجاذب وردا وأكرم نتاجا وأنو وأع فرعا وأحلى جنىسبقهو أرسخ وأ

ك لن ترىنّ أ إلاّ ...وینفث السحروغ الحلي ویلفظ الدرّ لولاه لم تر لسانا یحوك الوشي  ویص

ني من الحیف بما مني به، ودخل على ذلك  نوعا من العلم قد لقي من الضیم ما لقیه، ومُ 

سهم اعتقادات فاسدة على الناس من الغلط في معناه ما دخل علیهم فیه، فقد سبقت  إلى نفو 

.2"وظنون ردیئة وركبهم فیه جهل عظیم وخطأ فاحش

مت فطرتهم وذوقهم الأدبي من العلماء الذین سل االجرجاني واحدعبد القاهر كان 

أسرار (لحیویة والإبداع، من خلال كتابیهسم باس لبلاغة تتّ الفساد، فانبرى یؤسّ من ذلك 

، 3ف في البیان العربيلّ هما أنفس ما أُ ى طه حسین أنّ ، اللذین یر )دلائل الإعجاز(و )البلاغة

لتطویر منهج التفكیر البلاغي  )النحوي والدیني والكلامي(یده المعرفيف فیهما رصوظّ 

.اره السلیم، وهذا ما جعله من رواد البلاغة العربیةووضعه في مس

ه النفیسینالبلاغة من خلال كتابیما ساعد عبد القاهر الجرجاني على خدمة ولعلّ 

وها هو  حه بالنقد المنهجي السلیم واستقصاء دقائق القضایا على الطریقة المنطقیةهو تسلّ 

العلم  ولا تنتهي إلى ثلج الیقین حتى تتجاوز حدّ ك لا تشفي الغلیلاعلم أنّ ":مر بقولهد الأیؤكّ 

بعهع الماء حتى عرف منوحتى تكون كمن تتبّ ...بالشيء مجملا إلى العلم به مفصلا 

وما بعدها، وعبد العاطي غریب علي 58ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص محمد الفاضل:ینظر لترجمته-1

 1ط ،ن سنان الخفاجي، دار الجیل بیروتعلام، البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین عبد القاهر الجرجاني واب

.وما بعدها  28ص  ،19993
.54عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
، 1992، 1المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة  اللبنانیة طمحمد عبد:ینظر-3
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ته ومجرى عروق الشجر الذي یصنع فیه إلى أن یعرف منب هوانتهى في البحث فیه عن جوهر 

.1"الذي هو منه

الجرجاني، فقد كانت قضیة الإعجاز القرآني المدخل الرئیس لكتابات عبد القاهرلقد 

بلاغته العرب قد عجزوا عن الإتیان بمثل القرآن في رسالته الشافیة على أنّ برهن في 

حدوا إلى معارضة القرآن، ة من القول في بیان عجز العرب حیث تُ هذه جمل:"ولیقمه،ونظ

الذي سمعوه فائق للقوة البشریة ومتجاوز للذي یتسع له ذرع  عانهم وعلمهم أنّ وإذ

.2المخلوقین

م بداهة بمبدأ سلّ أبو زید تعجاز كما یقول نصر حامدة الإفكر  فیه أنّ شكّ  ا لاوممّ 

الإشكال أنّ إلاّ .3كلام االله تعالى وكلام البشر من حیث الأسلوب والصیاغةالتباین بین 

فقد  ،شف عن ذلك التباین وأثره وملامحهق بطریقة الكالقدیم، تعلّ الذي واجه علماءنا في 

حث في قضایا بلا، ثمّ ض الباقلاني مثلا لقضیة الإعجاز، ومن منطلق التسلیم بها أوّ تعرّ 

نون  بین فلفّ از، فكانت نتیجة بحثه أن اكتفى بالها تابعة للإعجأنّ البلاغة على اعتبار 

ح المنهج حقائق أبوابها، بما یوضّ ع أن یفصح عن معنى البلاغة و ولم یستط"الكلام وأسالیبه، 

.4"لإدراك إعجاز القرآن

الجرجاني فقد انطلق في البحث عن الإعجاز من مبدأ التفاضل في عبد القاهر ا أمّ 

، یل الكلام سبیل ما یدخله التفاضلسبمعلوم أنّ :"، یقولغیةلاف مستویاته البلاالكلام واخت

ه وسیلة نّ ، وقد نظر إلى الشعر على أ5"اضل فیه غایات ینأى بعضها عن بعضالتفوأنّ 

ا نعلم إذا كنّ "بیان إعجاز القرآن، یكون طریقا ل، ومن ثمّ یان مواطن الجمال والجودة الفنیةلب

من حدّ ، وظهرت وبانت وبهرت، هي أن كان على ة بالقرآنجّ منها قامت الحالجهة التي أنّ 

107عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافیة، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص -1
201عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
  118ص  نصر حامد ابر زید، الاتجاه العقلي في التفسیر،-3
59محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص -4
117عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافیة، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص -5
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، وكان محالا أن ا إلى غایة لا یطمع إلیها بالفكرالفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهی

.1"ن عرف الشعر الذي هو دیوان العربمیعرف كونه كذلك إلاّ 

لاثة هي مستوى لغة ات ثالجرجاني بلاغة الكلام في مستویعبد القاهر درس لقد 

"خیرن، لیتساءل في الأادي  ومستوى لغة الشعر ثم مستوى لغة القرآالحدیث الع ما الذي :

ة معانیه وحسنها عن معان من دقّ عجزوا على وجه التحدید؟ أعمّ من القرآن؟ و أعجز العرب 

:ب عن هذه التساؤلات بقولهییج، ثمّ 2"العقول، أم عن ألفاظ من ألفاظه؟وصحتها في 

اق لفظه وبدائع راعتهم من أعجزتهم مزایا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سی"

.3"ها ومجاري ألفاظها ومواقعهامبادئ آیه ومقاطع

القرآني وأسرار بلاغته في كتابه عجازالإعن الجرجاني عبد القاهر وقبل أن یكشف 

ر الأشعري الذي یعتبر للتصوّ من الاستجابة )أسرار البلاغة(طلق في ، ان)دلائل الإعجاز(

الذي یجعل الكلام أصواتا ومقاطع، فراهن على ر المعتزلة دا تصوّ ، مبعِ فسیةالكلام معاني ن

 كارقات دلالیة في إثبات الإعجاز، لكن سرعان ما أدر والتخییل من مفقه الاستعارة ما  تحقّ 

لك ذ لأنّ "عجاز القرآني، مسعفا في بیان الإأمر المجاز والاستعارة  لا یمكن أن یكوننّ أ

.4"ي محدودةیؤدي إلى أن یكون الإعجاز في آ

عبد ه، خلص  القرآن كلّ المعجز الذي یشمل سور ومن منطلق البحث عن السرّ 

البلاغة من بها وجعلها أصلا تنتسب إلیه أبواب التي آ)النظم(الجرجاني إلى قضیة القاهر 

د الأصول العامة التي حیث یدافع عنها ویحدّ  )زدلائل الإعجا(ها بكتابخصّ ها، ومن ثمّ كلّ 

.تنهض علیها

7عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
32المصدر نفسه، ص -2
32نفسه، ص-3
133لاث رسائل في الإعجاز، ص من ثضعبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافیة، -4
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:الجرجانيمدلول النظم عند عبد القاهرـ 1

ه یقرّ في توثیق نظریة النظم، فإنّ الجرجاني عبد القاهر الذي أحرزه لرغم الفض

لنظم وا افقد أحلّ ،من فضل العلماء الذین سبقوههي  ماإنّ أصولها لا تنتسب إلیه، نّ صراحة بأ

كره نه وتفخیم قدره والتنویه بذعلى تعظیم شأ"وخیر دلیل على ذلك إجماعهم أشرف محلّ 

غرابة إذا هو لم یستقم له ولو بلغ في فضل مع عدمه ولا قدر لكلاموإجماعهم على أن لا 

ه القطب الذي علیه نّ به، وألا تمام دونه ولا قوام إلاّ ه الذي هم الحكم بأنّ ا بلغ، وبثّ معناه م

.1"المدار والعمود الذي به الاستقلال

النحاة القدامى كانت  لى أنّ وقد سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذا البحث إ

لهم الید الطولي في دراسة الكلام وتحلیله، والوقوف عند ما یعتري الجملة من مظاهر 

بهذه الجوانب في ل من اهتمّ أسلوبیة كالتقدیم والتأخیر، والحذف وغیرها، وكان سیبویه أوّ 

د حدیث  ما كانت مجرّ النحاة لم یطلقوا على بحوثهم تلك مصطلح النظم، إنّ أنّ كتابة، إلاّ 

.عن سنن العرب في كلامها

اد ما كان من النقّ ولم یقتصر الحدیث في موضوع النظم قدیما على النحاة فحسب، إنّ 

ما إنّ یقة إلى موضوع النظم،أقدم إشارة حقفاته، ویبدو أنّ مؤلّ  في والأدباء من عرض له

2.ث عن صیاغة الكلام وشروطهاالذي تحدّ ) هـ142ت(عصاحبها عبد االله بن المقفّ 

من النقد والبلاغة والإعجاز إرهاصا أفاد منه عبد في كلّ كان موروث القدامىلقد  

سیما بحوث ره بالثقافة الإغریقیة لافي تشكیل فلسفته البیانیة، إلى جانب تأثّ الجرجاني القاهر 

من یرسبقوه ومن عاصروه بكثزته عن غیره ممن شخصیة فكریة میّ نت له، فتكوّ 3رسطوأ

غة د الصیام توحّ هِ ه فَ نّ أبرز تلك الوجوه أمننظم، ولعلوجوه الأصالة  في طرق موضوع ال

أسلوبه في النقد والتحلیل على ربط اللغة بوظیفتها بالمعنى أو التركیب مع الصورة، فقام

63عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
.44ینظر محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي، ص 2
ینظر عبد العاطي غریب على علام، البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین عبد القاهر الجرجاني وابن سنان 3

.31الخفاجي، ص 



140

س أبعادها أن یتلمّ یة والجمالیة، معتبرا الصور لطائف وأسرارا، على من ینشد فهمها و الفن

.ى بالذوق الفنيیتحلّ 

م، لأنّ رجاني في البدایة صعوبة فهم النظالجعبد القاهر ر وعلى هذا الأساس یقرّ 

ه ه السامع لها وتحدث لأنت لا تستطیع أن تنبّ "دة وذات معان روحیة، خصائصه وأسراره معقّ 

ا یستوجب م عنده ممّ فالنظ.1"ئا لإدراكها، وتكون فیه طبیعة قابلة لهاعلما بها حتى یكون مهیَّ 

الاستعداد والذوق لفهمه، شأنه شأن الشعر الذي لا تستطیع أن تقیمه في نفس من لا ذوق 

.2له

ها على أنّ )دلائل الإعجاز(یة النظم في كتاب قضالجرجاني د عبد القاهر حدّ لقد 

أنّ إلاّ .3"هه والعمل بقوانینه وأصولهو ي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجتوخّ "وى لیست س

لو كان قول القائل لك في "لمعرفة مسألة النظم في نظره، إذهذا التحدید العام غیر كاف

ها خصوصیة أو على وجوه تظهر بها الفائدة، أو ما أشبه ذلك من القول إنّ :تفسیر الفصاحة

ها، فكان ي معرفتها ومغنیا في العلم بها، لكفى مثله في معرفة الصناعات كلّ المجمل كافیا ف

ه ترتیب للغزل على وجه یكفي في معرفة نسج الدیباج الكثیر التصاویر أن تعلم أنّ 

ى وذلك ما لا یقوله لطاقات الإبریسم بعضها إلى بعض على طرق شتّ مخصوص، وضمٍّ 

.4"عاقل

:ریة النظمنظمن منظوراللفظ والمعنى ـ 2

عبد القاهر لقد كان لموضوع الإعجاز القرآني أثر كبیر في بلورة فكرة النظم عند 

ي والإعجاز في القرآن الكریم، عزم على تجاوز الجرجاني، فحتى یقف على موضع التحدّ 

من ضبط العلاقة التحدید المجمل لموضوع النظم، إلى تفصیله والتأصیل لقانونه، فكان لا بدّ 

جدال بینهم على ت محلّ ظ والمعنى، تلك القضیة التي أرهقت المفكرین العرب، وظلّ بین اللف

عاني خلاف حكم حكم الم"ها الجاحظ، حین أعلن أنّ مدار قرنین من الزمن، منذ طرح

.420عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
.422المصدر نفسه، ص 2
347نفسه، ص 3
.30، ص نفسه4
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نهایة، وأسماء المعاني غیر ة إلىالمعاني مبسوطة إلى غیر غایة، ممتدّ الألفاظ، لأنّ 

.1دةلة محدو مقصورة معدودة، ومحصّ 

ص من هذه الثنائیة من منطلق أشعري، إذ الجرجاني للتخلّ عبد القاهر وقد كان سعي 

ها من حیّز المعاني دون الألفاظ، وأنّ "ة المزیّ نا أنّ اعتبر الكلام معنى قائما في النفس، مبیّ 

لیست لك أن تسمع بأذنك، بل حیث تنظر بقلبك وتستعین بفكرك، وتعمل رویتك وتراجع 

.2"د في الجملة فهمكعقلك وتستنج

الجرجاني هذا الموقف بأسبقیة المعاني في الوجود وفي المقام، إذ عبد القاهر ل ویعلّ 

لیست الألفاظ في حقیقة وجودها سوى أوعیة للمعاني وتابعة لها في الترتیب والمواقع، فإذا 

لا في لا في النفس، وجب للفظ الدال علیه أن یكون مثله أوّ وجب لمعنى ما أن یكون أوّ 

ى ر أن تعرف للفظ موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخّ تصوّ لا یُ :"النطق، یقول

ى الترتیب في المعاني وتعمل الفكر ك تتوخّ في الألفاظ من حیث هي ألفاظ ترتیبا ونظما، وأنّ 

عاني ك إذا فرغت من ترتیب الملك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها،  وأنّ هناك، فإذا تمّ 

ها ب لك بحكم أنّ في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ، بل تجدها تترتّ 

بمواقع الألفاظ العلم بمواقع المعاني في النفس علمٌ للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأنّ خدمٌ 

.3"ة علیها في النطقالدالّ 

ز على میزة الاعتباطیة التي إلى أصل اللغة، لیركّ الجرجاني لقد عاد عبد القاهر

یقتضي وضع حروف ا بأمر من العقلو لمواضعي اللغة لم یعدا أنّ وله، مؤكّ بمدلتربط الدالّ 

واضع اللغة لو أنّ "ه الذي یعضد هذه الفكرة أنّ الكلمة وفق ترتیب معین دون غیره، والدلیل

.4"ي إلى فسادمكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدّ )ربض(كان قد قال

على ذات أو معنى، ومن هنا فلا مجال الألفاظ في الأصل موضوعة لتدلّ إنّ 

كذلك وإذا كان ذلك ":الجرجانيللتفاضل بینها من حیث دلالتها في ذاتها، یقول عبد القاهر

.76، ص 2الجاحظ البیان والتبیین، ج-1
.51عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
.44،  ص نفسهالمصدر -3
.40نفسه، ص -4
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فینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولها في التألیف، وقبل أن تصیر إلى الصورة التي بها 

ر أن یكون بین اللفظتین تصوّ ، هل یُ ...بارا ونهیا واستخبارا وتعجّ یكون الكلام إخبارا وأم

ا على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على مفي الدلالة، حتى تكون هذه أدلّ تفاضلٌ 

ي به، وحتى على ما سمّ ) فرس(على معناها من أدلّ )رجل(هي موسومة به حتى یقال إن 

د أن یكون هذا أحسن نبأ عنه وأبین كشفا عن ر في الاسمین الموضوعین لشيء واحتصوّ یُ 

.1"صورته من الآخر

ها أوعیة للمعاني نظر إلى الألفاظ على أنّ هو الجرجاني، وإن عبد القاهرأنّ غیر

اللفظ فلم یجعله شیئا شيء، وجحدَ ع للمعنى فجعله كلّ ه تشیَّ ذلك لا یعني أنّ وتابعة لها، فإنّ 

ما ساءه من أشدّ ن في أكثر من مناسبة أنّ ما بیّ إنّ ،2كما یرى بعض دارسینا المحدثین

ة في المعنى دون ا المزیّ رو معاصریه ومن سابقیه، أن فسدت ملكة الفهم عندهم، حتى حص

م من قدّ والذي أعیى أمره في هذا الباب غلطُ الداء الدويّ واعلم أنّ ":اللفظ والصیاغة، یقول

ما فضل ة إن هو أعطى إلاّ لا یعطیه من المزیّ الاحتفال باللفظ وجعل الشعر بمعناه وأقلّ 

م شعرا دّ بمعناه، فأنت تراه لا یقما في اللفظ لولا المعنى، وهل الكلام إلاّ ":عن المعنى، یقول

.3"تشبیه غریب ومعنى نادر ىحتى یكون قد أودع حكمة وأدبا واشتمل عل

ي في نظره ك یؤدّ ذل نصرة المعنى دون اللفظ، لأنّ الجرجاني وقد رفض عبد القاهر

"یقول،يإلى إنكار الإعجاز ونفي التحدّ  ه إذا كان العمل على ما یذهبون إلیه من وذلك أنّ :

من جانب المعنى وحتى یكون قد قال حكمة أو أدبا واستخرج أن لا یجب فضل ومزیة إلاّ 

غة وفي معنى غریبا أو تشبیها نادرا فقد وجب اطراح جمیع ما قاله الناس في الفصاحة والبلا

ة وأن تتفاوت فیه وأن تدخله المزیّ شأن النظم والتألیف، وبطل أن یجب بالنظم فضلٌ 

.4"المنازل

.35، صالمصدر السابق-1
، 1981، 3ظر مثلا بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة، دار الثقافة بیروت، طین-2

  .189ص
.194عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص -3
.198المصدر نفسه، ص -4
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ماإنّ ذاتها، ي لیس جمال المعاني في حدّ الجمال الفنّ أنّ الجرجاني ویرى عبد القاهر

ر عنه سبیل المعنى الذي یعبّ إنّ ."هو جمال النظم وصیاغة هذه المعاني في أجمل الصور

ة والذهب، یصاغ منهما خاتم أو سوار، بیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیه كالفضّ س

فكما كان محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العامل ورداءته أن تنظر 

إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فیه العمل وتلك الصنعة، كذلك محال 

.1"د معناهة في الكلام أن تنظر في مجرّ مكان الفضل والمزیّ إذا أردت أن تعرف

الذي سبق ثبته، لیس معاني المقصود بالمعاني في هذا النصّ د أنّ ومن المؤكّ 

ما المقصود بیانیة، إنّ ة مزیّ ة المعنى الخاص بالكلمة لا ینطوي على أیّ الكلمات مفردة، لأنّ 

مة مفردة في وحدة واحدة من خلال ملاءال هو المفهوم الناتج عن انصهار معاني الكلمات

مثل من یأخذ قطعا من "الجرجاني عبد القاهرواضع الكلام عندإنّ .معنى اللفظة التي تلیها

.2"ة فیذهب بعضها في بعض حتى تصیر قطعة واحدةالذهب والفضّ 

د ه لا وجو ق بالمعنى وحده ولا باللفظ وحده، فمعنى ذلك أنّ وإذا كان النظم لا یتحقّ 

لفصاحة ولا بلاغة خارج النظم، حتى إن جاز وصف اللفظ بالفصاحة فلیس ذلك لسبب في 

ع في التسكّ "غیر الجرجاني ذاته، ومن رام خلاف هذا الحكم، فلیس له في نظر عبد القاهر

، وهذا شأن كثیر من العلماء السابقین الذین كان 3"الحیرة والخروج عن فاسد القول إلى مثله

بأن بحثوا في أمر الفصاحة والبلاغة، من غیر وضع الید على  -رهفي نظ–غلطهم 

.فوا شیئا ذال بالالخصائص التي تعرض في نظم الكلام، فكانت نتیجة سعیهم أن لم یخلّ 

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فیما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبیان ":یقول

العبارات وتفسیر المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والبراعة، وفي بیان المغزى من هذه

والإیماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبیه على مكان الخبئ لیطلب وموضع الدفین لیبحث 

.4"عنه فیخرج

198، ص المصدر السابق-1
.197، ص المصدر نفسه-2
316، ص نفسه-3
.29، ص نفسه-4
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ة لا تكون في الألفاظ بمفردها من المزیّ إلى أنّ الجرجاني إذًاعبد القاهرلقد خلص

با على ما یقع الفضل في اللفظ مرتّ ني وحدها، إنّ حیث هي أصوات وأوزان، ولا في المعا

ما اللفظ لا یسبق المعنى، ولا المعنى یسبق اللفظ، إنّ ذلك لأنّ "بة في النفس، المعاني المرتّ 

.1"یولدان في لحظة واحدة

الفضل في ترتیب اللفظ وفقا لترتیب على بیان أنّ الجرجاني عبد القاهر ویلحّ 

ل معاني النحو التي تؤدي دور الرابط بین العالم الخارجي ما فضالمعاني في النفس، إنّ 

.2تشومسكيالأمریكي تعبیر اللساني المعاني على حدّ /الكلمات، وعالمها الداخلي/للغة

:الجرجانيمعاني النحو ومستویات النظم عند عبد القاهرـ 3

كان ه نّ س لأرجاني بإمامته في النحو، فلیإذا كان علماؤنا قد شهدوا لعبد القاهر الج

ه أعاد إلى النحو حیاته وأهمیته، وجعل منه مرجعیته الأساس من كبار النحاة فحسب، بل لأنّ 

في تشیید نظریته اللغویة، في الوقت الذي شهد فیه الناس سیطرة المنطق الواضحة على 

نطق على ذلك من الدعوة التي أطلقها بعض المتأثّرین بالمولا أدلّ .تفكیر النحاة واللغویین

.3"جمع بین النحو والمنطقلالأرسطي آنذاك ل

ها السبب في سوء فهم نا أنّ هاجم عبد القاهر هذه النظرة المنطقیة إلى اللغة، مبیّ لقد 

الناس لطبیعة النحو ولوظیفته الأساس، فقد اقتصر علمهم به على معرفة أواخر الكلام من 

الإعراض عنه أنّ لالي من النحو فرأوا ا التفكیر في استقراء الجانب الدأمّ .وجرّ رفع ونصب

"الجرجانيعبد القاهر یقول .أولى من العنایة به ته الجماعة ضربا من ا النحو فظنّ وأمّ :

ما زاد منه ف وشیئا لا یستند على أصل ولا یعتمد فیه على عقل، وأنّ ف وبابا من التعسّ التكلّ 

، 2أحمد علي دهمان، الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني، منشورات وزارة دار الثقافة، سوریا، ط-1

.101، ص 2000
2 Noam Chomsky, Essais sur la forme et le sens, traduit de l’anglais par Joelle

Sampy éditions du seuil Paris, P35
17ر، صالبلاغة بین التقنیة والتطوّ رجاء عید، فلسفة ینظر -3
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بادئ فهو فضل لا یجدي نفعا مالا تجده في صل بذلك ممّ على معرفة الرفع والنصب وما یتّ 

.1"ولا تحصل منه على فائدة

نظرة عمیقة إلى اللغة، تجاوز فیها حدود الأحكام الجرجانيكانت لعبد القاهر

ضاء أوسع في عالم اللغة هو العقلیة للألفاظ، إلى الحدیث عن فوالقواعد القائمة، والدلالة 

.تفاعل بین الكلمات في السیاق الواحدفضاء الإبداعیة في إنتاج الدلالات، من خلال ال

الجرجاني من إدراكه وظیفة النحو عبد القاهروقد نبعت هذه النظرة إلى اللغة عند

ة لبناء الكلام، انطلاقا من همیة العلاقات النحویة في تحقیق القیمة الفنیّ لأ، إذ انتبه ةیالأساس

في العلاقات التي تحكمهما، ولهذا ف الارتباط المعنوي بین العامل والمعمول، ووجوه التصرّ 

أن تضع كلامك الوضع الذي لیس النظم إلاّ ":الأمر أقام النظم على أساس النحو إذ یقول

یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ 

.2"عنها

النظم أنّ لإعجاز ادلائل الجرجاني في نصوص كثیرة من كتاب وقد بیّن عبد القاهر 

:ة والفساد، یقولة والفضل، زیادة على الصحّ في جوهره هو النحو في أحكامه من حیث المزیّ 

فلست بواجد شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم، ویدخل تحت "

ل مه، أو عو أصیب به موضعه ووضع في حقّ وهو معنى من معاني النحو قد هذا الاسم، إلاّ 

بخلاف هذه المعاملة، فأزیل عن موضعه واستعمل في غیر ما ینبغي له، فلا ترى كلاما قد 

ة وأنت تجد مرجع تلك الصحّ ة وفضل فیه، إلاّ ة نظم أو فساده، أو وصف بمزیّ وصف بصحّ 

ة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته یدخل في أصل وذلك الفساد، وتلك المزیّ 

.3"هابل بباب من أبو صمن أصوله، ویتّ 

نظم العادي، ل منهما الم، یمكن تسمیة الأوّ شف هذا النص عن وجود مستوین للنظیك

.الفنيا الثاني فهو النظمأمّ 

.6عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
64، صنفسهالمصدر -2
.65نفسه، ص -3
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:النظم العادي1ـ3

معاني النحو تنزل في هذا النمط من النظم منزلة الجرجاني إلى أنّ عبد القاهر یشیر 

ة الكلام من سقمه، فبها تثبت سلامته وبدونها لمعرفة صحّ م، المعاییر التي یحتكم إلیها المتكلّ 

هذه جملة لا تزداد فیها ":على هذا الأمر قول صاحب الدلائلویدلّ .یكون اختلاله وفساده

.1"ة وازددت بها ثقةرا، وازدادت عندك صحّ ازددت لها تصوّ نظرا إلاّ 

بین معاني الألفاظ ما یتمّ ي معاني النحو إنّ توخّ على أنّ الجرجاني د عبد القاهر ویؤكّ 

ق یكون بین الألفاظ لو كان التعلّ "ق، إذ على هذا بمسألة التعلّ لا بین الألفاظ ذاتها، ویستدلّ 

ل من فعل مع فعل أو ، ولوجدنا كلاما یتشكّ 2"لكان ینبغي أن لا یختلف حالها في الائتلاف

.فعل مع حرف مثلا

منه إلى ما یقع قصدٌ ر متكلّ ن أن نتصوّ ولیس معنى المفرد مقصودا لذاته، إذ لا یمك

عنها الألفاظ ر المعاني التي تعبّ معنى كلمة من دون أن یرید تعلیقها بمعنى كلمة أخرى، لأنّ 

المفاهیم الذهنیة المدركة عن العالم الخارجي، وهي مفاهیم قد تكون لا تعدو أن تكون تلك

بعضها إلى ضمّ ما لكي یُ نفسها، إنّ ها لیست مقصودة في أأنّ دة، إلاّ حسیة وقد تكون مجرّ 

بعض وفقا لمعاني النحو، حیث تعمد إلى الفعل فتعمله في الاسم لیكون فاعلا أو مفعولا له، 

ویضرب عبد القاهر .لأو تعمد إلى الاسم فتعمله في اسم آخر فیكون الثاني خبرا للأوّ 

وإن أردت مثالا " :قوله أمثلة كثیرة في الدلائل لتعلیق اللفظ بعضه ببعض ومنهاالجرجاني 

:ار، الطویلفخذ بیت بشّ 

كواكبهوأسیافنا لیل تهاوىفوق رؤوسنامثار النقعكأنّ 

ار قد أخطر معاني هذا الكلم بباله أفرادا عاریة من ر أن یكون بشّ تصوّ وانظر هل یُ 

ن قصد في نفسه من غیر أن یكو ) كأن(معاني النحو التي تراها فیها، وأن یكون قد وقع 

من غیر أن یكون أراد إضافة )مثار النقع(ر في إیقاع التشبیه منه على شيء، وأن یكون فكّ 

إلى ) فوق(من غیر أن یكون قد أراد أن یضیف )فوق رؤوسنا(ر في ل إلى الثاني،  وفكّ الأوّ 

65، ص المصدر السابق-1
  67ص المصدر نفسه-2
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، وفي الواو من دون )مثار(الرؤوس، وفي الأسیاف من دون أن یكون أراد عطفا بالواو على 

من دون أن یكون أراد أن یجعله )اللیل(ر في یكون أراد العطف بها، وأن یكون كذلك فكّ أن 

من دون أن یكون أراد أن یجعل تهاوى فعلا للكواكب ثمّ )تهاوى كواكبه(، وفي خبرا لكأنّ 

.1"الذي أراد من التشبیهیجعل الجملة صفة اللیل لیتمّ 

دا أهمیة معاني النحو في الكلام، مؤكّ  نعلى أن یبیّ الجرجاني عبد القاهر هكذا یلحّ 

اعاة الأصول في علم النحو، ما یرجع إلى عدم مر فساد النظم إن كان یرجع إلى شيء، فإنّ أنّ 

الفساد ا وصفوه بفساد النظم، عابوه من جهة سوء التألیف، أنّ وفي نظائر ذلك ممّ ":یقول

غیر الصواب، وضع في تقدیم والخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من الشأن على 

أو تأخیر، أو حذف وإضمار، أو غیر ذلك ما لیس له أن یصنعه، وما لا یسوغ ولا یصحّ 

.2"على أصول هذا العلم

ثه بالنحو، تشبّ الجرجاني من باحثینا المحدثین من یعیب على عبد القاهر أنّ إلاّ 

في عبد البدیع، الذي یرى وحرصه على مراعاة قوانینه وأصوله، ومن أصحاب هذا الرأي لط

ما صورة من صور التركیب اختراقا لقوانین النحو، إنّ الجرجاني ه عبد القاهر ما یعدّ أنّ 

ه ینطوي على معنى مفاده ، لأنّ وفي هذا الكلام مدعاة للاستغراب دون شكّ .اها الشاعرتوخّ 

بل رون عنها،یعبّ كان یخفق في إدراك المعاني التي كان الشعراء عبد القاهر الجرجانيأنّ 

یعاب أسرار اللغة الشعریة، التصریح بعجز أصول النحو عن استذهب هذا الباحث إلى حدّ 

دة للكلام، والفاعلیة والمفعولیة، والابتدائیة ضح معها الخصائص المتفرّ لا تكاد تتّ ":یقول

، وفي هذا 3"والخبریة لا تغني وحدها في بیان الآثار الشعریة لمواقع الألفاظ في العبارات

الإحجام عن قول رهما إلاّ ، لا یبرّ عبد القاهر الجرجانيعلى  الكلام مجانبة للصواب وتطاولٌ 

.الحقیقة

315، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز1
67-66، ص نفسهالمصدر2
.14، ص1991، 1لتركیب اللغوي للأدب، الشركة المصریة العالمیة للنشر، طلطفي عبد البدیع، ا3
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  :يالنظم الفنّ 2ـ3

ة والفضیلة، خلافا هو مستوى من النظم یفوق النظم العادي، ویسمو إلى درجة المزیّ 

یه سیره حتى یكون دالا وفق للنظم العادي الذي تقف وظیفته عند إحكام بناء الكلام وتوج

ر في النظم العادي زیادة ولا نفسه لا یتصوّ الجرجاني عبد القاهر ورغم أنّ .نظام اللغة

وإذا ثبت ":ل، یقول في كتاب الدلائعلى بیان أهمیته في وجود النظم الفنيّ ه یلحّ نقصانا، فإنّ 

سبب ثبت أنّ -قصد النحوی–م واختلاله أن لا یعمل بقوانین هذا الشأن سبب فساد النظأنّ 

ته وفساده من هذا العلم، ثبت الحكم مستنبط صحّ إذا ثبت أنّ ته أن یعمل علیها، ثمّ صحّ 

.1"ته والفضیلة التي تعرض فیهكذلك في مزیّ 

ما ما تمییز ، إنّ )يالعادي والفنّ (بین مستویي النظم الجرجاني ما تمییز عبد القاهر إنّ 

تشومسكي في العصر نعومد علیهالأمر الذي أثبته وأكّ بین النحو ومعاني النحو، وهو

، compétenceمن خلال حرصه على المفارقة بین الكفایة أو القدرة اللغویة ،الحدیث

ن من ل یعني التمكّ المصطلح الأوّ أنّ مبیّنا، performanceوبین الأداء أو الإنجاز اللغوي 

م، بینما یعني المصطلح الثاني یدي المتكلّ ، ووسائلها المتوفرة بین2القواعد العامة للغة

عبد الرحمان الأستاذ دغة من خلال الممارسة الفردیة لها، وهذا ما یؤكّ لإبداعي للالمظهر ا

اللسان وضع :دیثة تحت عنوانه ضمن مبادئ النظریة الخلیلیة الحالحاج صالح على أهمیت

.3واستعمال

سم فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ یة، من وقوع الاق بالأحوال الإعرابة النحو تتعلّ مهمّ إنّ 

النحو اصطلاحيّ خبرا، أو وقوع الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وبهذا فإنّ أو

یشتركون جمیعا في ،ةه القاسم المشترك بین أفراد الأمّ ، تكمن اصطلاحیته في أنّ 4ومثاليّ 

العلم  ة، لأنّ لتي تظهر بها المزیّ لیس النظم على هذا المستوى من الوجوه امعرفته، ومن ثمّ 

67عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
2 Christian Baylon, Paul Fabre, Initiation à la linguistique 2 éditions, Armand Colin p42

 1ج 2007یات العربیة دار موفم للنشر، الجزائر ینظر عبد الرحمان الحاج صالح بحوث ودراسات في اللسان-3

  .175ص 

  .اوما بعده85، ص 1980ینظر عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد الأدبي، مكتبة الخانجي بمصر، -4
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ا یستنبط هم، ولیس هو ممّ مشترك بین العرب كلّ "-الجرجانيیقول عبد القاهر–بالإعراب 

إعراب الفاعل الرفع والمفعول النصب، بالفكر ویستعان علیه بالرویة، فلیس أحدهم بأنّ 

1."یرهغبأعلم من والمضاف إلیه الجرّ 

ضبط الكلام حتى لا یعتریه اختلال  هي وظیفته الأساسا كونه مثالیا فیعني أنّ أمّ 

.وفساد

عبد القاهرعند–معاني النحو أدخل في نظام اللغة وبخلاف النظم العادي تعدّ 

أن بم ، إذ تسمح للمتكلّ ها ذات طابع فرديّ ، وأكثر صلة بجانبها الإبداعي، لأنّ -الجرجاني

الطاقات التي تتیحها له قوانین النحو ر من قیود الوضع والعرف اللغویین، مستغلاّ یتحرّ 

فیخرج المعاني في أبهى صورها، على وجه من الوجوه التي یسمح بها النظام وهي وجوه لا 

"الجرجاني إلى ذلك في قولهعبد القاهر تحصى كما یشیر  مدار النظم وإذ قد عرفت أنّ :

الفروق  یه فاعلم أنّ نها أن تكون فو وعلى الوجوه والفروق التي من شأعلى معاني النح

اعلم أن لیست فق عندها، ونهایة لا تجد لها ازدیادا بعدها، ثمّ والوجوه كثیرة لیس لها غایة تتّ 

ة بواجبة لها في أنفسها، ومن حیث هي على الإطلاق، لكن تعرض بسبب المعاني المزیّ 

.2"والأغراض التي یوضع لها الكلام

ة في النظم لیست واجبة لمعاني النحو المزیّ إلى أنّ  وحضو  بكلّ السابق یشیر النصّ 

م ما تعرض لها بسبب الكلام، ولتوظیف طاقتها في تعبیر المتكلّ في ذاتها، ومن حیث هي، إنّ 

ى میزة الإبداعیة ما یرغب في نقله إلى ذهن السامع، وفي أداء هذه الوظیفة تتجلّ عن كلّ 

ن من الآ:")البنى التركیبیة(به ي كتال جوهر اللغة البشریة، یقول تشومسكي فالتي تمثّ 

اللغة جملة من القواعد المحدودة التي تسمح لنا بتشكیل عدد غیر محدود فصاعدا نعتبر أنّ 

3".من الجمل، والتعبیر عن اللامحدود من المفاهیم

.302عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
.69، ص نفسهالمصدر 2

3 Noam Chomsky Structures syntaxiques, traduit de l’Anglais par Michel Braudeau,

éditions du Seuil, P14.
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موضع إنّمافحسب، لیست أداة الإبداع الفنيّ النحو معاني أنّ فمن الواضح إذًا

د الكلام من ردیئه الناقد والبلاغي جیّ بهوالمیزان الذي یعرف،المبدعینبین ماالتفاضل

إذا أضفنا الشعر أو "ه الجرجاني أنّ عبد القاهر  روعلى هذا الأساس یقرّ .ه من سمینهوغثّ 

غیر الشعر من ضروب الكلام إلى قائله، لم تكن إضافتنا من حیث هو كلم وأوضاع لغة، 

من شأن الإضافة نّ لأك حو في معاني الكلم، وذلمعاني الن يولكن من حیث توخّ 

.1"منها بالمضاف إلیهالاختصاص، فهي تتناول الشيء من الجهة التي تختصّ 

في دراسته النحو مفتاحا للنظم، وبه وضع الأساس الجرجاني هكذا وجد عبد القاهر 

.الصحیح لعلم البلاغة العربیة

:الجرجانيعلم المعاني عند عبد القاهر3ـ3

الجرجاني من وضع نظریته اللغویة أن یستجلي سرّ عبد القاهر لقد كان غرض 

ه وقد أسفرت آراؤ .ي به إلى الإعجازالبلاغة القرآنیة، لیصل إلى المقیاس الذي یهتد

لا اللفظ ولا –النظم ر من خلاله أنّ ومناقشاته عن تأصیل منه لمنهج نقدي جدید، قرّ 

ي معاني النحووبیان، وأن لیس النظم سوى توخّ هو مجال التفاضل بین بیان-المعنى

ا لو بقینا الدهر الأطول، نصعّد قد علمنا علم ضرورة، أنّ ":وأحكامه فیما بین الكلام، یقول

صلت بصاحبة لها، ولفظة قد انتظمت مع أختها ب، نبتغي كلمة قد اتّ ونصوّب، ونبحث وننقّ 

لبنا ممتنعا وثنینا مطایا الفكر و، طى فیما بینها معنى من معاني النحمن غیر أن نتوخّ 

.2"لعاض

عبد القاهر مطلقة بأثر النحو في المعنى، أوضحوعلى أساس هذه القناعة ال

ة قائمة على الذوق، وطبقها على یّ معالم فكرة النظم، ونظمها في أحكام كلّ الجرجاني 

أحد أقسام نصوص قرآنیة، واستخرج من هذه النظریة علم المعاني الذي أصبح فیما بعد 

.البلاغة

  277ص  دلائل الإعجاز،،عبد القاهر الجرجاني-1
322، ص نفسهالمصدر -2
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، والقضیة الجرجانيت فكرة النظم أو علم المعاني الشغل الشاغل لعبد القاهروقد ظلّ 

أسرار (ر بها في مستهل كتابه ه ذكرها وذكّ أقطارها حتى أنّ التي ملكت علیه نفسه من كلّ 

، ف ضربا من التركیب والترتیبالألفاظ لا تفید حتى تؤلّ ، حیث أشار إلى أنّ )البلاغة

ك إذا عمدت إلى بیت من الشعر أو فصل من النثر إنّ ":على هذا الرأي بقولهویستدلّ 

أبطلت نضده ونظامه الذي علیه بني، وفیه أفرغ المعنى وأجري، "رت من مواقع ألفاظه، وفغیّ 

أخرجته من ...رت ترتیبه الذي بخصوصیته أفاد ما أفاد، وبنسقه المخصوص أفاد المرادوغیّ 

.1"إلى محال الهذیانكمال البیان 

الحدیث عن علم المعاني بشكل مستفیض في كتاب الجرجانيوقد فصّل عبد القاهر

با الأصول التي یقوم علیها النحو العربي، فوقف عند كثیر من الإجراءات الدلائل، متعقّ 

.التركیبیة التي اعتبرها قاعدة للبیان

عبد أن یقوم قبلمتناثرةانت معظم قضایا علم المعاني كالإشارة إلى أنّ وتجدر 

فصولها، كما درسها على نحو لم یسبقه إلیه غیره، فكان العمل الفذّ القاهر الجرجاني بجمع 

ه لم یطلق علیه مصطلح أنّ علم المعاني وإرساء لأسسه، رغم الذي قام به بلورة لملامح 

.)المعاني(

من قضایا علم صل والو ، والتقدیم والتأخیر، وكذا الفصل وتعتبر قضایا الحذف

رقها طَ ناالجرجاني عنایة خاصة، وهي المباحث التي آثر عبد القاهر المعاني التي أولاها 

تقوم على أساس قضایا البلاغیة من صلب النحو، إذهذه ال أنّ لهماأوّ : نیلاعتبارین أساسی

مناص في  لا م الكلام، ومن ثمّ العدول الذي یحدث على مستوى العلاقات التركیبیة التي تنظّ 

ل على قوانین علم النحو، یعوّ الجرجانيهذا المقام من أن نعرف كیف كان عبد القاهر

.ن أثره في النفوس، ویبیّ للغة لیسبر أغوار الجمال الفني

رة آنفا، تدخل في نطاق قضایا علم المعاني المذكو ا الاعتبار الثاني فهو أنّ أمّ 

.2لبلاغة المتأخرونده علماء امفهومه الواسع، كما حدّ المجاز ب

.3، ص1983، 3هـ ریتر، دار المسیرة بیروت، ط:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح-1
62احث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني، ص ینظر أحمد جمال العمري، المب-2
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:لحذفا/ أ

دلائل (ق إلیه في كتاب ، إذ تطرّ قضیة الحذفبالجرجاني لقد عني عبد القاهر 

ة المسلك ولطف المأخذ ه باب فیه من دقّ نا أنّ ، مبیّ )القول في الحذف(تحت عنوان )الإعجاز

ما ف، إنّ الجرجاني المواضع المختلفة للحذعبد القاهر ولم یستقص .ما جعله شبیها بالسحر

ره، من خلال مقارنته ى قیمته الفنیة في تخیّ ي الذي تتجلّ ز اهتمامه على الحذف الفنّ ركّ 

ه لا ینهض بما یقوم به الحذف من إضافة أنّ على الجرجاني عبد القاهر د بالذكر الذي یؤكّ 

  .يفي دلالة الكلام وفي جماله الفنّ 

بتدأ والمفعول به، ومن بالحدیث عن حذف الم)الإعجازدلائل (اكتفى صاحب لقد 

للحذف أهمیة في الكلام، ن أنّ بالتحلیل، استطاع أن یبیّ  اف عندهخلال النماذج التي توقّ 

ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك "ك حتى أنّ 

.1"بنما تكون بیانا إذا لم تُ أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ 

لموضوع الحذف، بما فیه حذف المبتدأ ارتباطا الجرجاني إلى أنّ القاهر عبد یشیر 

من الكلام، كما مباشرا بقضیة النظم، حیث تنهض القرینة بدیلا مناسبا عن القسم المحذوف

(في قوله تعالى فعمله : روالتقدی).46:فصلت)(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا:

.المبتدأ لم یذكر لدلالة النظم علیهأنّ ه وإساءته علیها، إلاّ لنفس

على موضع واحد من الإعجاز دلائل ز في كتاب ركّ الجرجاني عبد القاهر غیر أنّ 

م حدیثه بذكر ، حیث یبدأ المتكلّ )القطع والاستئناف(یه مواضع حذف المبتدأ، وهو ما یسمّ 

كلام في أمر آخر، فیأتي بخبر من غیر مبتدأ، یستأنف الم بعض أمره، ثمّ اسم شيء ما ویقدّ 

:الجرجاني قول الشاعر، الطویلعبد القاهر ومن نماذج هذا الأسلوب یذكر 

نا ووفوداـا تنـاوب مالحقّ ة قد غویت بأن رأت قالت سمیّ 

ال عندنا موجوداـما دام م      ـوده مرك لا أزال أعـلع غيّ 

.112عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
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على ق یعلّ ، ثمّ ذلك غيّ :التقدیر في البیتین هونّ إلى أالجرجاني هر یشیر عبد القا

"فه هذا الحذف في النفس بقولهیخلّ الأثر الذي وإذ قد عرفت هذه الجملة من حال الحذف :

شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم ذلك سبیله في كلّ في المبتدأ، فاعلم أنّ 

وأنت تجد حذفه هناك أحسن إلاّ أصیب به موضعه وحذف في الحال ینبغي أن یحذف فیها، 

1".من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به

الجرجاني في حدیثه عن حذف المبتدأ، لینتقل إلى بسط القول عبد القاهر ولا یطیل 

، 2قوله بحصر مواضع هذا الحذف، التي لا تحصى على حدّ عنَ في حذف المفعول به، ولم یُ 

ن من خلالها أهمیة حذف المفعول به على صعیدي ماذج محدودة، بیّ ز على نقدر ما ركّ 

.ي معاالدلالة والجمال الفنّ 

م عبد القاهر قسّ  -يي وغیر الفنّ الفنّ –ومن منطلق التمییز ما بین نوعَي الحذف

أغراض الناس تختلف في علم أنّ ا: "دهما في قولهیة قسمین، حدّ متعدّ الأفعال الالجرجاني 

لمتعدیة، فهم یذكرونها تارة ومرادهم أن یقتصروا على إثبات المعاني التي ذكر الأفعال ا

ضوا لذكر المفعولین، فإذا كان الأمر كذلك كان ت منها للفاعلین، من غیر أن یتعرّ اشتقّ 

وقسم ثان وهو أن یكون له مفعول مقصود قصده معلوم، ... يي كغیر المتعدّ الفعل المتعدّ 

.3"لیل الحال علیهه یحذف من اللفظ لدأنّ إلاّ 

لحذف المفعول به، حیث یكتفي الجرجانيها عبد القاهرساقومن الأمثلة التي 

:قول العربلإطلاق، من غیر تحدید للمفعول بهي للفاعل على ام بإثبات الفعل المتعدّ المتكلّ 

من قبیل الحذف  هذا لیس، و 4ویعقد، ویأمر وینهى، یعطي ویجزل ویضیففلان یحلّ 

  .يالفنّ 

إلى أنّ الجرجاني ا الضرب الثاني من استعمال الفعل المتعدي فیشیر عبد القاهر مّ أ

ومن .ر المعنى المراد تبلیغهمن شأن تعیین المفعول به في مقامه أن ینقض الغرض ویغیّ 

117، ص السابقالمصدر-1
118، ص نفسهمصدرینظر ال-2
  121-118ص نفسه، المصدر -3
.118نفسه، ص 4
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مَاتَ وَأَنَّهُ هُوَ أَ *أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىوَ :(ن الحذف في القرآن قوله تعالىمأسالیب هذا النوع 

الإحیاء والإماتة منه تعالى لا من غیره، ونظیره قوله ، والمعنى أنّ )43،44النجم )(وَأَحْیَا

، لا نلمس )7-5:اللیل)(نُیَسِّرُهُ للْیُسْرَىفَسَ *وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى*فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(:تعالى

العطاء " في الدلالة مفادها أنّ نقف أیضا على إضافةماإنّ إثبات الفعل للفاعل فحسب، 

.1أنواع العطاءه یشمل كلّ د لأنّ أبلغ من العطاء المحدّ  ةالمطلق والتقوى المطلق

:التقدیم والتأخیر/ ب

علیها عبد القاهر ل كان باب التقدیم والتأخیر من الأبواب النحویة التي عوّ لقد 

ه باب ا به، إذ أشار إلى أنّ خاصّ الجرجاني لتطبیق نظریة النظم، ولهذا الأمر أبدى اهتماما

لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى "كثیر المحاسن بعید الغایة 

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فیه شعرا یروقك مسمعه ویلطف موقعه، ثمّ 

التقدیم نوعان أنّ انيالجرجوقد بیّن عبد القاهر.2"شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان

:وهما كما یلي

مته ولكن مع عنصر من الكلام، قدّ لّ ق الأمر فیه بكالتقدیم الذي على نیة التأخیر، ویتعلّ -1

ة حكمه الأصلي في صناعة النحو، وذلك مثل تقدیم الخبر على المبتدأ، وتقدیم إقراره علّ 

.3منطلق زید، وضرب عمرا زید:المفعول على الفاعل كقولك

ر من حكم ما قدمت في على أن تغیّ ماإنّ تقدیم الذي لا یكون على نیة التأخیر، ال-2

واحد منهما أن یكون مبتدأ، ویكون الآخر الإعراب، كأن تجيء إلى اسمین یحتمل كلّ 

زید المنطلق، :م تارة هذا على ذاك، وتارة ذاك على هذا، كما في قولكخبرا له، فتقدّ 

المنطلق على أن یكون متروكا على حكمه الذي كان علیه لم تقم "ك والمنطلق زید، فإنّ 

مع التأخیر، فیكون خبر المبتدأ كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه 

، ص 2003، 1ائل للنشر، الأردن، طسناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، دار و 1

184.
.83عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
83ینظر المصدر نفسه، ص -3
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ر زیدا على أن یكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ، وكذلك لم تؤخّ 

.1"مبتدأ إلى كونه خبرا

على من سبقه من النحاة، أن رأوا في التقدیم الجرجاني عبد القاهر وقد عاب 

اكتفوا في تعلیل القسم المفید منه بذكر تقدیم مفید وآخر غیر مفید، ثمّ :والتأخیر قسمین

لك العنایة وذلك عن مصدر تر بحثٍ ن غیْ الضرورة الشعریة، أو قضیة العنایة والاهتمام، مِ 

وتأخیره قسمین، مر في تقدیم الشيءم الأمن الخطأ أن یقسّ واعلم أنّ ":یقول.الاهتمام

ه توسعة ل بالعنایة وأخرى بأنّ ر مفید في بعض، وأن یعلّ بعض الكلام وغیْ فیجعل مفیدا في 

.2"رد لهذا قوافیه ولذلك سجعهعلى الشاعر والكاتب حتى تطّ 

ظ الذي أبداه الجرجاني هذه الآراء كما عارض موقف التحفّ عبد القاهر وقد عارض 

، إزاء التقدیم والتأخیر خوفا على المعنى )هـ466ت(والخفاجي )هـ456ت(شیقمن ابن ر كلّ 

عبد أخرى، وضعتارة ولا یدلّ النظم لا یرضى بما یدلّ ، ومن منطلق أنّ 3وسلامة الإعراب

الجرجاني یدنا على كثیر من تفاصیل التقدیم والتأخیر وجعلنا نأنس لقضیته بآثاره  القاهر

هذا  أنّ القصد هو العنایة بالفاعل، إلاّ اعل على الفعل مثلا، یرى أنّ ففي تقدیم الف.الدلالیة

.التخصیص والتأكید:القصد ینقسم قسمین هما

واحدا دون غیره، مثاله أن فاعلا للفعل م على أنّ المتكلّ ا التخصیص فهو أن ینصّ أمّ 

وتزیل الاشتباه فیه عي الانفراد بذلك والاستبداد به، تدّ "أنا كتبت كذا، وأنت ترید أن :ولتق

.4"غیرك كتب فیه كما كتبتذلك كان من غیرك أو أنّ على من زعم أنّ وتردّ 

ك على أنّ ماإنّ یكون القصد إلى الفاعل على معنى التخصیص، ا التأكید فهو ألاّ أمّ 

الجرجانيل عبد القاهرویمثّ .ه فعل وتمنعه من الإنكارد أنّ ق على السامع وتؤكّ أردت أن تحقّ 

:بأبیات من الشعر منها قول أحدهم، الطویل لهذا

.83، ص المصدر السابق-1
.86، ص نفسهالمصدر-2
، ص 1991، 1ر النقد الأدبي، دار المشرق بیروت، طینظر علي مهدي زیتون، إعجاز القرآن وأثره في تطوّ -3
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شحیحان ما استطاعا علیه كلاهماهما یلبسان المجد أحسن لبسة

ه لم یرد أن یقصر هذه الصفة علیهما، ولكن نبّه لا شبهة في أنّ ":ق علیه بقولهویعلّ 

)هما(ث عنه لتقدیم المحدّ إلى أنّ الجرجاني ویشیر عبد القاهر .لهما قبل الحدیث عنهما

یلبسان :لهما، وهو أبلغ في جعلهما یلبسانه من أن یقال)یلبسان(فائدة في إثبات الفعل 

ا نعلم ضرورة في قوله إنّ ":د شرف هذا الأسلوب بآیات من القرآن منها قولهویؤكّ .1"المجد

دُورِ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأْبْصَارُ وَلَكِنْ تُعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِ (:تعالى ، فخامة )46:الحج)(ي فِي الصُّ

.2"الأبصار لا تعمىفإنّ :وشرفا وروعة لا نجد منها شیئا في قولنا

رجل :رجل جاءني، وأنت ترید:ا تخصیص الواحد كقولكا تقدیم النكرة فیفید إمّ أمّ 

، یقول عبد )ذا نابأهرّ شرّ (لان، أو تخصیص الجنس كقول العرب واحد جاءني لا رج

"جرجانيال القاهر ذا الناب هو من جنس الذي أهرّ المراد أن یعلم أنّ ما تقدیم النكرة لأنّ إنّ :

.3"ه رجل لا امرأةأنّ :رجل جاءني، ترید:لا من جنس الخیر فجرى مجرى أن تقولالشرّ 

سلوب المثبت فحسبعلى التقدیم والتأخیر في الأالجرجاني ولم یقتصر عبد القاهر 

بین تقدیم الفعل وتقدیم الاسم في سیاق الاستفهام بالهمزة، مبیّنا أنّ لفارق طرق أیضا اإنّما

.البدایة بأحدهما لا تكون كالبدایة بالآخر لاختلاف العبارتین في الدلالة

ا إذا أمّ .في الفعل والسؤال عن وقوعهأفعلت؟ كان الشكّ :فإذا بدأت بالفعل فقلت

ویشیر عبد القاهر .4الفاعل من هوفي  أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم، كان الشكّ : قلت

ل له بقوله تعالى حكم همزة الاستفهام ینطبق على همزة التقریر أیضا، ویمثّ إلى أنّ الجرجاني 

عبد ، یقول )62:الأنبیاء)(قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ :(حكایة عن قول نمرود

لهم  هم لم یقولوا ذلك له علیه السلام وهم یریدون أن یقرّ أنّ لا شبهة في ":الجرجانيالقاهر 

.5"ه منه كانبأنّ ر الأصنام قد كان، ولكن أن یقرّ كسْ بأنّ 

.101، ص السابقالمصدر -1
.102، ص نفسهالمصدر -2
99نفسه، ص -3
87نفسه، صالمصدر ینظر-4
80، ص نفسهالمصدر -5
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ن الفارق أسلوب الاستفهام للكشف عن دلالاته المختلفة، فبیّ بعبد القاهر كما اهتمّ 

فإذا كان . المستقبلالدلالي بین دلالة الفعل المضارع على زمن الحاضر، ودلالته على زمن 

الحاضر، كان الأمر شبیها بما سلف ذكره في الاستفهام فعل مضارع ذو دلالة على زمن

الفعل في زمن الماضي، بمعنى أن یكون الاستفهام عن وقوع الفعل إذا كان البدء به، بشأن

.فیه إذا كان البدء بهوالاستفهام عن الفاعل والشكّ 

هام به ینصرف إلى بدء الاستفعلى المستقبل، فإنّ الاّ ا إذا كان الفعل المضارع دأمّ 

:لهذا بقول الشاعر، الطویلالجرجاني ل عبد القاهر وقد مثّ . هإنكار الفعل ذات

ومسنونة زرق كأنیاب أغوالمضاجعيأیقتلني والمشرفيّ 

"الجرجانيعبد القاهر یقول  یقدر ده بالقتل وإنكار أنهذا تكذیب منه لإنسان تهدّ :

.1"على ذلك ویستطیعه

یرطرق موضوع التقدیم والتأخیر بكثقد الجرجاني عبد القاهر على أنّ ما یدلّ ولعلّ 

الإشارة إلى بعض المواضع التي لا ه بلغ حدّ ة، محاولا الإحاطة بتفاصیله البعیدة أنّ من الدقّ 

إِنَّ وَلِیِّيَ االلهُ :(قوله تعالىومن أمثلة هذا .إذا بني الفعل على الاسمیستقیم المعنى فیها، إلاّ 

لَ الْكِتاَبَ وَهُوَ یَتَ  الِحِینَ الْذِي نَزَّ وَقَالُوا أَسَاطِیرُ (:وجلّ ، وقوله عزّ )196:الأعراف)(وَلَّى الصَّ

لِینَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً  لَیْمَانَ وَحُشِرَ لِسُ (:، وقوله تعالى)5:الفرقان)(الأَْوَّ

نْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُ  "الجرجانيیقول عبد القاهر).17:النمل)(ونَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ ه إنّ :

ولي  إنّ :ه لو جيء في ذلك بالفعل غیر مبني على الاسم، فقیللا یخفى على من له ذوق أنّ 

، وحشر لسلیمان جنوده من الجنّ ى الصالحین، واكتتبها فتملىاالله الذي نزّل الكتاب ویتولّ 

والإنس والطیر فهم یوزعون، لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى، والمعنى قد زال عن صورته 

.2"والحال التي ینبغي أن یكون علیها

  91ص  ،المصدر السابق-1
106، ص نفسهالمصدر -2
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:الفصل والوصل /ج

ن التقدیم أهمیة مالجرجاني بأقلّ عبد القاهر والوصل عند لم یكن مبحث الفصل 

م ع الفصل بما یعصم المتكلّ قبین مواضع الوصل وموامابة التمییزوالتأخیر، فقد أدرك صعو 

اكم أن تجعلوا الفصل وصلا إیّ ":یقول) هـ64ت( من الخطأ فیهما، وقد كان یزید بن معاویة

الفصل والوصل بباب جعله من الجرجاني ولهذا خص عبد القاهر .1"ه أعیب من اللحنفإنّ 

"ر له بقوله، وقد صدّ )الإعجازدلائل(الأبواب في كتاب أدقّ  العلم بما ینبغي أن اعلم أنّ :

ن عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فیها والمجيء بها منثورة میصنع في الجمل 

هم ة الأمر في ذلك أنّ وقد بلغ من قوّ ...منها بعد أخرى، من أسرار البلاغةتستأنف واحدة 

معرفة الفصل من الوصل، :ا فقاله سئل عنها للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنّ جعلوه حدّ 

.2"ة مسلكهلك لغموضه ودقّ ذ

القول في الفصل والوصل على نحو لم یسبق له الجرجانيفصل عبد القاهرلقد 

مثیل، وبحكم بحثه في موضوع النظم كشف عن أسرار كثیرة في تركیب الجمل، وأزال الستار 

.من الوصل والفصل في اختلاف معاني الجملعن آثار كلّ 

ل منهما یعني عطف الأوّ والتعریف الذي ارتضاه البلاغیون للوصل والفصل هو أنّ 

.3ا الثاني فیعني ترك العطفبعض الجمل على بعض، أمّ 

ه ، أنّ صل بالوصلفیما یتّ على توكیدهاالجرجاني عبد القاهر ومن الأصول التي ألحّ 

، زارنا الضیف وأخوه:ولناكق حیث المناسبة بین المعطوف والمعطوف علیهلا یكون إلاّ 

:عابوا أبا تمام في قوله، الكامل:وعلى هذا الأساس یقول

أبا الحسین كریمصبِر وأنّ النوىلا والذي هو عالم أنّ 

القاهر الجرجاني، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، عبدعند عبد المجید لعراس، نظریة الوصل والفصل -1

.144، ص 1994سنة  5ع
171-170عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2

 .214ص  1968، المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة بیروت ینظر السید أحمد خلیل-3



159

ق لأحدهما بالآخر، الحسین ومرارة النوى، ولا تعلّ  يه لا مناسبة بین كرم أبوذلك لأنّ 

هذه  إلى أنّ الجرجاني عبد القاهر ویشیر .1ولیس یقتضي الحدیث بهذا الحدیث بذاك

د في تضاد بینهما، أو تناقض، أو مكن أن تتجسّ اسبة بین المعطوف والمعطوف علیه یالمن

.وحدة في الموضوع

فاق طرفي الكلام خبرا وإنشاء، ومن شروط الوصل الأخرى یذكر البلاغیون موضع اتّ 

ارِ فَّ ى الكُ لَ عَ اءُ دَّ شِ أَ  هُ عَ مَ ینَ والذِ هِ اللَ ولَ سُ رَ دٌ مَّ حَ مُ :(مع وجود مناسبة بینهما كقوله تعالى

خلاف القصد نحو ، وكذلك إذا اختلفا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل)29الفتح )(مهُ نَ یْ بَ اءُ مَ حَ رَ 

   .  دك االلهأیّ لا و : قولنا لأحد

:ما یليالجرجاني یذكر عبد القاهرا الفصل، فمن أصولهأمّ 

وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ (:و معنیان متقاربان، كقوله تعالىأن یكون للجملتین معنى واحد أ/1

االلهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ *نِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِیِ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا 

ا إنّ (معنى قولهم ":جرجانيالعبد القاهر یقول ).14،15:ةالبقر )(وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 

ما نحن إنّ (:م، ولم نترك الیهودیة، وقولهمى االله علیه وسلّ صلّ ا لم نؤمن بالنبيّ أنّ )معكم

.2"لمعنى بعینهخبر بهذا ا)مستهزئون

ا وَإِذَ :(لتوضیح هذا المقام قوله تعالىعبد القاهر الجرجانيومن الأمثلة التي ساقها

 ه، وكان تعلیق)7:لقمان)(تُتْلَى عَلَیْهِ آَیَاتنَُا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ وَقْرًا

المقصود من التشبیه ، لم یأت معطوفا، لأنّ )في أذنیه وقراكأنّ (:قوله تعالىبإشارته إلى أنّ 

الثاني أبلغ في الدلالة أنّ بیه بمن لم یسمع، إلاّ بمن في أذنیه وقر بعینه المقصود من التش

.3لمن الأوّ 

ه إذا كان الجرجاني بهذا أنّ عبد القاهرتشترك الجملتان في الحكم، ویعنيألاّ /2

یه وهذا ما یسمّ للجملة الأولى حكم لم یقصد إعطاؤه للجملة الثانیة فیجب الفصل بینهما،

173، ص زالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاعبد-1
176، ص نفسهالمصدر-2
.176، ص نفسه-3
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وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ :(تعالى في الآیة التي سلف ذكرهاعلى نحو قولهالبلاغیون كمال الانقطاع،

االلهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ *إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ نِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِیِ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا 

ا إنّ (على ) االله یستهزئ بهم(، فلم یعطف )14،15:ةالبقر ()وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 

على قالوا لاقتضائه أنّ )االله یستهزئ بهم(وكذلك لم یعطف .ه لیس من مقولهملأنّ ،)معكم

د بحال خلوهم إلى شیاطینهم، ولم یكن المقصود اشتراك القولین استهزاء االله تعالى بهم مقیّ 

.1في الاختصاص بالظرف

ى كمال شرطا ثالثا للفصل وهو ما یسمّ 2ین یذكر البلاغیونوإلى جوار هذین الشرط

نته الجملة الأولى نحو ؤال تضمّ الجملة الثانیة شبیهة بجواب عن سحیث تكون،صالالاتّ 

(قوله سبحانه ).53یوسف )(وءِ السُّ بِ ةٌ ارَ مَّ لأََ سَ فْ النَّ نَّ إِ ي سِ فْ نَ ئُ رِّ بَ ا أُ مَ وَ :

:الجرجاني لقاهرعبد امعاني النحو والمجاز عندـ 4

ص النحو أن یخلّ )الإعجازدلائل (جهده في كتاب الجرجانيعبد القاهرلقد حاول

یلازمه لقرون من الزمن، فوقف عند المباحث التي الذي ظلّ الصوريّ من الطابع المنطقيّ 

ل منها علم المعاني، وكشف من خلال دراستها عن مختلف العلاقات التي تربط بین یتشكّ 

ولم یقف في حدیثه عن النظم ومعاني .زا على بیان أثرها في المعنى، مركّ ىمبنعناصر ال

ة أخرى إلى علاقة اللفظ بالنظم ما عاد مرّ النحو عند حدود الجملة القائمة على الحقیقة، إنّ 

بالمعنى الذي تصل إلیه بدلالة اللفظ وحده، ضرب یختصّ :لیدرسها على ضربین كما یقول

إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ى المعنى، وهو الذي لا تصل منهیه معنوضرب آخر یسمّ 

.3ك بدوره على معنى آخر هو الغرضما بدلالة اللفظ على معناه الذي یدلّ نّ إ

عن وجود المجاز في )البلاغةأسرار (الجرجاني في كتاب دافع عبد القاهرلقد 

:یقول هذاتته من لغة القرآن أدلّ مین، إذ استمدّ القرآن الكریم، وكان دفاعه على طریقة المتكلّ 

التنزیل كما لم یقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن كان على منكري المجاز أن یعلموا أنّ "

181، ص المصدر السابقینظر 1
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كذلك لم یقض بتبدیل عادات أهلها ولم ینقلهم عن ...أصولها، ولم یخرج الألفاظ عن دلالتها

.1"لتمثیل والحذف والاستماعأسالیبهم وطرقهم، ولم یمنعهم ما یتعارفونه من التشبیه وا

الكذب  نا أنّ على االله تعالى، مبیّ محالٌ المجاز كذبٌ ة القائلة إنّ على الحجّ كما ردّ 

م ما أثبت للفرع إثبات المتكلّ سبیل المجاز، لأنّ هذا ه ولیس قرین إثبات الحكم لغیر مستحقّ 

ر الجمع بین یتصوّ فلا " ،ن الإثبات للأصل الذي هو المستحقّ یتضمّ الذي لیس بمستحقّ 

شیئین في وصف أو حكم من طریق التشبیه والتأویل حتى یبدأ بالأصل في إثبات ذلك 

ه الرجل بالأسد في الشجاعة ما لم تجعل الوصف والحكم له، ألا تراك لا تقدر على أن تشبّ 

.2"أوصاف الأسد وأغلبها نصب عینیككونها من أخصّ 

ا یقول تعریفا عامّ )البلاغةأسرار (في كتابه عبد القاهر الجرجاني المجاز لقد عرّف 

"فیه ا یوجبه أصل اللغة اه، وإذا عدل باللفظ عمّ المجاز مَفعل من جاز الشيء یجوز إذا تعدّ :

هم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي ه مجاز على معنى أنّ وصف بأنّ 

.3"لاوضعه فیه أوّ 

ا یوجبه أصل المجاز على العدول باللفظ عمّ مدار الأمر فيیبیّن هذا التعریف أنّ 

ما هو الوضع المعوّل علیه في إدراكه إنّ على اعتبار أنّ ي بالمجاز اللغويّ اللغة، وقد سمّ 

الجرجاني عبد القاهر نه اللغوي والوقوف على الدلالات الحقیقیة للكلمات والجمل، وهذا ما یبیّ 

في وضع واضعها، لملاحظة بین الثاني كلمة أرید بها غیر ما وقعت لهكلّ " :قوله في

له في وضع الواضع إلى بها ما وقعتْ كلمة جزتَ كلّ :ل فهي مجاز، وإن شئت قلتوالأوّ 

ما لم توضع له، من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه، وبین 

.4أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

على هذا اللون من المجاز اسم المجاز في المثبت الجرجانيوقد أطلق عبد القاهر

:ویضرب له أمثلة منها قول المتبني، الطویل

.363عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
  357ص ، نفسهالمصدر -2
  365 ص نفسه،-3
326، 325نفسه، ص -4



162

  ام والجدّ سّ بوتقتل ما تحیي التوتحیي له المال الصوارم والقنا

جعل الزیادة والوفور حیاة في المال وتفریقه في العطاء : "هق على البیت بقولویعلّ 

منهما، الفعل لا یصحّ م، مع العلم بأنّ حیاة فعلا للصوارم، والقتل فعلا للتبسّ أثبت القتلا ثمّ 

أثبت الهلاك فعلا أهلك الناس الدینار والدرهم، جعل الفتنة هلاكا على المجاز، ثمّ :ونوع منه

الجرجاني نظیر بیت المتنبّي وهو ویذكر عبد القاهر.1"ا یفعلانللدینار والدرهم ولیسا ممّ 

أومن كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في :(لىقوله تعا

المعنى أن جعل العلم والحكمة ، حیث یرى أنّ )122:الأنعام)(الظلمات لیس بخارج منها

.2"والهدى حیاة للقلوب

ل في وجود الشرط الرئیس للمجاز، المتمثّ إلى أنّ )دلائل الإعجاز(صاحب ویشیر

ما هو المجازي، إنّ /الحقیقي للكلمة أو الجملة، ومعناها المحدث/معنى الأصليعلاقة بین ال

، فإذا كانت العلاقة بین المعنى الحقیقي 3ل علیه في تقسیم المجاز إلى قسمینالأساس المعوّ 

–، وسمیت تمثیلیة -في اللفظ المفرد–ي المجاز استعارة والمعنى المجازي هي المشابهة سمّ 

مجاز هو ما إنّ ر المشابهة فلیس المجاز استعارة ذا كانت العلاقة غیا إ، أمّ -في الجملة

.مرسل

الجرجاني على ضرورة وجود القرینة في المجاز اللغوي، تمنع من عبد القاهر ویلحّ 

.فهم من سیاق الكلامه القرینة لفظیة وقد تكون عقلیة تُ ي، وقد تكون هذإرادة المعنى الحقیق

، ویطلق 4مجاز الإثبات لا المثبتالجرجاني عبد القاهر یهوللمجاز اللغوي قسیم یسمّ 

كم كمي، وهو الذي مدار الأمر فیه على تغیّر حُ علیه اسم المجاز العقلي أو المجاز الحُ 

طریق المجاز اعلم أنّ ":یقول صاحب دلائل الإعجاز.معناهاالكلمة وإعرابها دون تغیّر

ك ترید معنى ما لمة وأنت لا ترید معناها، ولكنّ ك ذكرت الكساع في الذي ذكرناه قبل أنّ والاتّ 

السبیل وهو  ذلك في الكلام مجازا على غیرهو ردف له أو شبیه، وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ 

  344ص  المصدر السابق-1
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ز في حكم یجري على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ویكون أن یكون التجوّ 

.1"معناها مقصودا ومرادا من غیر توریة ولا تعریض

نهارك صائم ولیلك :ا اللون من المجاز بقول العربالجرجاني لهذعبد القاهرلمثّ وی

)فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ ( :ىي، وقوله تعالى همّ قائم، ونام لیلي وتجلّ 

).16:البقرة(

في ذوات ز في مثل هذه الأسالیب، لیس سبیل التجوّ أنّ الجرجاني ویبیّن عبد القاهر 

الكلم وأنفس الألفاظ، إذ لم یرد العرب بصائم غیر الصوم ولا بقائم غیر القیام، ولا أراد االله 

ت على هذه الألفاظ إذ جعلت یجرِ المجاز في أحكام أُ ماإنّ سبحانه وتعالى بربحت غیر الربح، 

.2")التجارة(إلى ) ربحت(سند الفعل كما أ)اللیل(و) النهار(على)قائم(و )صائم(

من المجاز اللغوي الجرجاني كلاّ عبد القاهر به ضح من التعریف الذي خصّ ویتّ 

الفرق بینهما یعود إلى الموضع هما یقومان أساسا على فكرة العدول، وأنّ كمي، أنّ والمجاز الحُ 

الذي یحدث فیه هذا العدول، فإذا كان یحدث في المجاز اللغوي على مستوى العلاقات 

ه یحدث م لفظا من الألفاظ لیضعه موضع لفظ آخر، فإنّ یث یختار المتكلّ الاستبدالیة للغة، ح

.كم الكلمة وإعرابهار حُ كمي على مستوى التركیب، حیث یتغیّ في المجاز الحُ 

هذین اللونین من المجاز على النحو ق بین لم یفرّ )دلائل الإعجاز(صاحب أنّ إلاّ 

البلاغة أسرار لانشغاله في كتاب ه، الأمور قد التبست علییبدو أنّ إذ  المأمول منه،

بین طرفي ما ، لوضع الحدود الفاصلة وراءها منقاداالتي كان نطقیة بالمعاییر العقلیة والم

المستعار /، المستعار منه المعاني الثواني/ولني الأُ االمع،الحقیقة/المجاز:ثنائیات منها

.في لزوم ما لا یلزمأحیانا له، إلى جانب انشغاله العمیق بتفاصیل دقیقة أدخلته 

:، یقولالمجاز اللغوي من المجاز العقليز فیهما یمیّ )البلاغةأسرار (ذكر في فقد  

، اللغة ومجاز من طریق المعنى والمعقولمجاز من طریق:المجاز على ضربینواعلم أنّ "

از في الإنسان ، والأسد مجالید مجاز في النعمةة كقولنافإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفرد

.227، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
.228، ص نفسهالمصدر -2
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...، كان حكما أجریناه على ما جرى علیه من طریق اللغة لیس بالسبع المعروفماوكلّ 

نّ زا من طریق المعقول دون اللغة وذلك أومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجا

،واضعها، ولا  وجه لنسبتها إلى ها إلى اللغةردّ مل من حیث لا یصحّ الأوصاف اللاحقة للج

.1"اسم وذلك شيء یحصل بقصد المتكلمالتألیف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلىلأنّ 

جاز الجرجاني یعتبر المعبد القاهر نّ ما یلفت انتباهنا من هذا النص، هو أل وّ أ إنّ 

،في تعریف هذا المجاز هاذكر ن من الأمثلة التي ، وقد تبیّ مجازا من طریق المعنىكميالحُ 

فإذا ) نهارك صائم ولیك  قائم(:بها لا معناها، كقولهمیه یلحق حكم الكلمة وإعرافر التغیّ أنّ 

، فكیف لنا أن نعتبر هذا مجازا في ینهما المعجمیعلى معنیی)قائم(و) مصائ(حافظت كلمتا 

المعنى؟ 

اللفظ ل في المجاز الأوّ هذا مجاز في المعنى، فذلك یعني أنّ منا جدلا بأنّ وإذا سلّ 

بالفصاحة ، إذ أنكر وصف اللفظ المفردالجرجاني هرل به عبد القاالذي لم یقُ وهو الأمر 

ي ظاهر المعاملة على ن جرى فا الصفة فیه للمعنى وإ وممّ ":یقولفضلا عن وصفه بالمجاز 

البعد أن یكون الأمر فیه كذلك،  وأن لا یكون من صفةاس كلّ ه یبعد عند الننّ أ اللفظ، إلاّ 

زأین أساسین م جاعتبار الإسناد وقصد المتكلّ ثمّ .2"ه مجازیقة وصفنا بأنّ ة والحقبالصحّ اللفظ 

وهذا ما یتنافى مع حدّ ،د المجاز اللغوي منهماتجرّ نطقیا مي ، یقتضكميالمجاز الحُ من حدّ 

.الكلام الذي یقترن بالقصد منه أساسا

، وقد وي أیضاللمجاز اللغإنّماكمي فحسب، ما للمجاز الحُ د فلیس مقوّ الإسناا أمّ 

ن جمال الإسناد فیها، ومنها بیّ ات التي ن الاستعار عند كثیر مالجرجاني عبد القاهر وقف 

ل سند الفع، حیث أُ )4:مریم)(شَیْبًاوَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي(:قوله تعالى

ي المجاز نا كدارسین أن نسمّ من حقّ لیس هنا ، ومن إلى غیر فاعله الحقیقي)اشتعل(

.هذه صفة المجاز اللغوي أیضانّ كمي مجازا إسنادیا، لأالحُ 

  376ص  ،الجرجاني، أسرار البلاغةالقاهر  عبد-1
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، فقد البلاغةأسرارالجرجاني تنازعته قوتان في كتاب عبد القاهرومن الواضح أنّ 

ة عن أسئلة كلامیة من جهة بلاغة من جهة، ورغب في الإجابالعن معاییر بالبحث اهتمّ 

":، كقولناالقادر ناد الأفعال إلى غیر الحيّ ، وإسلمثل الظاهر والمؤوّ أخرى، إذ طرق مسائل

كفیلة مة كانت أفكارا وأراء قیّ ن كتاب أسرار البلاغةلكن رغم ذلك فقد ضمّ ، 1"نسج الربیع

الحدود ل مرة، كما وضعضح على یده مبحث المجاز لأوّ للبلاغة العربیة، إذ اتّ بالتأصیل 

.مختلفةبین صوره الما الفاصلة 

ي كتاب الجرجاني لم یطرق موضوع النظم ولا قیمة الإعجاز فعبد القاهر ورغم أنّ 

على ل ه عوّ نّ أ مامه إلى معاییر البلاغة الشعریة، إلاّ ، حیث انصرف اهت)أسرار البلاغة(

ل في معاني النحو، وهذا المتمثّ به الفنيّ زا على جانمركّ ،التأصیل لمباحث المجازالنحو في 

هو واضع أسس الدرس الأسلوبي الحدیث، الجرجاني عبد القاهر نّ ل  لنا القول إوّ ما یخ

ه من ینظر إلى النحو على أنّ في عصرنا هذا الأسلوب من علماءخاصة إذا علمنا أنّ 

والإمكانات التي تتیحها للتعبیر، یقول سعد لاستغلال طاقات اللغةالوسیلة الضروریة 

شئ لِسِمات لغویة بغرض التعبیر المنبهیقومختیار أو انتقاءا" إنّه:مصلوح في شأن النحو

على إیثار المنشئ وتفضیله لهذه السمات هذا الاختیار أو الانتقاءعن موقف معین، یدلّ 

.2"على سمات أخرى بدیلة

عبد القاهر صور المجاز التي أولاهاأهمّ من وتعتبر الاستعارة والمجاز المرسل 

ا من ، ولما لهمة، وذلك لما للنحو من أثر في بناء صورهما من جهةخاصّ عنایة الجرجاني 

.المعنى من جهة أخرىالكشف عن المقاصد، والإبانة عن معنى أهمیة في 

:الاستعارة /أ

"الاستعارة بقولهالجرجاني ف عبد القاهر عرّ لقد  ع أن یكون للفظ  أصل في الوض:

ملزم، وینقله إلیه نقلا غیرحیث وضعبهه اختصّ الشواهد على أنّ اللغوي معروف تدلّ 

  349ص  ،القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةینظر عبد-1
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ها تقوم على نقل كلمة أو عبارةر للاستعارة أنّ فهم من هذا التصوّ ، یُ 1"فیكون هناك كالعاریة

.خر على سبیل العاریةعن معناها الأصلي المتواضع علیه، إلى معنى آ

مفید، خر غیر حدهما مفید وآالاستعارة إلى نوعین أ)دلائل الإعجاز(صاحب م یقسّ و  

وقد  معنى من المعاني وغرض من الأغراضالاستعارة المفیدة هي التي من ورائها ویرى أنّ 

كما ، ه یرى في صورتها حسنا وإحسانالأنّ ، لمجاز الأخرىا ه أكثر من صورحظیت باهتمام

، حتى تخرجثیر من المعاني بالیسیر من اللفظتعطیك الك"ها تزید المعنى قدرا ونبلا، إذ أنّ 

ها ، كما أنّ 2"ن الواحد أنواعا من الثمر، وتجلي من الغصرة من الدر صدفة الواحدة عدّ من ال

من قد بالغت في وصف الرجل بالشجاعة سدا فأ رأیت:حین تقولف ،معنى المبالغةعلى  تدلّ 

.3سهصورة الأسد في  بطشه وإقدامه وبأحیث أبقیت في نفس السامع

، ستعارةالا فنّ الجرجاني به عبد القاهر صّ وإذا عدنا إلى التعریف السابق الذي خ

تقوم على  أساس  هر الاستعارة في تصوّ أنّ ، ومعناهللكلمة)النقل غیر الملزم(ارة بعنجد فیه 

یه البلاغیون المحدثون بالانحراف عن استعمالها الوضعي ، وهو ما یسمّ العدول عن الأصل

écart، العلاقات في لین یه المتمثّ شقّ اللفظة التي یحكمها عرف الاستعمال بأنّ  أي

عن دائرة تواردها الأصلیة )زحزحة(طالها نقل ن واحد یفي آ والعلاقات السیاقیةالاستبدالیة

jeanوهذا مغایر لما یراه جان كوهن، ىإلى دائرة أخر  Cohen ّالاستعارة انزیاح من أن

ها تحدث على رى فإنّ یحدث على مستوى المحور الاستبدالي، خلافا لأنماط الانزیاح الأخ

.4مستوى المحور السیاقي

وما ینطوي علیه من النحو ومعانیه، سرعان ما )دلائل الإعجاز(نا إلى كتاب فإذا عد

صور المجاز بما في ما ذهب إلیه في تفسیر العدول من أنّ الجرجاني ننتصر لعبد القاهر 

الوثیق اقي، وذلك لارتباطها من حدوثها على مستوى المحور السیلا مناصّ رة، فیها الاستعا

 29ص  ،ةعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغ-1
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ایة والتمثیل الاستعارة والكنهذه المعاني التي هي :"...من أحكام التركیب، یقول هانّ وأ ،بالنظم

.1"ضیات النظم وعنها یحدث وبها یكونمن بعدها من مقتوسائر ضروب المجاز 

ن ل متضیه الأساس الأوّ هذا الحكم بناء على ما یقالجرجاني عبد القاهر ر یقرّ 

ة لها، ما لم تكن بجوار د سمة أو علامة لا مزیّ فظة المفردة مجرّ الل أنّ أسس النظم  وهو 

.ى بینهما حكم من أحكام النحوتوخّ ، حیث  یُ أخرى

أن نصف  ، فمن غیر المعقول ي السیاق رهینة العلاقات النحویةوإذا كانت الألفاظ ف

وصفه  ى، فالفعل مثلا لا یتأتّ ز أیضایمكن وصفها بالمجالا الكلمة المفردة بالحقیقة، كما 

ن  ر مویتصوّ ما یظهرالمجاز أو الحقیقة إنّ نّ بعد ذكر الفاعل، لأولا بالمجاز إلاّ بالحقیقة

له لا یصحّ من غیر أن یفید بما وقع الإثبات ثبات الفعل وإ "المثبت والمثبت له والإثبات 

.2"الحكم علیه بمجاز أو حقیقة

حلیل الاستعارة، الجرجاني إلى النحو لتعبد القاهر رجوع وعلى هذا الأساس كان

مدار الأمر في الجملة ، مشیرا في البدایة إلى أنّ ن الأسس التركیبیة التي تقوم علیهاابیو 

ضرب :الحقیقیة على الإثبات والنفي، حیث یقتضي الإثبات مثبتا ومثبتا له، كما في قولك

ي منفیا ومنفیا ، كما یقتضي النفزید في العبارتینالضرب لزید، أو زید ضارب، حیث أثبتَّ 

الضرب عن زید في اربا، حیث نفیتَ ، أو ما زید ضما ضرب زید:عنه، كما في قولك

.3الجملتین

علیة، والخبر في  المثبت والمنفي مسندین، وهما الفعل في الجملة الف يوقد سمّ 

، وهما الفاعل في الجملة ا إلیهماثبت له والمنفي عنه مسندالم ي، كما سمّ الجملة الاسمیة

.الفعلیة والمبتدأ في الجملة الاسمیة

أنّ ، إلاّ تركیب في الاستعارة یقتضي تعدیلاال نّ ة، فإیوإذا كان هذا أمر الجملة الحقیق

، وهي المسند والمسند إلیه، وفعل تغني عن طرف من أطراف تلك البنیةهذا التعدیل لا یس

301، ص القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد-1
382عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -2
    338ص  ،نفسهینظر المصدر -3
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عبد تعبیر تزول الراسیات ولا تزول على حدّ التيثابتةال صولالأها تعتبر لإسناد، لأنّ ا

.1الجرجانيالقاهر 

ا الأولى فهي جهة ، أمّ ة لهماالتعدیل داخل البنیة المذكورة من جهتین لا ثالثیتمّ ما إنّ 

خر، وضع آا أن یزول عنه لیكون في م، وإمّ ه وموضعها أن یكون في حقّ الذي إمّ الإثبات

أشاب االله  : ب في قولكأحیا االله زیدا، والشی:جهة المثبت كالحیاة في قولك فهي ا الثانیةمّ أ

-على وجه الحقیقة أم عدل به عنها ؟ وعلى هذا الأساس  إثباته ، حیث تنظر هل تمّ رأسي

لة الاستعارة مسأالجرجاني فصل عبد القاهر –أي النظر إلى الشيء المثبت وطریقة إثباته 

:من أن تكون اسما أو فعلا، وذلك كما یليلا تخلو ها را أنّ مقرّ 

ا مّ إ: الاسم یقع مستعارا على وجهینأنّ )دلائل الإعجاز(صاحب یرى :استعارة الاسم/1

ه متناولا له تناول الصفة خر، فتجریه علیه وتجعلاه الأصلي إلى شيء آعدل به عن مسمّ أن ت

.2نورا، وأنت ترید هدى وبیانا:، وقولكعنت لنا ظبیة، وأنت ترید امرأة:للموصوف، كقولك

.تصریحیةال  الاستعارةهذا ما یصطلح علیه علماء البلاغة  بو 

شیئا لیس له فتجعل ذلك فهو أن تنسب إلى الاسم المستعار،ا الوجه الثانيأمّ 

ى هذه الاستعارة وتسمّ ،3إذ أصبحت بید الشمال زمامها:، كقول لبیدإلیه الشيء مضافا

المستعار منه وهو الرجل ذو البأس محذوف البلاغیین، على اعتبار أنّ مكنیة في اصطلاح 

"الجرجانيیقول عبد القاهر)الید(ي عنه بلفظ كنّ قد ، و سیاق العبارةمن ه لیس نّ معلوم أ:

.4"هناك مشار إلیه یمكن أن تجري الید علیه

الاستعارتین بین الجرجاني ما ، یفصل عبد القاهروعلى أساس هذا الحذف

تشبیه الذي هو أصل كلّ ، إلى اله یمكن الرجوع في الأولىنا أنّ لتصریحیة والمكنیة، مبیّ ا

، رأیت رجلا كالأسد، أو رأیت مثل الأسد أو شبیها بالأسد:أسداالاستعارات، فنقول في رأیت

339، ص السابقالمصدر ینظر -1
  420ص  ،نفسهالمصدر -2
  421ص  ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-3
  43ص  ،نفسهالمصدر -4
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أصبح شيء مثل :ى التشبیه إذ لا یمكن أن یقالتأتّ ، فلا ی)المكنیة(ثانیة ا في الاستعارة الأمّ 

.1حصل شبیه بالید للشمالالید للشمال، أو 

لا على ظاهرة بین نوعي الاستعارة، معوّ ما ق قد فرّ الجرجانيكان عبد القاهروإذا

ل ما أصَ ه بدا نحویا أكثر منه بلاغیا، حیننّ فإ -وهي من قضایا النحو الأساسیة-الحذف

الذي یقتضیه القیاس، وعلیه یدلّ الوجهعلم أنّ ا" :یقولإذ التشبیه والاستعارة یق ما بین للتفر 

، "هند بدر"و" زید أسد":رة على نحو قولنانطلق الاستعا، أن لاكلام القاضي في الوساطة

.2"ولكن نقول هو تشبیه

ذ القول في هذه المسألة من النحو ومعانیه، إ)دلائل الإعجاز(صاحب ستمدّ اوقد 

، ولا منزلا مبتدأ الا یقع الاسم المستعار خبر مقتضیات التركیب في الاستعارة أن من ر أنّ یقرّ 

هذه  مدار الأمر في كلّ نّ الخبر، كأن یكون خبر كان أو حالا أو مفعولا ثانیا، لأمنزلة 

:الجرجاني، یقول عبد القاهرالمستعار لهلاسم لالصیغ على إثبات معنى الاسم المستعار 

لزید لإثبات الانطلاق ضعت كلامك و زید منطلق، فقد  :إذا قلتك نّ تفسیر هذه الجملة أ"

ه ذلك كلّ ، أنت في )علمت زیدا منطلقا(و )رأیت زیدا منطلقا(و) اكان زید منطلق(وكذلك 

.3"له لتثبیت الانطلاقة لزیدجٍ زْ واضع كلامك ومُ 

استعرته لم  نأو مفعولا أو مضافا إلیه فإا إذا كان الاسم المستعار مبتدأ أو فاعلا أمّ 

فنحن إزاء ما لإثبات أمر آخر، ومن ثمّ قع لإثبات معناه للمستعار له، إنّ تكن في هذه الموا

 :إذا قلت"ك أنّ –الجرجانيعبد القاهركما یقول –، وبیان ذلك الاستعارة ولیس التشبیه

لإثبات المجيء واقعا من ا، فقد وضعت الكلام )بأسدمررت(و) رأیت أسدا(و) دأسجاءني (

، فالكلام موضوع لإثبات)الأسد مقبل(:منك، وكذلك إذا قلتلمرور واقعینوالرؤیة واسد الأ

.4"سدإقبال الأسد لا لإثبات معنى الأ

  44ص المصدر السابق-1
298نفسه، صالمصدر -2
302، ص نفسه-3
303، ص نفسه-4
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بالفعل في مبحث الاستعارة على قدر الجرجاني عبد القاهر نيلقد عُ :استعارة الفعل/2

اله تعماله وحبزمن اسارتهانهنّ ثر تركیزا في توضیح أمر الفعل، لأعنایته بالاسم، بل نراه أك

منه أن یثبت المعنى الذي اشتقّ "منه في دلالته الحقیقة، إذ یصبح شأنه في المجاز، أقوى

أسرار (صاحب حه كما یوضّ –، وبیان هذا 1"صیغته علیهء في الزمان الذي تدلّ الشي

الحال ناطقة نّ ك ترى أ، فإنّ 2"متني عیناه بما یحوي قلبهكلّ ":ك إذا قلت مثلانّ أ –)البلاغة

.ویبدو لك في عینیه من العلامات ما یشبه الكلامبالوصف

تعارة ، فمنها اساستعارة الأفعال تختلف أوضاعهانّ إلى أالجرجاني یشیر عبد القاهر 

، )خبرتني أساریر وجهه بما في ضمیرهأ(و) نطقت الحال بكذا(:جهة فاعله كقولكالفعل من 

لهذا یقول ابن حب أسرار البلاغة صال ، ویمثّ یضا استعارة الفعل من جهة مفعولهومنها أ

:، المدیدالمعتز

السماحا ىحیقتل البخل وألنا في إمام     قّ جمع الح

یا إلى البخل دّ رین بأن عُ اما صارا مستعنّ إ ىحیتل وأفق" :الجرجانيیقول عبد القاهر

ى استعارة ، ولم یكن أحیء وأحیى لم یكن قتل استعارة بوجهقتل الأعدا:والسماح، ولو قال

، ى مفعولین استعارة من جهتهما معاي إل، كما یمكن أن یكون الفعل المتعدّ 3"على هذا الوجه

، الطویلالجرجاني، وهو قول الشاعرعبد القاهر رد في البیت الذي یذكره كما هو وا

.4إذا كثرت للطارقات الوساوسقري الهموم الطارقات حزامة   وأ

بصره إلى تمامه في استعارة الفعل، بل امتدّ اه )ار البلاغةأسر (ولم یحصر صاحب 

الإضافة في الاسم  "في استعارته على اعتبار أنّ ذاته فعل الحكم له  ن أنّ المصدر لیبیّ 

  48ص  ،المصدر السابق-1
49نفسه، ص المصدر -2
  51ص  ،عبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة-3
.الصفحة نفسهاو   نفسهالمصدر -4
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أعجبني وشي الربیع الریاض وصوغه ":لاستعارة المصدر بقولهل ، ویمثّ 1"كالإسناد في الفعل

.2"حوكه دیباجهارها و تب

ن الاستعارة لا فعالیة النظام النحوي في شأأنّ عبد القاهر الجرجانيصاحبن ویبیّ 

، ذلك لمعیار لتقییمها من الجانب الفنيهو اإنّما ، اللغوي لصورها فحسبكیل في التش ىتتجلّ 

، ویجعل الشيء الشيء ولیس هو -في المكنیة–م للشيء الشيء ولیس لهجعل المتكلّ أن یب

.التصریحیةفي 

الجرجاني بصورة أكثر عبد القاهر ة عند الاستعار أهمیة النحو في فنّ ى تتجلّ ماإنّ 

كلتیهما تفیدان ، فهو یرى أنّ الاستعارة التصریحیة على المكنیة، من خلال تفضیله وضوحا

معنى  عيحیث تدّ ،صار والإیجاز كما تفیدان التشبیه، لقیامهما على عنصر الدعایةالاخت

خر له، یقوللإثبات معنى آو الانحراف بمعناه استهدافا اللفظ المستعار للمستعار له، وه

یعرف السامع ذلك معنى لا–یقصد الاستعارة –ك تثبت بها نّ إ: )أسرار البلاغة(صاحب 

سدا إلاّ أ رأیت:ك لا تقولا نعلم أنّ بیان هذا أنّ ،ن معنى اللفظه یعرفه ماللفظ ولكنّ المعنى من 

ثمّ ...وإقدامه ة بطشهوشدّ سد في شجاعته وجرأته ه مساو للأأنّ وغرضك أن تثبت للرجل 

.3ه یعقله من معناهذا عقل هذا المعنى لم یعقله من لفظ أسد ولكنّ السامع إتعلم أنّ 

م یتجاوز المماثلة التي یفرضها التشبیه في الاستعارة التصریحیة، ویسقط المتكلّ أنّ إلاّ 

ق هذا الصنیع لقصد المبالغة ولا یتحقّ المشبه لینتقل الحدیث إلى المشبه به أو المستعار

لا أو مفعولا یقع الاسم المستعار فاعحیث إلاّ –الجرجانيعبد القاهر في نظر –ستعارة لال

:، الكاملأو مضافا إلیه كقولها بحرف الجرّ أو مجرور 

.4"ح الأحساب والأحلاموالرجَ هاشم   ةیا بن الكواكب من أئمّ 

.لا المكنیة ولا غیرها من ضروب المجازة التصریحیة ن الاستعار وهذا شأ

  351ص  ،المصدر السابق-1
.الصفحة نفسهاو  المصدر نفسه-2
  331ص  ،القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد-3
  224ص  ،القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةعبد4
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الاستعارةو كثیرا في تأصیله لفنّ ل على النحالجرجاني قد عوّ عبد القاهروإذا كان 

ة  ما لخدم، إنّ معاني النحو لا تعمل في فراغذاته، لأنّ ذلك منه لأجل النحو في حدّ فلم یكن

رة حتى  سع الألفاظ ولن تقع مواقعها المؤثّ تّ لا تها الشافیة أنّ المعاني التي یذكر في رسالته 

ة  ، فمن جهي معاوالمتلقّ ، ولمعاني النحو أثر على الدلالة من جهتي الباثّ 1یحسن النظم

ا  ، أمّ ب داخل النفس بحسب المقاصدتي ترتَّ ال ةالمعنویمن خلال نقل البنىثر ل لها أالأوّ 

صاحب العبارة من أثر في نفسه، وقد أقرّ  فهیر من خلال ما تخلّ من جهة الثاني فلها تأث

ة على الأخرى حتى یكون لها في حدى العبارتین مزیّ لا یكون لإ"بأنّه )أسرار البلاغة(

.2"احبتهاالمعنى تأثیر لا یكون لص

ر في تعارة لا تؤثّ الاسوهو أنّ مر ذي أهمیة لأانتباهنا الجرجاني لقاهرویلفت عبد ا

ي، ما في زیادة إثباته في نفس المتلقّ ، إنّ لزیادة في ذات المعنىالجانب الدلالي، من حیث ا

ك ، وكذل3"الاستعارة في ذات المعنى وحقیقته، بل في إیجابه والحكم بهفلیس تأثیر "...یقول 

، بل الكنایة عن المعنى زیادة في ذاته، فلیس القصد أنّ الكنایة أبلغ من التصریحإذا قلنا إنّ 

ه ، أنّ )الرمادجمّ (ة في قولهم ت المزیّ ، فلیسإثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشدّ ك زدت في أنّ "راد الم

.4"القرى الكثیر من وجه أبلغ وأوجبته إیجابا هو أشدّ ك أثبت له عل قرى أكثر بل إنّ دلّ 

:المجاز المرسل /ب

لم یجعل النحو مرجعیته في تحلیل فنّ الجرجاني عبد القاهر أنّ إلى الإشارة تجدر 

ما علق بها من إشكالاتلیحلّ امتدت یده إلى ضروب المجاز أیضا ارة فحسب، إنّماالاستع

:تحت عنوان)البلاغةأسرار (بباب في كتاب  هالحذف الذي خصّ دعى مجازذلك ما یُ من 

كم ر في حُ یا إلى تغیّ الحذف والزیادة إذا أدّ نا فیه أنّ بیّ ، م5)الحذف هل هو من المجاز أم لا(

، حیث اكتسى )واسأل القریة(للحذف بقولهل اب، كان ذلك مجازا، ویمثّ عر من أحكام الإ

:الجرجانيیقول عبد القاهرل أهل القریة، الأصل اسأإذ  ،لمضافب ااعر إالمضاف إلیه 

  114ص ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ةعبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافی1
  199ص  ،، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني-2
  57ص   ،نفسهالمصدر -3
56، ص نفسه-4
  383ص  ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-5
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ل كما مثّ 1"، والنصب مجازلى الحقیقة هو الجرّ فالحكم الذي یجب للقریة في الأصل وع"

والتقدیر لیس )11:الشورى)(صِیرُ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَ لَیْسَ كَمِثْ :(للزیادة بقوله تعالى

ه اسمالآیة الكریمة من الرفع على أنّ  في )مثله(كم  في لفظ ر الحُ ، فطالما تغیّ 2شيء همثل

.في العبارة مجازا أیضانّ ، فإف الجرّ لسبقه بحر ، إلى الجرّ )لیس(

یوقعنا في إشكال آخر، هو )أسرار البلاغة(صاحب م به الذي تقدّ هذا الحلّ أنّ إلاّ 

بنو فلان (في قول العربي، فإذا اعتبرنا أنّ كمالمجاز اللغوي والمجاز الحُ التداخل ما بین 

من )الطریق(ل الذي حدث في حكم لفظ اس التحوّ كمیا على أسمجازا حُ )یطؤهم الطریق

رة مجازا لغویا أیضا وهو المجاز في العبانّ ضافة إلى الرفع على الفاعلیة، فإالإعلى  رّ الج

أهل(رت في كلامها عن الحالّ العرب عبّ المرسل الذي علاقته المحلیة، على اعتبار أنّ 

(قوله تعالى في هل:، ومن هنا نتساءلبالمحلّ )الطریق ا  ـَرْیَةَ الَّتِي كُنّ ـوَاسْأَلِ الْقَ :

أهل إذ المقصودعلاقته المحلیة، الذي مثلا مجاز لغوي من النوع المرسل )82:یوسف()هَاـفِی

كم في لفظ ر الحُ ى إلى تغیّ دّ في العبارة حذفا أأساس أنّ على  اكمیحُ  امجاز أنّ فیه القریة، أم 

.بالإضافة إلى النصب على المفعولیة؟له من الجرّ ، وتحوّ القریة

یها باسم بعلاقات المجاز المرسل من غیر أن یسمّ الجرجانيعبد القاهرنيلقد عُ 

ن العرف الجاري بین الناس أ":إلى وجودها في الاستعمال اللغوي، یقولإذ أشاراصّ خ

.3"ه فاعلي وجود الفعل من فاعله كأنّ یجعلوا  الشيء إذا كان سببا أو كالسبب ف

ف عندها عبد كثیر من أسالیب المجاز المرسل التي توقّ )البلاغةأسرار (وفي كتاب 

.یةتها الفنّ نا أهمیّ بالتحلیل، مبیّ القاهر الجرجاني 

من المجاز المرسل)أسرار البلاغة(صاحب ما عرض له أهمّ من علاقة الآلیة عدّ وتُ 

م فیها بعرف الاستعمال د المتكلّ تقیّ ف أسلوبها عن أسلوب الاستعارة من حیثن اختلاإذ بیّ 

القاهر  عبدر فاستعمال الید للدلالة على الكرم مثلا، یقرّ .ا هو في الاستعارةأكثر ممّ 

  382ص  ،السابقالمصدر -1
  384ص  ،نفسهالمصدر -2
365، ص نفسه-3
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یشیر إلى مصدر تلك النعمة، وعلى هذا یصحّ ما وفي الكلام  ه لا یكاد یقع إلاّ الجرجاني أنّ 

.ساع النعمة فیهسعت الید في البلد، وأنت ترید اتّ اتّ : قولك ت یده عندي، ولا یصحّ جلّ :القول

الجرجاني قول الشاعر،القاهر  عندها عبد فومن بدیع صور المجاز المرسل التي توقّ 

:الطویل

علیها إذا ما أجدت الناس إصبعاضعیف العصا بادي العروق ترى له 

في قول الأولى ما الآلیة، ففي البیت صورتان من صور المجاز المرسل علاقته

ر ضعیف العصا، وهو یعني الإشفاق على الإبل وحسن معاملتها، من خلال تخیّ :صاحبه

)أسرار البلاغة(في لفظ الإصبع، یقول صاحب انیة فهيا الصورة الث، أمّ ما لان من العصيّ 

الأعمال الدقیقة التي تستوجب الحذف والرفق لها وا علیه لأنّ دلّ ":في التعلیق علیها

وهو مستفاد من حسن تصریف الأصابع اختصاص بالأصابع، وما من حذق في عمل ید إلاّ 

.1"عمل دقیقوالنقش وكلّ واللطف في رفعها ووضعها كما تعلم في الخطّ 

ضربته سوطا، ویعنون بذلك في أصل : كلام العرب قولهم في ومن أسالیب المجاز

بالحرف ه الجرّ ضربته ضربة بسوط، فأوجزوا العبارة بأن جعلوا اللفظ الذي حقّ  :الكلام

روا عن الضربة التي هي واقعة عبّ ":الجرجانيمنصوبا على التمییز، یقول عبد القاهر

علیه خاتم الملك، وعلیه طابع :، ونظیر هذا قولهم2"وجعلوا أثر السوط سوطابالسوط باسمه، 

الطبع، والمقصود منهم أثر الخاتم الكرم، حیث یضعون الخاتم موضع الختم والطابع محلّ 

.والطابع

وكان الغرض منها الجرجاني في تراثه البلاغي، عبد القاهر كانت هذه جولة مع 

قد حاولنا و . في إطار المشروع اللغوي الذي حاول تشییدهن نظرته إلى المجاز الكشف ع

صاحب أطلّ من خلاله هذا البحث، وهو جانب النحو الذي له صلة بالاقتصار على ما 

صلة بالنظم، طرق القضایا المتّ ا من جد بدّ أنّنا لم نإلاّ .على مبحث المجاز)دلائل الإعجاز(

الجرجاني في عبد القاهر ما یمیّز منهج همّ أ وعلى رأسها علاقة اللفظ بالمعنى، ذلك لأنّ 

328، ص السابقالمصدر -1
.330، ص نفسهالمصدر -2
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ل بین المفاهیم التي تشكّ ى في التكامل التامّ هو ذلك العمق الحقیقي الذي یتجلّ مشروعه

النظماستیعابنظریة النظم، إذ لا یمكن فهم مدلول البلاغة عنده، ولا حتى المجاز قبل 

.وأسسه

من ضرورة ذلك التكامل بین مفاهیمهره وفّ واعیا بما یالجرجاني هر اقد كان عبد القل

ههنا أسرارا ودقائق لا اعلم أنّ ":الإعجازدلائلي طرح القضایا، وها هو یقول في ج فالتدرّ 

ومن هذا ،1"جملة من القول في النظم وفي تفسیره والمراد منهبعد أن نعدّ یمكن بیانها إلاّ 

عرض  فیه على النحو ومعانیه، ثمّ مدار الأمرلا، مبیّنا أنّ ل أمر النظم أوّ المنطلق فصّ 

.لضروب المجاز وبقیة القضایا البلاغیة

الجرجاني حریصا على إثبات التفاوت بین صور المجاز، سواء عبد القاهر وقد كان 

ویقصد –من شأن هذه الأجناساعلم أنّ ":قولي والجمالي، یعلى المستوى الدلالي أو الفنّ 

ثمّ .2"تجري فیها الفضیلة، وأن تتفاوت التفاوت الشدیدأن  -الاستعارة والكنایة والتمثیل

ة هذا الحكم بالمقارنة بین صور مختلفة من الاستعارات، یذكر منها یستشهد على صحّ 

الاستعارة وهو رأیت أسدا ووردت بحرا، ویقارنها بمستوى آخر من فنّ :المبتذل كقولناالعاميّ 

أفراد الرجال كقول لفحول، ولا یقوى علیه إلاّ في كلام ا  تجده إلاّ النادر الذي لاالخاصّ 

ها سارت سیرا حثیثا في غایة أراد أنّ "حیث الأباطح، وسالت بأعناق المطيّ ":الشاعر

ها كانت سیولا وقعت في تلك الأباطح فجرت السرعة، وكانت سرعة في لین وسلاسة كأنّ 

.3"بها

ة بین صور المجاز لاسیما المقارن قد أفاض في هذهالجرجاني وإذا كان عبد القاهر 

على الإطلاق درجة النظم القرآني، أعلاها النظم درجات، وأنّ أنّ على د الاستعارة، فَلِكَيْ یؤكّ 

معاني النحو بما تتیحه من ذلك أنّ لنظم شیئا غیر معاني النحو، فمعنىوإذا لم یكن ا

فإذا ثبت الآن أن ":)دلائل الإعجاز(صاحب یقول .إمكانات التصویر، هي أساس الإعجاز

ي معاني النحو وأحكامه فیما بین معاني الكلم، ثبت في أن لیس النظم شیئا غیر توخّ لا شكّ 

63عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
58، ص نفسهالمصدر -2
.59، ص نفسه-3
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طالب الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم یطلبه في معاني النحو وأحكامه من ذلك أنّ 

یكون  أن ه إن أبىمسلّم لها إلى الخدع، وأنّ ذب من الطمع، غار نفسه بالك... هه وفرقهو ووج

.1"فیها كان قد أبى أن یكون القرآن معجزا بنظمه

الجرجاني إعجاز القرآن الكریم من خلال نظریة النظم عبد القاهر أثبت إذًا هكذا 

الإسلامي وهو وإن كان هدفه دینیا بالدرجة الأولى، فقد أغنى تراثنا العربي و .التي صاغها

صولا للبلاغة العربیة، بنى علیها ، إذ وضع أبعطاء علمي على جانب كبیر من الأهمیة

الذین جاؤوا من بعده مفاهیمهم وقواعدهم، كما نجح في النهوض بالتركیب النحوي من خلال 

مثبتة في كتب ة كما هي رؤیته الشمولیة لموضوعات النحو العربي، لا باعتباره قواعد جافّ 

تشعّ فیما وإبداعیتهاد خلقهاقة باستمرار، یتجسّ نظاما من العلاقات الخلاّ بوصفهماإنّ النحاة، 

عینُ ، وهذا بقیة الكلماتوعلاقتها بموضعها في التركیببه الكلمة من دلالات، من خلال 

الذي یتأسّف على سي اللّغة من الغرب، وعلى رأسهم  جان كوهینل إلیه بعض دار ما توصّ 

على ... ة التركیبیة للغة فوا على المنابع الشعریة المستترة في البنینادرا ما تعرّ "النقاد أنّ 

صاحب فیقول مشیدا بعبقریةابن عاشور  اأمّ .2"حو ومنتوجه الأدبي أي نحو الشّعرشعر الن

إلى ما وراء النحو من أسرار العربیة المتجلیة في التفتَ ثمّ ...":وفضلهدلائل الإعجاز 

تزید أو تنقص والقبول، بحسب ماتألیف الجمل على اعتبارها خصوصیة تتفاوت في الحسّ 

وبهذا الالتفات إلى ما وراء .3"مات المعاني، بعد اشتراكها في الوفاء بأصولهامن الوفاء بمتمّ 

قصب السبق في الجرجانيیة في النظم، ثبت لعبد القاهرالنحو من أسرار أسلوبیة متجلّ 

في  من خلال نظریة النظم التي أبدعبین النحو والبلاغة الذي تحقیق التقاطع الجليّ 

.وضعها

ه لم أنّ سبت إلیه نظریة النظم، إلاّ نُ الجرجاني وإنعبد القاهر إلى أنّ وتجدر الإشارة

ما أفاد في بلورتها من جهود العلماء السابقین، وقد اعترف بفضلهم علیه یبتكرها من العدم، إنّ 

من وقد أشار في أكثر من موضع إلى كلّ .في ذلك، كما سبق الذكر في بدایة هذا الفصل

  404ص  المصدر السابق-1

.175جان كوهین، بنیة اللغة الشعریة، ص-2
.57محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص -3
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كثیر من سیبویه، وعوّل علیها صراحة في ، كما عاد إلى آراءاماني وغیرهمالجاحظ والرّ 

.القضایا التي طرقها

ه أهمل تماما ذكر اسم ، أنّ )دلائل الإعجاز(ما یلفت النظر في أمر صاحب غیر أنّ 

، قبل القرن الخامس للهجرةقضیة النظمأشاروا إلى من م هالقاضي عبد الجبار، رغم أنّ 

الفصاحة لا یمكن أن تكون في بیّن أنّ أسسها وإن كان ذلك بصورة مجملة، إذأهمّ  احضّ و م

حو في الكلام، حینما ني النما بضم بعضه إلى بعض، كما أشار إلى أهمیة معاأفراد الكلم، إنّ 

.المواضعة والموقع والإعراب:على صفات اللفظ الضروریة لتحقیق الفصاحة وهيألحّ 

القاضي عبد الجبار تصریحا، اسمأهمل ذكر هو ، وإنالجرجاني اهرعبد القلكن 

ومن :"ومن ذلك قوله.فقد كان یشیر إلیه تعریضا وتلمیحا، واصفا إیاه بالمقصّر الجاهل

لا یطلبها في معاني النحو ة في النظم، ثمّ ه یطلب المزیّ أعجب العجب أن یزعم زاعم أنّ 

.1"فیما بین الكلموأحكامه التي النظم عبارة عن توخیها 

ر عبد القاهر الجرجاني حدیث الرجلین، یتبیّن له بوضوح تأثّ من یتأمّلأنّ إلاّ 

لكن مع ذلك، .و في شرح قضیة الإعجاز القرآنيبالقاضي عبد الجبار، في تعویله على النح

ة والتفصیل في إنجاز نظریة النظم التي كانت فضل الدقّ لصاحب دلائل الإعجازیبقى أنّ 

یاغة لنظریة الدلالة اللغویة على مستوى التركیب، أقامها على أساس صلب هو معاني ص

ق في تحلیل النحو، فأثرى بها حقلي النقد والبلاغة، سواء بجانبها النظري القائم على التعمّ 

.الخالصالقضایا، أو بجانبها التطبیقي المبني على أساس الذوق الفنيّ 

300لإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل ا-2
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ل الرابعـــالفص

المجازحقلریة النظم الجرجانیة في أثر نظ

خلال القرن السادس الهجري

  )هـ528ت( مخشريعند الز ـ 1

  )هـ541ت(ابن عطیةعند ـ 2

  )هـ505ت(عند الإمام الغزاليـ 3

  )هـ538(عند ابن رشدـ 4
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:مدخل

لها خلاوالإعجازیة البلاغیةت الدراسات رن الخامس للهجرة الفترة التي شهدالق عدّ یُ 

ار الذي أنجزه درجة علیا من الاستقرار والاطمئنان للنتائج التي أحرزتها، لاسیما العمل الجبّ 

وقد كان لهذا الإنجاز صدى واسع في .دا في نظریة النظمعبد القاهر الجرجاني، متجسّ 

عكف كثیر من علماء اللغة والمفكرین على البحث الم الإسلامي مشرقه ومغربه، حیث الع

فوا لنا مؤلفات نفیسة لنظریة اللغویة تحلیلا وتطبیقا لمبادئها، واستطاعوا بذلك أن یخلّ في تلك ا

.وتراثا غنیا

فتها بنور الإسلام إذا كان للأمة العربیة فضل على الشعوب الأعجمیة، بأن شرّ و 

لهذه الشعوب في المقابل فضلا الحنیف، فامتدت به إلى أقطارها لیكون عقیدة لأهلها، فإنّ 

ة في علوم الدین وأسرار لم یكونوا حجّ لعربیین، ذلك بما أنجبته من رجالاللغة والفكر ا على

.ما لم یستطعه العرب أنفسهمدافعوا عن العروبة والإسلام على نحو ربّ إنّماالعربیة فحسب، 

ي عموما والشعري على وجه الخصوص قد مال خلال القرن وإذا كان الإبداع  الفنّ 

قد ذلك عكس الدراسات الدینیة والفكریة على و الركود والجمود، فإنّ السادس للهجرة نح

ماء لامعة في حقول معرفیة مختلفة، ى ذلك في بروز أس، وقد تجلّ ا وازدهارا كبیریننموّ عرفت 

.حقلي النحو والبلاغةب وا ن اهتمّ ممّ وفي ما یلي حدیث عن بعض أعلامهم 



180

:1الزمخشريـ 1

نصرهم  نواحدا من الرجـال الأعاجم، الذی-دون أدنى شكّ –زمخشريجار االله الیعد 

ا للغة كان محبّ .وبة بعلمهم الغزیر وفكرهم النیّراالله تعالى بالإسلام، فنصروا الإسلام والعر 

ها وإلى الإسلام، وقد لیبشرف انتسابه إعنها في وجه الشعوبیة، كما اعتزّ العربیة، ومدافعا

":)التفسیر ورجاله(محمد الفاضل بن عاشور في كتابه یقول ته،ذلك في مؤلفاأشار إلى

رها، أمفي تآلیفه العجیبة بالتنویه بالعربیة وفضلها، وعجیب -ویقصد الزمخشري–ولقد افتتن 

بلهجة -لكتاب المفصّ –ها، وأتى من ذلك في خطبة كتابه العظیم في النحو ارع محلّ بو 

عین إلى تفضیل غیرها علیها، والزهد في علومها، طلّ قاصفة على الصادفین عن العربیة، المت

خاذ لغة غیرها أداة لآدابهم ومعارفهم وأفكارهم، ولقد أبدع الزمخشري في العربیة، المحاولین اتّ 

.ت مجالات فكریة متنوعةغطّ 2"ف ثروة عظیمةعلما وذوقا وروایة وإنشاء، فخلّ 

ه في علوم اللغة، حتى عدّه وغمحیطا بعلوم الدین، إلى جوار نبلقد كان الزمخشري 

الحقائق "ین به، فیبرز لهم كما قال المعتزلة منارة لهم في التفسیر، إذ كانوا یرجعون إلیه معتزّ 

لطلب  اعي وضعه، استجابتهمن دو إلى أنّ  )افالكشّ تفسیر (، ویشیر في 3"من الحجب

.شین إلى رؤیة تفسیر من إنجازهالمتعطّ 

وعیون الأقاویل في اف عن حقائق التنزیلالكشّ (:یرهوقد جعل الزمخشري عنوان تفس

ه الدارسون نموذجا عدّ ماإنّ ف الذي لم یحظ بتقدیر المعتزلة فحسب، ، وهو المؤلَّ )وجوه التأویل

الإمام للتفسیر البلاغي عبر العصور، وقد حاول كثیر منهم أن یسیر على نهجه، ومنهم

فتح (لماء القرن السابع عشر، وصاحب كتاب، أحد ع)هـ926ت (أبو یحي زكریا الأنصاري

.4)الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن

:هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الملقب بجار االله، لمعرفة ترجمته ینظر-1

، وبغیة الوعاة للسیوطي، تح محمد أبو الفضل إبراهیم مطبعة 489، ص 5معجم الأدباء، لیاقوت الحموي، ج

.280-279، ص 2، ج1964عیسى البابي الحلبي القاهرة، 
65محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص -2
.اف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، مقدمة المعلقري، تفسیر الكشّ الزمخش-3
.1988، 2ط ، مكتبة رحاب الجزائرالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، حققه الشیخ محمد علي الصابوني-4



181

هما أساس نا أنّ ، مبیّ بالحدیث عن علمي المعاني والبیانافتتح الزمخشري تفسیره 

فة  على قیام هذین العلمین على أساس النحو ومعر سیر وأوثق العلوم صلة به، كما ألحّ التف

فارسا في علم  "لم یكن ، ماب، إذ لا یظهر المرء بارعا فیهماأسرار النظم وخبایا الأسالی

م ف، وكیف ینظّ ب الكلام ویؤلّ قد عرف كیف یرتّ ...الإعراب، ذا دربة بأسالیب النظم والنثر

في الكشف ه بما لعلمي المعاني والبیان من أهمیةن نوّ ، ولم یكتف الزمخشري بأ1"ویرصف

ا له، وحلّ ، إذ ذكر كثیرا من  قضایاهمالیهما في تفسیرهل ععوّ إنّما،عن الدلالات القرآنیة

، ...)قلتُ ...ن قلتَ فإ( ة عبارة مرّ دا في كلّ ق، أقامه على ما یشبه الحوار، مردّ ب شیّ بأسلو 

ا موفی.تهاالحجج والبراهین للتسلیم بصحّ ما آراءه بما یكفي من، مدعّ 2)الفنقلة(التي تدعى 

  .)فاالكشّ (ي والبیان التي طرقها في یلي نماذج من قضایا علمي المعان

:علم المعاني1ـ1

خادما لدلالات النصّ جعلهالذي  شري في تفسیره على النحول الزمخلقد عوّ 

ى  وجه خر، ویحمل الأسلوب عللى آح إعرابا علهذا نراه یرجّ ،القرآني، ووسیلة للكشف عنها

لَنْ :(في تفسیر قوله تعالىما یكشف عنه من أمثلة  ذلك ، و منه ددون وجه لیبان القص

وكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ یُقَاتِلُوكُمُ یُوَلُّوكُمُ الأَْ  ، إذ یرى أنّ )111:أل عمران)(دْبَارَ ثمَُّ لاَ یُنْصَرُونَ یَضُرُّ

:یضیفوالخذلان، ثمّ الذلّ إلاّ لا یكون لهم نصر من أحد، وما عاقبة أمرهم: هو دصقال

دل به عن حكم الجزاء إلى  ع قلتُ ،لا ینصرونثمّ : في قوله هلا جزم المعطوف:فإن قلتَ "

فرق بین رفعه وجزمه لتَ ن قفإ ،هم لا ینصرونأخبرهم أنّ ثمّ :ه قیلحكم الإخبار ابتداء كأنّ 

رفع كان ، وحین الإخباردا بمقاتلتهم كتولیةلو جزم لكان نفي النصر مقیّ ؟ قلتُ في المعنى

بها بعد ركم تهم التي أخبركم عنها وأبشّ نهم وقصّ أشثمّ :ه قالوعدا مطلقا كأنّ نفي النصر 

.3"عنهم النصرهم مخذولون منتفٍ یة إنّ التول

لمختلف قضایا علم المعاني كالتقدیم والتأخیر والتعریف  افعرض صاحب الكشلقد 

، ومن صور التقدیم یجاز والالتفات وغیرهاوالفصل والإالتنكیر والإضمار والحذف والوصل و 

.لمعلقالكشاف، مقدمة ا-1
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وَجَعَلُوا اللهِ (:ن أهمیتها في الدلالة قوله تعالىبیّ قف عندها في الأسلوب القرآني، و تي و ال

مفعولین )الله شركاء(اعتبارإلى أنّ الزمخشري، یشیر )100:الأنعام)(رَكَاءَ الْجِنَّ شُ 

) االله(ا جعلأمّ . ءه بدل من شركابا على أنّ منصو یقتضي أن یكون لفظ الجنّ )جعلوا(للفعل

لحالة هذه ا ل، ویرى أنّ م ثانیهما على الأوّ دّ مفعولان قُ )الجنّ (و) شركاء(ي أنّ لغوا فیعن

ما :فإن قلتَ ":ل بقولهعول الثاني على الأوّ ل تقدیم المف، ویعلّ الثانیة هي القصد من الآیة

 ا أوا أو انسیّ یّ لكا أو جنّ خذ االله شریكا من كان مفائدته استعظام أن یتّ :فائدة التقدیم ؟ قلتُ 

.1"م اسم االله على الشركاء، ولذلك قدّ غیر ذلك

كما منها تقدیم الخبر على المبتدأ وقد وقف الزمخشري عند كثیر من صور التقدیم،

)أَنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ االلهِ فَأَتَاهُمُا االلهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُواوَظَنُّوا (:في قوله تعالى

ما تمّ في الآیة الكریمة، إنّ )مانعتهم(تقدیم الخبرف أنّ ارى صاحب الكشّ ی، إذ )2:الحشر(

حصونهم تمنعهم أو وا أنّ وظنّ (فرق بین قولك أيّ :فإن قلتَ ":لإفادة ثقتهم المفرطة، یقول

في تقدیم الخبر على المبتدأ دلیل على فرط :وبین النظم الذي جاء علیه؟ قلتُ )نعتهمما

لیه دلیل على الجملة إإسناد اهم وفي تصییر ضمیرهم اسما، لأنّ إیّ  اوثوقهم بحصانتها ومنعه

ض لهم أو یطمع في حد یتعرّ ة ومنعة، لا یبالي معها بأهم في عزّ اعتقادهم في أنفسهم أنّ 

.2"وا أن حصونهم تمنعهمنّ وظ: ، ولیس في قولكزتهممع

قد التي عرض لها صاحب الكشاف ظاهرة الحذف، و المعاني ومن قضایا علم 

ومن صور  ،منهم عن المحذوف، إلى ذكر ما هو أهمّ متكلّ رها بانصراف اهتمام الفسّ 

(عن المفعول به كما في قوله تعالى، الاستغناء القرآنيالحذف في النصّ  وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ :

تَیْنِ تَذُودَانْ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتاَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَ 

فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ لِمَا *عَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ لاَ نَسْقِي  حَتَّى یُصْدِرَ الرِّ 

ترك مَ لِ :إن قلتَ ف:" ، یقول الزمخشري)24-23:صصالق)( أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 

(یسقون(قوله المفعول غیر مذكور في   الغرض هو الفعل لأنّ ؟ قلتُ )لا نسقي(و )وتذودان)

340، ص السابقالمصدر -1
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رحمهما ، ولم یكانتا على الذیاد وهم على السقيهماما رحمهما لأنّ إنّ ه لا المفعول، ألا ترى أنّ 

.1"بل مثلامذودهما غنم ومسقیهم إلأنّ 

شري، ظاهرة العدول في الخطاب من الغائبمخالز  ومن القضایا التي حظیت باهتمام

اف ضمن ، وقد ذكره صاحب الكشّ ى هذا التفاتام أو العكس، ویسمّ كلّ إلى المخاطب آو المت

(، یشیر في تعلیقه على قوله تعالىأسالیب البیان (نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ : ، )5:الفاتحة)

، لما لها وهاي ألفها العرب في كلامهم وأحبّ و من السنن التى الالتفات، وهذلك یسمّ أنّ  إلى

الكلام إذا نقل من نّ لأ:" إیقاظ السامع أثناء الحوار، یقولي من خلال من دور في التلقّ 

أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع وإیقاظا للإصغاء إلیه من إجرائه 

.2"على أسلوب واحد

:علم البیان2ـ1

ن علم المعاني في تفسیر الزمخشري، فقد عرض له  أهمیة معلم البیان بأقلّ لیس 

، إلى جانب المجاز من الاستعارة والتمثیل والكنایة، كاشفا عن ألوانبكثیر من العنایة

قوله  منهاهمیتها في توضیح القصدن أبیّ عندها، و ستعارة التي وقف ومن صور الا.المرسل

:"الزمخشريفي الفعل، یقول ، وهي استعارة)187:البقرة )( فَلاَ تَقْرَبُوهَادُودُ االلهِ تِلْكَ حُ (:تعالى

من :؟ قلتُ ...)وها ومن یتعد حدود االلهدّ تعفلا ت(، مع قوله)فلا تقربوها(كیف قیل:فإن قلتَ 

من اه، لأنّ یتعدّ أن  فنهيز الحقّ ف في حیّ كان في طاعة االله والعمل بشرائعه، فهو متصرّ 

الذي هو الحاجز بین الحدّ بولغ في ذلك فنهي أن یقرب ز الباطل، ثمّ في حیّ اه وقع تعدّ 

.3"یداني الباطلوالباطل لئلاّ زي الحقّ حیّ 

بلاغیون ال علیه حما اصطلالتي عرض لها صاحب الكشّاف تاومن الاستعار 

ة  بین ، وبیان العلاقتفاصیلها، وأفاض في شرحكثیر منهالاستعارة المكنیة، وقد وقف عند با

(المستعار والمستعار له، ومن ذلك قوله تعالى وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ :

نهم مستعارتخلیتهم وشأ:والإملاء لهم" :اف، یقول صاحب الكشّ )178:أل عمران) (مهِ لأَِنْفُسِ 
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وإطالة عمرهم  یل هو إمهالهمله الطول لیرعى كیف شاء، وقأرخى من أملى لفرسه إذا 

.1"الإملاء خیر لهم من منعهم أو قطع آجالهمن أنّ ولا تحسب:والمعنى

القرآني، عارة التصریحیة في النصّ عند كثیر من صور الاستكما وقف الزمخشري

(منها قوله تعالى :تفسیرهایقول في  ، )10:البقرة)(مُ االلهُ مَرَضًافِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُ :

:فالحقیقة أن یراد الألم كما تقول، القلب یجوز أن یكون حقیقة ومجازااستعمال المرض في 

والحسد في جوفه مرض، والمجاز أن یستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد والغلّ 

.2"ة في نقائض تلككما استعیرت الصحّ ...والمیل إلى المعاصي

، فقد وقف عنده وشرحه التي عرض لها الزمخشرين ثیل من أسالیب القرآالتمویعدّ 

(افه قوله تعالىي كشّ ا أشار إلیه فنا علاقته بالتخییل، وممّ مبیّ 3على نحو مستفیض، وَإِذْ :

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَ   رافالأع) (خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ة ه نصب لهم الأدلّ نّ من باب التمثیل والتخییل، ومعنى ذلك أ"ه نّ إ: یقول الزمخشري.)172

بها فیهم وجعلها میزة بین وبصائرهم التي ركّ على ربوبیته ووحدانیته وشهدت بها عقولهم

، وباب التمثیل ..كملست بربّ أ: رهم وقال لهمهدهم على أنفسهم وقرّ ه أش، فكأنّ الضلالة والهدى

.4"اسع في كلام االله تعالى ورسوله علیه السلام وفي كلام العربو 

ات التي یتیحها التمثیل ل على الإمكاناف عوّ صاحب الكشّ أنّ والجدیر بالإشارة

ق تعلّ ما ، إذ نجده كلّ للغة  للدفاع عن مذهبه الاعتزالي، لاسیما أصل التوحیدوالتخییل في ا

دئ الاعتزال، لإیجاد ما یوافق مبامي المعاني والبیان ى علیة ظاهرها التجسیم، لجأ إلالأمر بآ

(ومن ذلك قوله تعالى ، )10:الفتح()یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ االلهَ :

"یقول الزمخشري ه منزّ أیدي المبایعین هي ید االله، واالله تعالىیرید ید رسول االله التي تعلو:

عقد المیثاق مع الرسول علیه المعنى تقریر أنّ ماإنّ ، ن الجوارح وعن صفات الأجسامع

108، صفاالكشّ تفسیر ، الزمخشري-1
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ف ا، كما حرص صاحب الكشّ 1"االله تعالى من غیر تفاوت بینهماالصلاة والسلام لعقده مع

ل العدل، عند المعتزلة من خلال أصعلى تقریر قاعدة الصلاح والأصلح التي ترجع إلى 

(، یقول في تفسیر قوله تعالىي الأسلوب القرآنية الحذف فوقوفه عند ظاهر  بِیَدِكَ الْخَیْرُ :

نّ لأ: ؟ قلتُ كیف ذكر الخیر دون الشرّ قلتَ ن فإ): "26:ل عمرانآ)(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ كَ إِنَ 

رّ أفعال االله تعالى من نافع وضاكلّ نّ قع في الخیر الذي یسوقه للمؤمنین، ولأما و الكلام إنّ 

.2"هصادر عن الحكمة والمصلحة فهو خیر كلّ 

رَبِّكَ وَیَبْقَى وَجْه :(ر قوله تعالىفي تفسی اهالزمخشري أن یسلك الطریقة ذاتوقد حاول 

كْرَامِ ذُو الْ  الوجه ":بقولهذ به الموقف، فاكتفىه لم یجد ما ینقأنّ إلاّ ،)27:الرحمان)(جَلاَلِ وَالإِْ

.3"أین عربي كریم ینقذني من الهوان: قولونة ی، ومساكین مكّ والذاتر به عن الجملة یعبّ 

، بناء على نفي التجسیم عنه سبحانهالكینونة والمكان عن االله تعالىوینفي المعتزلة

فإن " :)7:غافر( )لَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًارَبَّنَا وَسِعْتَ كُ (:یقول الزمخشري في تفسیر قوله تعالى

والعلم هما الرحمة :شيء؟ قلتُ أن یقال وسع كلّ صحّ المكان، فكیف تعالى االله عنقلتَ 

لمك، ولكن أزیل شيء رحمتك وعشيء في المعنى، والأصل وسع كلّ اللذان وسعا كلّ 

یز یخرجا منصوبین على التمند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، وأسالكلام عن أصله بأن أ

.4"شيءته رحمة وعلم واسعان كلّ ذا بالرحمة والعلم، كأنّ  هللإغراق في وصف

من خلال ما وقف عنده من مجاز الحروف ى دفاع الزمخشري عن مذهب الاعتزال وقد تجلّ 

محاولا الكشف عن أهمیة خروج ،عه في أكثر من موضع من النصوص القرآنیةالذي تتبّ 

وقفته یات التي استعلى معان خفیة، ومن الآغة، لتدلّ ا وضعت له في أصل اللالكلمة عمّ 

(قوله تعالى یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ :

واقعة في هذه الآیة موقع المجاز )لعلّ (إلى أنّ : افیشیر صاحب الكشّ ،)21:البقرة)(تَتَّقُونَ 

ریة ار وحأساس الاختیبأعماله على یقومماالإنسان إنّ وكان هدفه أن یبین أنّ ،الحقیقةلا 
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ب فیهم نهم من ذلك، إذ ركّ وه بالتكلیف، بعدما مكّ االله تعالى خلق العباد لیعبدنّ الإرادة، لأ

هم زمام الاختیار یووضع في أید: "افالعقول والشهوات، وهداهم النجدین، یقول صاحب الكشّ 

مختارون  م، وهح أمرهمقوا لیترجّ هم أن یتّ منهم في صورة المرجوّ ، فوأراد منهم الخیر والتقوى

.1"ي بین أن یفعل وأن لا یفعلحت حال المترجّ بین الطاعة والعصیان، كما ترجّ 

حرف عن استعماله الحقیقي في القرآن الكریم قوله ومن المواضع التي خرج فیها ال

±�Ëƅ�ÉÁÍÃÉŷÍ(:موسى علیه السلامن النبيّ تعالى في شأ
Ëž�Ê¿É¢�ÊƌÉ· ÉƂÉśÍƅŕÉžŕÆƊÉ² ÉţÉÃ�§ĎÃÊ̄Éŷ�ÍÀÊƎÉƅ�ÉÁÃÊƄÉƔ(

اف  صاحب الكشّ أنّ لاّ باللام التي تفید التعلیل، إ )كونی(، حیث اقترن الفعل )8:القصص(

جئتك لتكرمني، :، كقولك)التعلیل(لا یفید في الآیة معناه الحقیقيهذا الحرفیشیر إلى أنّ 

ة السلام كان المحبّ علیهموسىالنبيّ له إلى التقاطداعي فرعون وآ ما استعمل مجازا، لأنّ إنّ 

، شبه ا كان نتیجة التقاطهم له وثمرتهمّ ذلك ل غیر أنّ أن یكون لهم عدوا، یس ، وليوالتبنّ 

الأسد، كلمة هذه اللام حكمها حكم وتحریره أنّ ...بالداعي الذي یفعل الفاعل الفعل لأجله

.2شبه الأسدحیث استعیرت لما یشبه التعلیل كما یستعار الأسد لمن ی

لها بكثیر من من المجاز المرسل، وحلّ عدّةصورٍ اف لوقد عرض صاحب الكشّ 

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ (:زا على بیان نوع العلاقة فیها، ومن ذلك قوله تعالىالعنایة، مركّ 

"، یقول الزمخشري)283:بقرة ال)(اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَا هلاّ :فإن قلتَ :

:القلب وحده؟ قلتُ ولیس ثمة ما فائدة ذكر القلب والجملة هي الآ،ه آثمفإنّ : لهاقتصر على قو 

إسناد نّ ا كان مقترنا بالقلب أسند إلیه، لأم بها، فلمّ هادة هو أن یضمرها ولا یتكلّ كتمان الش

ا أبصرته هذا ممّ :ألا تراك تقول إذا أردت التوكیدلفعل إلى الجارحة التي یعمل بها أبلغ،ا

ها مجاز مرسل علاقته الیب كلّ ، وفي هذه الأس3"ا عرفه قلبيني، وممّ معته أذا سعیني، وممّ 

(ا في قوله تعالىوأمّ ,الجزئیة لاَ هَا الَّذِینَ آَمَنُ یَا أَیُّ : ةِ فَاغْسِلُوا وا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

:إذ یقولحها الزمخشريفعلاقة المجاز المرسل هي المسببیة كما یوضّ )6:ئدةالما()وُجُوهَكُمْ 

د بقدرة الفاعل علیه الفعل یوجلأنّ :ر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلتُ یعبّ جاز أن مَ لِ :فإن قلتَ "

ر عن القدرة على الفعل بالفعل في ، فكما عبّ وهو قصده إلیه ومیله وخلوص داعیه، وإرادته له

  57ص  ،افالكشّ تفسیر الزمخشري، -1
  794ص  ،المصدر نفسه-2
  158ص  ،نفسه-3
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كذلك ... أي لا یقدران على الطیران، والإبصار:نسان لا یطیر والأعمى لا یبصرالإ: قولهم

ب مقام السبب ب عن القدرة والإرادة فأقیم المسبّ الفعل مسبّ إرادة الفعل وذلك لأنّ بر عبّ 

.1"للملابسة بینهما

، منها الیب الإنشائیة إلى أغراض مختلفةخشري في تفسیره خروج الأسمویذكر الز 

(ي، كما في قوله تعالىمر إلى معنى التمنّ خروج الأ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ :

ن ذلك مع یطلبو ماإنّ :" فا، یقول صاحب الكشّ )50: الأعراف( )أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ 

.2"الممتحن، حیرة في أمرهم كما بفعل المضطرّ ...یأسهم من الإجابة 

(، مثل قوله تعالىر والعتوّ شار إلى دلالة الأمر على معنى التكبّ كما أ قَالُوا أَجِئْتَنَا :

ادِقِینَ   الأعراف) (لِنَعْبُدَ االلهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ آَبَاُؤنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

هو مافي هذه الآیة الكریمة، إنّ )تناآ( الغرض من الأمرأنّ یرى صاحب الكشّاف،)70

لى لا یرسل إلاّ ااالله تعار أنّ ه یحمل معنى الكبر أیضا، وذلك لاعتقاد الكفّ نّ ، كما أ3الاستهزاء

قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ (:، ومن أسالیب الأمر التي غرضها الاستهزاء أیضا قوله تعالىالملائكة

معناه إنّ ":شري في تفسیرهلزمخ، یقول ا)168:أل عمران ()صَادِقِینَ وْتَ إِنَ كُنْتُمْ أَنْفُسِكُمُ الْمَ 

سبیلا وهو القعود عن القتال، فجدوا إلى القتالكم وجدتم إلى دفعإن كنتم صادقین في أنّ قل 

أن ینجوا هم غیر قادرین على علمه تعالى أنّ دفع الموت سبیلا، وفي هذا استهزاء بهم ل

.4"بأنفسهم من الموت

:، كما في قوله تعالىمر إلى أغراض أخرى منها التبكیترج أسلوب الأوقد یخ

لاَءِ إِنْ كُنْتمُْ وَعلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُ (

"، یقول الزمخشري في تفسیره)31:البقرة ()صَادِقِینَ  عن هم وقد علم عجزهم نبأتاسماإنّ :

.5"الإنباء على سبیل التبكیت

280، ص السابقالمصدر -1
365نفسه، ص المصدر -2
369، ص نفسه-3
204، ص افالكشّ تفسیر الزمخشري، -4
71نفسه، ص المصدر -5
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(یت أیضا قوله تعالىومن أسالیب الأمر التي غایتها التبك وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا :

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ  :البقرة()صَادِقِینَ االلهِ إِنْ كُنْتُمْ نَزَّ

مه تعالى ، لعل1إزاحة العللومنتهىهذه غایة التبكیت أنّ یرى صاحب الكشّاف).23

.أو أكثر منهابسورة، فضلا عن إتیانهممثل الآیات القرآنیة ةیة واحدن بآالإتیاعجزهم عن ب

عن نا خروجها ، مبیّ افهسالیب النهي، بل عرض لها في كشّ مخشري أولم یغفل الز 

نَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُ  لا: (النهي الحقیقي إلى أغراض أخرى، ومن ذلك قوله تعالى وا فِي  یغُرَّ

لا ینظر إلى ما علیه الصلاة والسلام، مفاده أنّ ب للنبيّ افالخط).196:ل عمرانآ()دِ لاالْبِ 

یقول .المهینلهم العذاب مآار فیه من سعة الرزق وإصابة حظوظ الدنیا، لأنّ ینعم الكفّ 

م بذلك حتى رسول االله صلى االله علیه وسلّ كیف جاز أن یغترّ :فإن قلتَ :"صاحب الكشّاف

رسول االله علیه الصلاة والسلام كان غیر مغرور بحالهم إنّ :...ینهي عن الاغترار به؟ قلتُ 

(42:هود()نْ مَعَ الْكَافِرِینَ لاَ تَكُ و :(د على ما كان علیه وثبت على التزامه كقولهفأكّ  ولاَ ):

(نَ الْمُشَرِكِینَ تَكُونَنَّ مِ  .2)"8: القلم) (فلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِینَ (،)14:الأنعام)

اف، فسیر الكشّ تكانت هذه نماذج من وقفات التحلیل البلاغي للنصوص القرآنیة في 

اث ل في تفسیره تر الزمخشري تمثّ فیها، یخلص إلى أنّ من یتأمّلفیه أنّ ا لاشكّ وممّ 

أسرار (و )الإعجازدلائل (يْ ل على تطبیق ما في كتابَ ، إذ عوّ جليّ الجرجاني على نحو 

اف أحیانا بل نجد صاحب الكشّ .علم البیانمن علم المعاني و ن مبادئ، في كلّ م)البلاغة

ها عند التنویه بأهمیة النظم في تفسیر بعض ي ذاتالجرجانعبد القاهر د عبارات یكاد یردّ 

اف ر ما ذكره صاحب الكشّ ومن أمثلة هذا التأثّ .فیهاشف عن الجانب البلاغيّ الآیات والك

، حیث )4:مریم()وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًاقَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي:(في تفسیر قوله تعالى

وأخذه منه ه فیهه الشیب بشواظ النار في بیاضه وإنارته وانتشاره في الشَعر، وفشوّ شبّ ":یقول

سند الاشتعال إلى مكان الشعر أ أخرجه مخرج الاستعارة، ثمّ ر، ثمّ مأخذ باشتعال الناكلّ 

ه رأس زا، ولم یضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنّ ومنبته وهو الرأس، وأخرج الشیب ممیّ 

، وهذا ما ذكره عبد القاهر 3"فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغةزكریا، فمن ثمّ 

59، ص المصدر السابق-1
213، ص نفسهالمصدر -2
.632، ص نفسه3
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، حیث المزیة للنظم في الجمال البلاغي الذي یكسو هذه الآیة الكریمةبیان أنّ اني، لالجرج

"د مع معنى اللمعان معنى الشمولفأفا استعیر فعل الاشتعال للشیب ه قد شاع فیه وأخذه وأنّ :

.1"جملته حتى لم یبق من السواد شيءبه وعمّ ه قد استقرّ من نواحیه، وأنّ 

اف درس فكر الجرجاني واستوعبه، بعدما آمن بصدق شّ صاحب الكفمن الواضح أنّ 

علیه من علاقة بین النظم والإعجاز القرآني من جانب، وبین نیته وسداد رأیه، فیما ألحّ 

افا لآراء عبد افه كشّ أن یكون كشّ أبى الزمخشري إلاّ النحو والبلاغة من جانب آخر، ومن ثمّ 

ى في على نصوص الذكر الحكیم، كما تجلّ القاهر الجرجاني في النظم، من خلال تطبیقها

سیره ص، فكان تفالمعاني على وجه خاتفسیره ما أضافه من دلالات جمالیة في مسائل علم

.بحق جوهرة في الكشف عن مواطن الروعة في بلاغة الخطاب القرآني

:2ابن عطیةـ 2

وقد عاشت بلاد الأندلس اضطرابات سیاسیة خطیرة خلال القرن السادس الهجري، 

من هاجس كلّ آنذاك السیطرة على الممالك النصرانیة والاستقلال بالحكم كان حبّ 

.ا كان سببا في كثرة النزاعات والحروب فیما بینهم، ممّ دینالمرابطین والموحّ 

الحیاة العلمیة ما ساد هذه الحقبة من عدم الاستقرار السیاسي، فإنّ كلّ لكن رغم 

را في الحقول المعرفیة المختلفة حیث شهدت الأمة نشاطا كبیوالثقافیة ازدهرت في الأندلس، 

.لاسیما علوم الدین

تنافسهم وقد كان علم التفسیر، من المیادین التي شغلت فكر الناس آنذاك، إذ اشتدّ 

رضا عبد الجلیل الطیار في یقول .شجیع من رجال الحكمفاتهم فیه بتحوله، وكثرت مصنّ 

-یقصد المفسرین–وإلقاء نظرة شاملة على تراجمهم":)الأندلسالدراسات اللغویة في (به كتا

دین والمشتغلین اظ والمقرئین والمجوّ في كتب التراجم، تجعلنا نذهل لهذا العدد الكبیر من الحفّ 

80-79عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
السیوطي، بغیة الوعاة، :هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة، لمعرفة ترجمته ینظر-2

، وینظر أیضا المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح إحسان عباس، دار صادر 74-73، ص 2ج

  .526ص  2، ج1968بیروت 
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ن الجانب الدیني من نفوس بالتفسیر، وهذا یظهر اهتمامهم البالغ بالعلوم النقلیة، وتمكّ 

یعكس المكانة السیاسیة والاجتماعیة التي حصل علیها المشتغلین منهم بالتألیف، كما

.1"الفقهاء

، من أهمّ )ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالمحرّ (تفسیر ابن عطیة المسمىیعدّ و 

فت خلال القرن السادس من تاریخ العرب في الأندلس، فقد نال الشهرة في نّ التفاسیر التي ص

.2ها في تفسیرهكان منهم من نقل مادته ونثر حتىوسط علماء التفسیر مشرقا ومغربا،

القرآن ومن نه من كلام في إعجازقف عند هذا التفسیر، لما تضمّ نأن  وقد آثرنا

، بل فاقه 3اف الزمخشريلاسیما النحو والبلاغة، حتى ضاهي كشّ رصید في علوم اللغة 

ما خالف مضمونها بحكم اعتزال الزمخشري ومغالاته في تخریج النصوص القرآنیة بلاغیا، كلّ 

ة ابن عطیة وتعویله على البحث التقویمي النقدي، یقول ابن یّ أصول عقیدته، في مقابل سنّ 

في المواطن الكثیرة التي یختلف فیها وجه تخریج الآیة عند –كان تفسیر الزمخشري ":عاشور

طن نقدیا التزاما دفاعیا، وكان تفسیر ابن عطیة في تلك الموا–المعتزلة عنه عند السنیین 

.4"ل صولة الغالب العتید على المنهزم المتراجعهجومیا، فكان یمثّ 

ق بموضوع ابن عطیة تفسیره بمقدمة طویلة، عرض فیها لمسائل تتعلّ استهلّ لقد 

بتصریف ر إلاّ فسّ كتاب االله لا ی"لشرع قواما، وأنّ ه العلم الذي جعل لالتفسیر، مشیرا إلى أنّ 

علیها ابن ل علوم اللغة، وعلى رأسها النحو، من العلوم التي عوّ ، فكانت 5"جمیع العلوم فیه

رضا عبد الجلیل الطیار، الدراسات اللغویة في الأندلس، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العرافیة، -1

.200، ص1980
البحر :الجامع لأحكام القرآن، وأبو حیان في مؤلفه:القرطبي في كتابه:من علماء الأندلس المتأثرین به-2

.206یل، الدراسات اللغویة في الأندلس، ص المحیط، ینظر رضا عبد الجل
، 1ینظر حسن مسعود الطویر، المنهج البلاغي لتفسیر القرآن الكریم، دار الملتقى للطباعة والنشر، لبنان، ط-3

.69، ص1998
75ابن عاشور، التفسیر ورجاله، ص -4
لام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة ر الوجیز في تفسیر كتاب االله العزیز، تح عبد السابن عطیة، المحرّ -5

.35، ص 1، ج1993، 1لبنان، ط
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، لما له من 1ه أصل في الشریعةر في شأن الإعراب أنّ ره الوجیز، إذ رأیناه یقرّ في محرّ عطیة 

.دور في الكشف عن دلالات النصوص القرآنیة

یر ها ابن عطیة باهتمام كبویعتبر موضوع الإعجاز القرآني من المسائل التي خصّ 

أو مناسبة )التناسب(یه رجال التفسیر والبلاغة في مقدمة تفسیره، حیث تناول ما یسمّ 

سورة قرآنیة، من خلال نا أثره في وضوح المقاصد العامة التي ترمي إلیها كلّ ، مبیّ 2الآیات

.ق بین آیاتهاالوحدة المعنویة التي تتحقّ 

"عجاز، إذ یقول، فجعله محور الإوقد أدرك ابن عطیة أهمیة نظم القرآن ووجه :

ة بت اللفظه علما، فإذا ترتّ شيء علما، وأحاط بالكلام كلّ االله تعالى قد أحاط بكلّ إعجازه أنّ 

كذلك  ن المعنى بعد المعنى ثمّ تصلح أن تلي الأولى، وتبیّ  لفظة من القرآن، علم بإحاطته أيّ 

.3"ل القرآن إلى آخرهمن أوّ 

ة في تفسیره بذكر دلالة اللفظ المفرد على وعلى هذا الأساس، لم یكتف ابن عطی

علاقاته من أثر في توجیه ما لاجتهد في دراسة التركیب أیضا، لماإنّ المعاني المختلفة، 

ره الوجیز من التفاسیر محرّ الدلالة، كما جمع بین الجانبین اللغوي والبلاغي، حتى عدّ 

.4ى التفسیر بالمأثورف ضمن ما یسمّ البلاغیة، وإن هو مصنّ 

ابن نيعُ الفروع التي من بینر الوجیز، و عت المباحث البلاغیة في المحرّ تنوّ لقد 

، على نحو دقیقأسالیبها، وقد استطاع أن یدرسعلم المعانيقضایاعطیة بالحدیث عنها

، 5وأن یكشف عن كثیر من أسرارها البلاغیة، وكان الوصل والفصل، وكذا الإیجاز والإطناب

یلفت الانتباه في تفسیره، على اعتبار  الاها ابن عطیة اهتمام، من المسائل التي أو 5والإطناب

.40، ص السابقینظر المصدر 1
.70ینظر حسن مسعود الطویر، المنهج البلاغي لتفسیر القرآن الكریم، ص2
.53، ص 1ر الوجیز، جابن عطیة، المحرّ -3
.69آن الكریم، ص ینظر حسن مسعود الطویر، المنهج البلاغي لتفسیر القر -4
لاَّ إِ نَّ وتُ مُ  تَ لاَ ، فَ ینَ م الدِ كُ ى لَ فَ طَ اصْ هَ اللَ نَّ ، إِ يَّ نِ ا بَ یَ :(ا یقوله في بلاغة الإیجار ما ذكره في تفسیر قوله تعالىممّ -5

منه هو المقصود، وذلك أنّ )وأنتم مسلمونفلا تموتن إلاّ :(وقوله:"، یقول ابن عطیة)132:البقرة)(ونَ مُ لِ سْ م مُ تُ نْ أَ وَ 

ر ابن عطیة، المحرّ ".ن عظا وتذكیراأمرهم بالإسلام والدوام علیه، فأتى ذلك بلفظ موجز یقتضي المقصود ویتضمّ 

.213، ص 1الوجیز، ج



192

ى فیها البلاغة ها من المظاهر الأسلوبیة التي تتجلّ ها أدخل في موضوع النظم، وأنّ اعتبار أنّ 

ة والعمق، حیث تجاوز أمر تقدیم القرآنیة، كما تناول ظاهرة التقدیم والتأخیر بكثیر من الدقّ 

ه التأخیر، على مستوى ثنا عن تقدیم ما حقّ البسیطة، لیحدّ المسند والمسند إلیه في العبارة 

ا مَ أَ فَ وهٌ جُ وُ دُ وَ سْ تَ وَ وهٌ جُ وُ ضُ یَ بْ تَ مَ وْ یَ :(أوسع من أقسام الكلام، كما هو الحال في قوله تعالى

:آل عمران)(ونَ رُ فُ كْ تَ مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ ابَ ذَ وا العَ وقُ ذُ فَ مْ كُ انِ یمَ إِ دَ عْ بَ مْ تُ رْ فَ كَ أَ مْ هُ وهُ جُ وُ تْ دَ وَ اسْ ینَ الذِ 

اهتمامه على بیان صبّ ، ثمّ )وجوهوجوه وتسودّ تبیضّ (ر ابن عطیة معنى ، حیث فسّ )106

:نته من تقدیم وتأخیر لیقولالغرض البلاغي الذي یحمله معنى الآیة، من خلال ما تضمّ 

فه، نا، بدئ بذكر البیاض لشر أحدا معیّ لما كان صدر هذه الآیة إخبارا عن حال لا تخصّ "

ت ار والمؤمنون، بدئ بذكر الذین اسودّ ن له الكفّ ا فهم المعنى وتعیّ ه الحالة المثلى، فلمّ وأنّ 

.1"وجوههم للاهتمام بالتحذیر من حالهم

تفسیره، دلالة الفعل على  في القرآنیة التي وقف عندها ابن عطیةومن قضایا البلاغة 

ل ضي على المضارع والعكس، وقد حلّ نه المعهود في أصل اللغة، كدلالة الزمن الماغیر زم

:لها فائدة دلالیة، یقولر الوجیز هذه الظاهرة بكثیر من العنایة، مشیرا إلى أنّ صاحب المحرّ 

الذي وقع، ه في الثبوت كالمضيّ فائدة سوق الماضي في موضع المستقبل الإشارة إلى أنّ "

ل لدلالة المستقبل ، ویمثّ 2"تمرّ الأمر مسوفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأنّ 

، )91:البقرة()ینْ نِ مِ ؤْ مُ مْ تُ نْ كُ نْ إِ لُ بْ قَ نْ مِ االلهِ اءَ یَ بِ نْ أَ  ونَ لُ تُ قْ تَ مَ لِ فَ لْ قُ :(على الماضي بقوله تعالى

خاطب االله من حضر محمدا صلى االله علیه وسلم من بني ":ر الوجیزیقول صاحب المحرّ 

بلفظ الاستقبال، )تقتلون(لك من فعل أسلافهم، وجاء ا كان ذلمّ هم قتلوا الأنبیاءإسرائیل، بأنّ 

.3)من قبل(ا ارتفع الإشكال بقوله وهو بمعنى المضي لمّ 

ني بها ابن عطیة في تفسیره، فقد عرض ویعد المجاز من المباحث البلاغیة التي عُ 

ي إثبات القرآني، وفلفنونه المختلفة، لما لها من أهمیة في الكشف عن دلالات النصّ 

.إعجازه
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ل صورها بشكل ستعارة التي حلّ الا ها بالدراسة، فنّ ومن فنون المجاز التي تناول

زا على بیان المستعار والمستعار منه، على نحو ما فعل في تفسیر قوله ض، مركّ مستفی

دبار راض والإل، وأصله الإعتفعّ : ىتولّ ":، یقول)64:البقرة)(كَ لِ ذَ دِ عْ بَ نْ مِ مْ تُ یْ لَ وَ تَ مَ ثُ :(تعالى

ساعا ل في الإعراض عن الأمور والأدیان والمعتقدات اتّ استعمعن الشيء بالجسم، ثمّ 

 )اضً رَ مَ االلهُ مُ هُ ادَ زَ فَ ضٌ رَ مَ مْ هِ وبْ لُ ي قُ فِ (:، ونظیر هذا الأسلوب قوله تعالى1"ومجازا

المنافقین، المرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء":، یقول ابن عطیة)10:البقرة(

.2"ة ما یجحدونا جحدا بسببهم مع علمهم بصحّ ا وإمّ ا أن یكون شكّ وذلك إمّ 

:ن هذا في تفسیر قوله تعالىالاستعارة أصل المجاز، وقد تبیّ ویرى ابن عطیة أنّ 

أمر االله تعالى إنّ ، یقول)22:طه)(وءْ سُ رِ یْ غَ نْ مِ اءَ ضَ یْ بَ جْ رُ خْ تَ كَ احِ نَ ى جَ لَ إِ كَ دَ یَ مْ مُ اضْ وَ (

وبعض ...یده إلى جنبه وهو الجناح استعارة ومجازاأن یضمّ "دنا موسى علیه السلام سیّ 

.3"ه صحیح على طریق الاستعارةالناس یقولون الجناح الید، وهذا كلّ 

ابن عطیة لا یكتفي بتحلیل الصور المجازیة، ر الوجیز، أنّ ا یلاحظ في المحرّ وممّ 

لعرب، لإثبات عربیة الأسالیب القرآنیة، كما هو الحال یبحث عن شاهد لها من أشعار اماإنّ 

:یقول ابن عطیة،)187:البقرة)(نَّ هُ لَ اسٌ بَ لِ مْ تُ نْ أَ وَ مْ كُ لَ اسٌ بَ لِ نَّ هُ (:في تفسیر قوله تعالى

قال ة وامتزاجهما وتلازمها بذلك كما التباس الرجل بالمرأشبّه واللباس أصله في الثیاب، ثمّ "

:النابغة الجعدي

تداعت فكانت علیه لباساجیدها ا ما الضجیع ثنىإذ

:وقال أیضا

اس أناساـأنیت بعد ـوأفن      م       ـیتهفناسا فأـأنبست ـل        

.4"ه خلطته لهم باللباسفشبّ 
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، ولهذا  ةمن أهمیة في بناء الصور المجازی)المقام(وقد أردك ابن عطیة ما لقضیة 

للكشف عن الفارق الجمالي بینهما، ومن ذلك مثلا ما ،زن بین استعارة وأخرىأحیانا یوانجده

:یقول،)24 :اءالإسر ()ةْ مَ حْ الرَّ نَ مِ لِّ الذُّ احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ ضْ فِ واخْ (:یذكره في تفسیر قوله سبحانه

)(بعك من المؤمنینجناحك لمن اتّ هنا، ولم یذكر في قوله تعالى واخفض )الذلّ (بولغ بذكر"

.1"هنا، وذلك بحسب عظم الحقّ )215:شعراءال

عطیة ابن عندهار الوجیز كثیر من صور المجاز المرسل التي وقفوفي المحرّ 

، ومستشهدا بما یناسب المقام من الشعر العربي، یهانا نوع العلاقة ف، مبیّ بالشرح والتحلیل

:، یقول)22:البقرة)(اءً مَ اءِ مَ السَّ نَ مِ لَ زَ نْ أَ وَ :(ما أشار إلیه في تفسیر قوله تعالىومن ذلك 

وا المطر سماء سمّ ، وقد لما كان یلي السماء ویقاربها،زابذلك تجوّ  يسمّ ،یرید السحاب"

:، ومنه قول الشاعرللمجاورة

ن كانوا غضابارعیناه وإ إذا نزل السحاب بأرض قوم   

.2"با، فبتوسط المطر جعل السماء عش)رعیناه(ز أیضا في جوِّ فتُ 

بها ابن لتي خصّ ، تلك ار الوجیزنها المحرّ جازیة التي تضمّ ومن الوقفات الم

لها انطلاقا من  حلّ ماإنّ ، بمعزل عن سیاقها اللغوي، ولم یطرق صوره عطیة  مجاز الحذف

یرجع إلى الأصل في  نراه فمها، دراسة تراكیبها، والنظر في العلاقات النحویة التي تنظّ 

(، كما هو الحال في تفسیر قوله سبحانهر المحذوف من الكلامدّ لتعبیر، لیقا مُ كُ یْ لَ عَ بَ تِ كُ :

ف إذا تخوّ :المعنىإذا حضر مجاز، لأنّ :، یقول)180:البقرة ()تُ وْ المَ مْ كَ دَ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ 

.الحضور إلى  لفظ الموت، فحذف لفظ العلامات، وأسند فعل 3وحضرت علاماته

:(وله تعالىــلنحو في تفسیرها قل ابن عطیة على االتي عوّ الأخرىومن الآیات 

سند ما أ، إنّ ، حیث لم یذكر لفظ العذاب)48:البقرة( )ائً یْ شَ سِ فْ نَ نْ عَ سٌ فْ ي نَ زِ جْ ا لا تَ مً وْ وا یَ قُ اتَّ وَ 

المجاز (یه عبد القاهر الجرجاني ما یسمّ الخوف منه  وتقواه إلى الیوم الذي یسود فیه، وهذا

، على السعة)اتقوا(نصب یوما بـ":ر الوجیزحب المحرّ ، یقول صاكما سلف الذكر)كميالحُ 
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ه أن یكون نصبحذف ذلك وأقام الیوم مقامه، ویصحّ عذاب یوم أو هول یوم، ثمّ :والتقدیر

.1"وا متقین یومائیعمل، ولكن معناه جیومم القیامة لیسیو ، لأنّ على الظرف للتقوى

یه      ، فأشار إلى ما یسمّ الحذف في القرآن الكریمیة أسلوب ابن عط درس كما

م من خلال سیاقه، كما هو حیث یدرك السامع ما حذف من أقسام الكلا،)فحوى الخطاب(

(في تفسیر قوله تعالىالشأن      )رخَ أُ  امٍ یَّ أَ  نْ مِ ةٌ دَّ عِ فَ رٍ فَ ى سَ لَ عَ وْ ا أَ یضً رِ مَ مْ كُ نْ مِ انَ كَ نْ مَ فَ :

"، یقول)184:البقرة( .2"فافطر فعدة من أیام أخر:التقدیر:

في بحث ماإنّ ، حذف من الكلامبالحذف بتقدیر ما في المجاز عطیةولم یكتف ابن 

(قوله سبحانهمن ذلك مثلا ما یذكره في تفسیر ،دواعي الحذف وفي أغراضه البلاغیة جُّ الحَ :

"الوجیزالمحرّر، یقول صاحب )197:البقرة)(اتٌ ومَ لُ عْ مَ رٌ هُ شْ أَ  شهر أ: في الكلام حذف تقدیره:

ما هو أن أشهر، والغرض إنّ ل الحجّ ، أو أشهر وقت عمأشهرجّ أشهر أو وقت الحالحجّ 

.3"لیس بأشهرجّ الابتداء هو الابتداء نفسه، والحیكون الخبر عن 

ه أبدى كثیرا من الموضوعیة في نّ ابن عطیة الواسعة بالنحو العربي، فإمعرفةورغم  

یذكر رأیناه ما نحویة یفرضها على القارئ فرضا، إنّ ثا بآراء، فلم یظهر متشبّ طرق القضایا

ى في النهایة ما یراه رأي، لیتبنّ یبدي موقفه من كلّ أراء النحاة في المسألة التي یطرقها، ثمّ 

وَ ا هُ مَ وَ (:تفسیر قوله تعالىما فية، على نحو مع توكیده بما أمكن من أدلّ صوابا 

 )هو(اختلف النحاة في ":ر الوجیزرّ ، یقول صاحب المح)96:البقرة()ابْ ذَ العَ نَ مِ هِ حِ زِ حْ زَ مُ بِ 

ضمیر الأمر  )هو(وقالت فرقة . بمزحزحهحدٌ وما أ:فالتقدیر..هو ضمیر الأحدفقیل

ر بجملة سالمةما یفسّ مر والشأن، إنّ الأ هذا القول بما حفظ عن النحاة من أنّ دّ والشأن، وقد رُ 

.4"من حرف جرّ 
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ره ن عطیة بتفسیرها في محرّ ني ابعُ التي نماذج من الهذه الوقفات المجازیةكانت 

أهمیة ا جعل تفسیره لا یقلّ ر عن معرفته الواسعة بأسرار البلاغة القرآنیة ممّ ، وهي تعبّ الوجیز

.اف الزمخشريعن كشّ 

:1حامد الغزاليالإمام أبوـ 3

زه اسي الثالث، وهو العصر الذي میّ عاش الإمام الغزالي خلال العصر العبّ لقد  

ا فسح المجال واسعا للنشاطین الفكريّ ، ممّ للدولة الإسلامیةوالعسكريّ سیاسيّ الضعف ال

ا زاد الوضع ممّ و اس، ، وكثرت النزاعات والفتن بین النإذ انتشرت المذاهب والفرقلسیاسيّ وا

رة على سلطان الدین، حتى أخذ انت لها السیطازدهار المناهج الفلسفیة التي كسوءا وخطورة 

"مستولیة على نفوس علماء الدین، هالبدع والأوهام محلّ ، لتحلّ یضعف ویتوارى ولم یبق :

واحد ان واستغواهم الطغیان، وأصبح كلّ أكثرهم الشیطلون، وقد استحوذ على المترسّ إلاّ منهم

علم الدین ظلّ ، حتىمنكرا والمنكر معروفا، فصار یرى المعروف ه مشغوفایعاجل حظّ 

.2"مندرسا ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسا

ال ، وانتقك، وأدرك إصابة الناس في عقیدتهمهذا المعتر الغزالي  الإمامعایشلقد 

ة في ریعان شبابه حتى انطوى ، فأصیب بأزمة نفسیة حادّ الإسلام من القلوب إلى العقول

مذهب،علم ولا أيّ ا إلى أيّ لم یعد مطمئنّ ت به الهواجس والشكوك، و على نفسه، وقد استبدّ 

ا من شهرین، أنا فیهما على مذهب فأعضل هذا الداء ودام قریب" :اكیقول واصفا حاله آنذ

.3"نطق والمقاللحكم الحال لا بالسفسطة بحكم ا

عبد الرحمان مرحبا، من محمد :، لمعرفة ترجمته ینظر)505-450(هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي-1

وما بعدها،  606ص  ،1993، 3، طیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، دالیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةالفلسفة 
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.3،ص1دمشق ، ج،كیل الدروبيالغزالي، إحیاء علوم الدین، عالم الكتب عبد الو -2
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كما قال، عكف على دراسة ما في صدرهبنور قذفه االلهوبعد شفائه من هذا المرض

جمیع المعضلات والبدع كشف الغطاء عنیق من أفكار ونوایا، لعند المذاهب والفر 

:د الحقیقة وهي الجماعات التالیةفوجد أربعة اتجاهات كانت تنش،المحدثة

هم أهل الرأي والنظرعون أنّ وهم من یدّ :مونالمتكلّ ـ 

هم أصحاب التعلیم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام من یزعمون أنّ  وهم: الباطنیةـ 

.صومالمع

.هم أهل المنطق والبرهانمن یزعمون أنّ وهم : الفلاسفةـ 

.1هم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفةعون أنّ یدّ من وهم : الصوفیةـ 

، فخلص من دراستها إلى معرفة راء هذه الفرقي آلغزالي أن یستقصاالإمام رأى 

ة رسوله الكریم علیه ى وسنّ ، بحجج من كتاب االله تعالمن خرج عن الشرععلى كلّ وردّ الحقّ 

.الصلاة والسلام

:ف الإمام الغزاليتصوّ 1ـ3

عامل المباشر ، إذ كانت الر الحاسم في حیاة الإمام الغزاليلقد لعبت الصوفیة الدو 

، فبعدما درس كلاّ ةا رأى الخطر محدقا بالأمّ ین، لمّ دهه الإصلاحي، وإحیاء علوم الفي  توجّ 

في صنفي ت به عینه من حظّ ل ما قرّ ، وكان قد حصّ الباطنیةن علم الكلام والفلسفة و م

ش فع التعطّ ، بداص محتواهافات الصوفیة یتفحّ لى مؤلّ ، عكف عالعلوم الشرعیة والعقلیة

، وتقوم على أساس المواظبة على ذكر بعلم وعملمعرفة كنه مقاصدهم، فوجد طریقتهم تتمّ ل

.ى والإعراض عن ملاذ الدنیااالله تعالى وسلوك الطریق إلیه، بمخالفة الهو 

قد أخذت تظهر في   ف، كانت ملامح التصوّ لال هذه المرحلة من حیاة الغزاليوخ

بالتقوى، وكفّ سعادة الآخرة إلاّ لي في ه لا مطمع نّ كان قد ظهر عندي أ":سلوكه إذ یقول

الغرور، ، بالتجافي عن داره قطع علاقة القلب بالدنیاذلك كلّ رأس  نّ النفس عن الهوى، وأ
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بالإعراض إلاّ ذلك لا یتمّ نّ ة على االله تعالى، وأالهمّ بكنه بال ، والإقار الخلودبة إلى دانالإو 

.1"من الشواغل والعلائقوالهرب  عن الجاه والمال،

كر أنّ ه لم  یننّ خاذه نهجا له في  حیاته، فإف واتّ لتصوّ الغزالي  بالكن رغم إعجاب

باالله حاد الإنسان ة معا، كنظریة اتّ طرا على الإسلام والأمّ خل من أفكار الصوفیة ما یمثّ 

القول  بحلول و ، أ)ه261ت( حقیقة واحدة، وهي فكرة لأبي یزید البسطامي اسبحانه وجعلهم

  ).ه309ت( ، وهي فكرة الحلاج تعالى بالإنسان وسائر المخلوقات االله

ا ها ممّ ن أنّ ، إذ بیّ احادّ لى هذه الشطحات الصوفیة ردّاالغزالي ع الإمامكان ردّ لقد 

، ومع د عقیدة المسلمینخالف الشرع وتهدّ ها تالإسلام وینفیه نفیا قاطعا، على اعتبار أنّ ینكره 

عن طریق ما الحقیقة لا تتمّ المعرفة المتصوفة في القول إنّ مذهب الغزالي یذهب الإمام أنّ 

وبحدة ه یعارض نّ أ یقین، إلاّ دّ لذي یظهر في قلوب الص، وهو النور ا)علم المكاشفة(یهیسمّ 

هو الشرع إن كان المحمود ":طقیا وهو قولها مندّ علیهم ر ، ویردّ صوفةالعقل من المتمن یذمّ 

ن علم بالعقل المذموم الذي لا یوثق به فیكون الشرع أیضا ة الشرع؟ فإلم صحّ عُ مَ فبِ 

.2"مذموما

المذاهب التي لّ على كمام الغزالي ردود الإ یحصي أن هذا البحثلیس من مهام

للإمام الغزالي ى أنّ إلالإشارة نا هوهمّ ذي یالما ، إنّ )ذ من الضلالالمنق(عرض لها في كتابه

عزّ شبابه،  فيبها ستثنینا الأزمة التي مرّ ، إذا ما اهاشخصیة علمیة واعیة واكبت حیاته كلّ 

لدراسة _ما یلقّب ك_  الإسلامالسبیل الذي نهجه حجةوقد تجسّدت هذه الشّخصیة في

التي خلص إلیها وهي التشخیص الفعلي  للآفة التي بها، وكذا في النتائج نيالمناهج التي عُ 

.لحقت بالأمة الإسلامیة في عصره

، تبعا للموضوع فاته بمنهج خاصواحد من مؤلّ قع كلّ الغزالي في الواالإمام ولم یفرد 

:منها ما یليو لنهج الإصلاحي غلبت على كتاباته معالم اماإنّ الذي یطرقه، 

  134ص ،السابقالمصدر -1
79،ص1ج ،الغزالي، إحیاء علوم الدین-2
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ى هذا تجلّ  وقد ،حقائق الأمور، وفي التعبیر عنهاالرأي في البحث عناعتماده على حریة ـ

رح اطّ ":یقول. ةالضالّ اض عن آفة التقلید الأعمى للفرق في دعوة الناس إلى الإعر 

النظر لتكون بطریق حقّ ، فاطلب الح بها جانبهس مع واحد منهم معجزة یترجّ فلی،المذاهب

ناحیة وفي أيّ أینما وجدته، خذ الحقّ ماإنّ د، لّ ، ولا تكن في صورة أعمى مقصاحب مذهب

، فطلب 1"ة المؤمن یلتقطها أینما وجدهافالحكمة ضالّ بالنظر لا بالتقلید،لحقّ كان، واطلب ا

على  ل خطراالذي یشكّ من التقلید الأمة دون شكّ ص یخلّ الحقیقة بالنظر العقلي المستقلّ 

.الفرد وسلوكه

قبل أنطة بأفكار المذهب الذي یعرض لهح بالمعرفة والإحاحرصه الشدید على التسلّ  ـ

ن هذا ، وقد بیّ موقفه من القضیة، سواء أكان تأییدا أم معارضةعن بیر ع في التعیشر 

ه لا یقف على فساد نوع من نّ وعلمت یقینا أ":ق الأمور في قولهالحرص على إدراك حقائ

یزید علیه ویجاوز ، ثمّ ذلك العلم حتى یساوي في أصل ذلك، من لا یقف على منتهىالعلوم

.2"ائلةلع علیه صاحب العلم من غور وغم یطّ لع على ما لدرجته فیطّ 

وتحلیلها،ه التسلسل في نكر تفاصیل المسائلاعتمادبوذلك  وصدق براهینه،قوة تحلیله  ـ

، وفي ردوده على الحجج الواهیة التي إثبات النبوةكما هو حاله فيفخطوة سائرا خطوة 

في تحلیله   اصاحبهد جدیةا براهینه فلها من التركیز والقوة ما یؤكّ بها المذاهب، أمّ  عتتذرّ 

ا یثبت أنّ ، ممّ ةامه، وهي لا تخرج في عمومها عن مضمون الكتاب والسنّ وصدقه في أحك

.)حجّة الإسلام(ا بلقب الرجل جدیر حقّ 

ا أصاب مالغزالي من دراسة المذاهب فهي أنّ الإمام النتیجة التي خلص إلیها  اأمّ 

نتیجة حتمیة للتأویل الذي ، لیس إلاّ ة من فساد في العقائد، وطغیان الإلحاد على الإیمانالأمّ 

ضاح النصوص الشرعیة لفهم ، وهو إیمنهي الغرض المرجوّ أصله ولم یعد یؤدّ حاد عن 

تنمیة الشعور ، محاولایدافع عن العقیدة الإسلامیةالإمام الغزاليهبّ معانیها، ومن هنا 

فقد دعا . ما علق بها من أسباب الكفر والضلالوتصفیة قلوبهم من كلّ الدیني لدى الناس 

ر الاستبصار من جهة، الناس إلى الارتفاع عن حضیض التقلید الأعمى للفرق إلى نو 

78،ص3،1967، طرف بمصر، دار المعازالي، سلسلة اقرأطه عبد الباقي سرور، الغ-1
94، ص ذ من الضلالقالغزالي، المن-2
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، بفعل عوامل مختلفة على  رأسها جانب الدینيف الذي طال الالتطرّ من جهة أخرىوحارب

.ة آنذاكللأمّ الضعف السیاسيّ 

في كتابهالغزالي الإمام  لها المذاهب التي عرضف سمةالتطرّ  آفة وقد كانت

مین المعتزلة لم یخرج الوحي في نظر الفلاسفة والمتكلّ ن له أنّ ، إذ تبیّ )لمنفذ من الضلالا(

.ما یخالف هذا المبدأ من النصوص الشرعیةدوا تأویل كلّ عمّ تثمّ ، ومن1العقلعن نطاق 

ن ف للقرآتعسّ مالباطنیة في التأویل الوفي المقابل عرفت الأمة الإسلامیة مغالاة 

لوا  بها علیهم فأوّ نَّ ویل موهبة من االله تعالى، مَ التأفة أنّ ر غلاة المتصوّ الكریم، كما اعتب

.جاحدین دور العقل  في الدلالة على الحقّ الصوفیة، الشرع على أساس شطحاتهم 

هام والبدع، ولهذا من الأو أن یكون خالصا لدیننا الحنیف الغزاليالإمام لقد أراد  

الأسباب تنتهي إلى سبب رئیس ة سلسلة منلأزمة الأمّ د أثیم، مدركا أنّ معتى  لكلّ تصدّ 

عنایة  ین یستوجب الدعلوم الإحیاء الشرع، ومن هنا اهتدى إلى أنّ هو النزاع بین العقل و 

ة لأصل، الكفیل بالجمع بین العقل والشرع، یقول حجّ اه المنبع بأصول الفقه، على اعتبار أنّ 

م الفقه شرف العلم ما ازدوج فیه العقل والسمع واصطحب فیه الرأي والشرع، وعلوأ" :الإسلام

ف سبیل، فلا هو تصرّ ه یأخذ من صفو الشرع والعقل سواء النّ وأصوله من هذا القبیل، فإ

على محض التقلید الذي لا اه الشرع بالقبول، ولا هو مبنيّ بمحض العقول بحیث لا یتلقّ 

.2"یشهد له العقل بالتأكید والتسدید

علم  اأمّ .علم المكاشفة وعلم المعاملة:الغزالي العلم قسمین هماالإمام م لقد قسّ 

عندهم لا یخضع للعقل  ةساب المعرفاكتف، ویعني أنّ المكاشفة فهو طریق أهل التصوّ 

ما هو شيء من إلهام القلب وحدسه وإشراقه، وهي والتجربة، لا یقدّمه أستاذ ولا كتاب، إنّ 

ة، هي مجاهدة النفس بعد رحلة طویلة وشاقّ ة، لا یبلغها الإنسان إلاّ نعمة من االله خاصّ 

.ه إلى الخالق وحدهوترویضها على التوجّ 

نحوه الدین ا الفیلسوف فیوجّ مساندة الدین، أمّ نحوم توجیه العقل مع اختلاف بین الفریقین، إذ یحاول المتكلّ -1

.عدم منافاة الفلسفة
.8، ص1، ج1995، 1، بیروت، طالغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار صادر-2
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حث في الأعمال، وهي ما ینبغي للمرء أن یفعله لیكون موافقا ا علم المعاملة فیبأمّ 

الغزالي بهذا الجانب، على اعتبار أهمیته القصوى في حیاة الإمام وقد اهتمّ .لروح الشریعة

ى من خلال الذي یتجلّ )إحیاء علوم الدین(: هاأهمّ منلعلّ ف فیه كتبا كثیرة،ة، فألّ الأمّ 

.إحیاء نهج السلف الصالحالغرض من تألیفه هوعنوانه، أنّ 

ا أمّ :ة الإسلام عنایة بالغة وذلك لاعتبارینما أولاه حجّ حقل الفقه من أهمّ  هكذا كان

ة أصیبت بمرض عضال على أیدي أشباه الفقهاء الذین ولعوا الأمّ ل فهو أنّ الاعتبار الأوّ 

معرفة وه في فوا في الفقه فحصر الشرع، إذ تصرّ رین في حقّ بالمنافسة والمباهاة، مقصّ 

الفروع الغریبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فیها، وحفظ المقالات "

.1"قة بهاالمتعلّ 

في أهمیة الفقه في إصلاح شؤون الأمة الإسلامیة، یقول فیكمن ا الاعتبار الثاني أمّ 

ط بین الخلق إذا ریق التوسّ العالم بقانون السیاسة وط" هإنّ :الغزالي في تعریف الفقیهالإمام 

.2"تنازعوا بحكم الشهوات

، )المستصفى من علم الأصول(:منهابكتب كثیرة حقل الفقه حجّة الإسلام دزوّ لقد 

وقد أثار .ما ألّف في الفقه على الطریقة الشافعیةه من أهمّ الذي أجمع الدارسون على أنّ 

الغزالي في الإمام ملته العنیفة على اهتمام المفكرین العرب، ومنهم ابن رشد الذي رغم ح

بكتاب المستصفى واختصره محتفظا منه بما رآه ضروریا اهتمّ  هفإنّ ،)تهافت التهافت(كتابه 

الغزالي كاستهلاله الإمام عتراضات على منهج من الالأصول الفقه، وإن كان قد أبدى جملة 

بین لما ر ابن رشد خلط بمقدمة منطقیة وهي في نظ)من علم الأصولالمستصفى(الكتاب 

م أشیاء أكثر شيء إلى موضعه، فمن رام أن یتعلّ فلنترك كلّ "...:الحقول المعرفیة، یقول

.3"م ولا واحد منهامن واحد في وقت واحد، لم یمكنه أن یتعلّ 

28، ص1الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج-1
.16المصدر نفسه، ص-2
ي، دار الغرب الإسلامي، تح جمال الدین العلو ـ،مختصر المستصفى ـ ابن رشد، الضروري في أصول الفقه-3
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ها ما یقوم على أدوات أهمّ علم إنّ نجاح أيّ كان الإمام الغزالي یؤمن إیمانا قاطعا بأنّ 

علم لا یستولي الطالب في ابتداء نظره على كلّ ":لمنهج والمقاصد، یقولالوضوح في ا

.1"مجامعه ومبانیه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغیه

ن خطابا  لغویا، كان یتعیّ -وهي مصدر الأحكام–ا كانت النصوص الشرعیة ولمّ 

وذلك بمعرفة ،هامن مصادر لى استخراج الأحكام الفقهیة م في آلة الوصول إعلى الفقیه التحكّ 

بین الحقیقة والمجاز، والعام والخاص، والنصّ ما بة، والتمییز دلالات الألفاظ مفردة ومركّ 

من واجب وإباحة وحظر وكراهة وما حكام المختلفة والظاهر وغیرها، حتى یمكنه استنباط الأ

  . لى ذلكإ

زا على من العنایة، مركّ وافر  ة الإسلام مسألة اللغة بحظّ حجّ ومن هذا المنطلق خصّ 

ها، مستعرضا أهمیة في اقتباس الأحكام من مصادر ، لما له منبوجه خاصّ الجانب الدلاليّ 

القرآني، من غیر أن یهمل النحو الدلالة المجازیة في النصّ علاقة اللفظ بالدلالة مفردا، ثمّ 

ة، من خلال صور لما له من أهمیة في تحدید الدلالات وفي بناء أسالیب المجاز المختلف

.التركیب التي تسمح بها قواعد اللغة العربیة

دلالة اللفظ المفرد، أشار إلى اختلاف تقسیمات ألفاظ اللغة تبعا للزاویة لضه فعند تعرّ 

فقد قسّم دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة .المنظور منها إلى اللفظ في علاقته بالمدلول

على  لفظ البیت یدلّ فإنّ ":لتزام، ویقول في توضیحهاالمطابقة والتضمین والا:أوجه هي

ا طریق التلازم ، أمّ ...نعلى السقف وحده بطریقة التضمّ معنى البیت بطریقة المطابقة، ویدلّ 

.البیت، على اعتبار التلازم الموجود بینهما في تشكیل 2"فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط

على  لفظ الخصوص، ویدلّ :وشموله قسمین هماموم المعنىكما قسّم الألفاظ من حیث ع

لفظ العموم الذي واحد منها على فرد بعینه، ثمّ كلّ عین واحدة كأسماء الأعلام التي یدلّ 

ومن جانب ثالث، قسّم ألفاظ .فق في المعنى الواحد، كلفظ الإنسان والحیوانیستغرق أشیاء تتّ 

المترادفة والمتباینة والمشتركة :ة أقسام وهيد أربعاللغة في علاقتها بالدلالة من حیث التعدّ 

.16، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج-1
40، ص نفسهالمصدر -2
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الغزالي باللفظ المتواطئ ما یستغرق في دلالته أكثر من فرد كلفظ الإمام ویعني .1والمتواطئة

  ...دالرجل الذي یطلق على زید وعمرو وبكر وخال

ن حرص الإمام الغزالي على أن یلمّ ومن خلال هذا التفصیل في دلالة اللفظ، یتبیّ 

حسن استنباط ن من فهم دلالة اللفظ القرآني، ومن ثمّ ل الدلالة وحیثیاتها، تمهیدا للتمكّ بتفاصی

هو عنایته بأسالیب المجاز في الخطاب القرآني، القول هذا ما یعضدولعلّ .الأحكام الشرعیة

نوع منها، دون أن یفصلها عن لكلّ  يدلالإلى الأثر ال ةمرّ لها أنواعا، مشیرا في كلّ إذ فصّ 

.لسیاق العام الذي وردت فیها

ة المؤمن، أینما الحكمة ضالّ الغزالي، كان یؤمن بأنّ الإماموالجدیر بالإشارة أنّ 

راء المعتزلة في رغم أشعریته رأیناه یعود إلى آف. من غیر النظر إلى مصدرهاوجدها التقطها 

من المسائل منها في كثیرتأثّر بهي عبد الجبار الذي اللغة والمجاز، لاسیما آراء القاض

ا وممّ .2"ما استعملته العرب في غیر موضعه" :الغزاليالإمام فیه تعریف المجاز الذي یقول 

المجاز معادل للحقیقة ومقابل لها على اعتبار قیامها على یحمله هذا التعریف ضمنا أنّ 

وعلى هذا الأساس تكون .التواضع علیهاستعمال اللفظ في موضعه الأصلي الذي تمّ 

العكس لیس ضروریا في نظر أنّ مجاز حقیقة، إلاّ لكلّ الحقیقة أصلا للمجاز، بمعنى أنّ 

حقیقة أن مجاز له حقیقة، ولیس من ضرورة كلّ كلّ اعلم أنّ :"...الغزالي إذ یقولالإمام 

.3"یكون لها مجاز

إلاّ استعمال المجاز لا یتمّ عبد الجبار في أنّ القاضي رأي  حجّة الإسلامویرى

أمر معقول له عبارة صریحة ما كلّ "ه لعارض تفرضه حاجة التعبیر، إذ من طبع اللغة أنّ 

ا إذا أمكن التعبیر بالحقیقة دون اللجوء إلى المجاز فذلك أولى أمّ .4"موضوعة للإنباء عنه

على إرادته، مع شرط من قرینة تدلّ وإذا اقتضت الضرورة استعمال المجاز، فلا بدّ .وأحقّ 

یب الصورة المجازیة قریبة إلى الأذهان والأفهام، من خلال الاحتراز من اللفظ الغر أن تكون 

41، ص السابقالمصدر -1
277، ص نفسهالمصدر -2
278نفسه، ص -3
25نفسه، ص -4
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مناسبة للغرض واذكر طلب من الاستعارات ما هو أشدّ ا"الوحشي، أو المشترك البعید، 

.1"مرادك للسائل

یه من دور حرص المعتزلة على شرط المواضعة لما تؤدّ یحرص الغزالي  الإمامنرى و 

من العرب تستعمل اللفظ مجازا في موضع دون آخر، ولهذا لا بدّ هو یرى أنّ في التواصل، ف

�ÌƈŬś�̈إنّ ":التواضع علیه یقولمراعاة ما تمّ  ±Ÿƅ§�ƛÃ��ƌśŲ Ãƈţƅ�ĎƜŦ�ª Ų ƈţ�§°¥�±ƈŦƅ§�Ɠ

القطع  أسود، وتسمّيي الفرس أدهم لسواده ولا تجریه في كلّ حامض، وتسمّ تجریه في كلّ 

.2"ه في غیرهفي الأذن جدعا ولا تطّرد

الحسین البصري ما ذكره أبو ي عینُ ثلاثة، وهحجّة الإسلام ا أقسام المجاز فیراهاأمّ 

لها على استعارة اللفظ لیكون في مقام یقوم أوّ ،)المعتمد في أصول الفقه(المعتزلي في كتابه

كیب الكلام ا یطرأ على تر ا الثاني والثالث فینتجان عمّ أمّ .لفظ آخر لعلاقة المشابهة بینهما

وَ هُ وَ ءٌ يْ شَ هِ لِ ثْ مِ كَ سَ یْ لَ :(الزیادة كقوله تعالى"...  :الغزاليالإمام من نقص وزیادة، یقول 

ت على وجه لا یفید، الكاف وضعت للإفادة، فإذا استعمل، فإنّ )11:الشورى)(یرُ صِ البَ یعُ مِ السَّ 

لِ أَ اسْ وَ (:وجلّ ، والنقصان الذي لا یبطل التفهیم كقوله عزّ ...الوضعكان على خلاف 

.3"، والمعنى اسأل أهل القریة)82:یوسف()ةَ یَ رْ القَ 

ما لهم من الغزالي بالمعتزلة، لا یعني الذوبان في كلّ الإمام رالقول بتأثّ غیر أنّ 

المنهجي في الوسط ه عرف بمبدأ الشكّ الدفاع عن حریة الرأي، كما أنّ من طبعه فكر، لأنّ 

ما ترك بصماته واضحة في كلّ ماإنّ د ناقل لآراء غیره، مجرّ فلم یكن.الفلسفي الإسلامي

معارفه في فیه خاض فیه من المجالات الفكریة، بما في ذلك حقل البلاغة الذي استثمر 

نظریة التي استنار بها في بیان كثیر من دلالات اللاسیما الفقه أحسن استثمار، أصول 

فقد بیّن .التي أبدع فیها عبد القاهر الجرجانيالأسالیب القرآنیة، انطلاقا من معاني النحو 

اللفظ في نظره د أنّ ا یؤكّ أساس فهمه للمجاز هو إدراكه لقیمة الصیاغة ووظیفتها، ممّ أنّ 

وسیلة البناء الذي یجب أن یخضع لقوانین التركیب وما تتیحه من إمكانات الحذف لیس إلاّ 

  25ص  الغزالي، المستصفى من علم الأصول،-1
.176، ص 2نفسه، جالمصدر -2
262، ص نفسه-3
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:الغزالي إلى مجاز القرآن إذ یقولالإمام نظر وعلى هذا الأساس .والزیادة، والتقدیم والتأخیر

ه أنزل بلغة العرب فكان مشتملا له إلى آخره غیر خال عن هذا الجنس لأنّ فالقرآن من أوّ "

.1"على أصناف كلامهم من إیجاز وتطویل وإضمار وحذف وإبدال وتقدیم وتأخیر

عن سلام ة الإحجّ تنفصل في نظر صور المجاز یجب ألاّ فمن الواضح إذاً أنّ 

على مجاز الحذف، مستعرضا  هل هذا الحكم بتركیز ویمكن أن نعلّ .السیاق الذي وردت فیه

ذلك من سنن العرب في كلامهم، یقول نا أنّ صوره المختلفة، مع تقدیر اللفظ المحذوف، مبیّ 

)مْ هِ رِ فْ كُ بِ لَ جْ العِ مُ هِ وبِ لُ ي قُ وا فِ بُ رِ شْ أُ وَ (:وقوله تعالى":)إحیاء علوم الدین(في كتابه 

ك ضعف الحیاة إذا لأَذقنا(:وجلّ وقوله عزّ ...العجل فحذف الحبّ ، أي حبّ )93:البقرة(

، أي ضعف عذاب الأحیاء وضعف عذاب الموتى، فحذف )75:الإسراء)(وضعف الممات

.2"ذلك جائز فصیح اللغةالعذاب وأبدل الأحیاء والموتى بذكر الحیاة والموت، وكلّ 

زالي عند ذكره مجاز الحذف على مسألة المواضعة إذ أشار إلى أنّ الغالإمام وقد ألحّ 

، تشخیصا للقریة من خلال توجیه السؤال إلیها، )82:یوسف)(واسأل القریة(:في قوله تعالى

ه لا قصدهم السؤال في أصل الكلام، غیر أنّ الذین الناس القریة محلّ ما جاز لأنّ وهذا إنّ 

.اسأل الشجرة أو الجبل:الجمادات كأن تقوللّ ك ىیمكن تعمیم هذا الاستعمال عل

عن المواضعة في فهم المعنى حجّة الإسلام عنصر السیاق أهمیة في نظر ولا یقلّ 

، وهو ما یفهم من فحوى الكلام من )اقتضاء(یه فقد أشار إلى ما یسمّ .من أسالیب المجاز

ل علیها ر التي یعوّ العناصمن أهمّ )الاقتضاء(ه، ویعتبر هذا المصطلح غیر تصریح ب

ع الاقتضاء قول یذكر الإمام الغزالي في موض. وليى التحلیل التداالمحدثون في ما یسمّ 

، ویرى فیه نفیا )لا صیام لمن لم یبیّت الصیام من اللیل:(الرسول علیه الصلاة والسلام

م لا صیام جائز لمن ل:الصوم لا ینتفي بصورته لكن معناهللصوم في الظاهر، غیر أنّ 

.3یبیّت الصیام من اللیل

265، ص 1الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج-1
.262المصدر نفسه، ص -2
.82، ص2ستصفى من علم الأصول، ج، الميالغزال -  3
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ل ، وقد حلّ التي عُني بها يالغزالي في عملیة التلقّ الإمامى أهمیة السیاق عندوتتجلّ 

فهم " یتمّ ماإنّ :وها هو یقولالسیاقما یقوم على فهم مضمونها إنّ صورا من الكنایة لیبیّن أنّ 

یم الشتم والقتل والضرب المنطوق من غیر المنطوق بدلالة سیاق الكلام ومقصوده، كفهم تحر 

.1)23:الإسراء)(فلاَ تقل لهما أفٍّ (:من قوله تعالى

د حرصه على مسألة ا یؤكّ ، ممّ حجّة الإسلامولم تكن القرینة بمنأى عن اهتمامات

ترشد إنّها القرینة من الأدوات المعوّل علیها في فهم أسالیب المجاز، إذ فقد بیّن أنّ . يالتلقّ 

م، من خلال تقدیر الطرف المحذوف من الكلام، في قصود من قبل المتكلّ ي لیعرف المالمتلقّ 

، إذ المقصود )23:النساء)(حرمت علیكم أمهاتكم:(حال المجاز بالحذف، كما في قوله تعالى

ق بالعیان، بل لا یعقل والأحكام لا تتعلّ "أعیان، بالتحریم هو فعل الوطء لا الأمهات لأنهنّ 

.2"فینكلّ بأفعال المقها إلاّ تعلّ 

ر في مجاز الحروف من المسائل التي استرعت انتباه الإمام الغزالي، وقد تأثّ ویعدّ 

ح بنقل كلامه، كما هو الحال في تعلیقه على طرقها برأي القاضي عبد الجبار، إذ نراه یصرّ 

...ال القاضيق:"الغزاليالإمام ، یقول )78:الإسراء)(سِ مْ الشَّ وكِ لُ دُ لِ لاَةَ الصَّ مِ قِ أَ :(قوله تعالى

.3"ة، فمعناه صلّ عندههذا لام التعلیل، والدلوك لا یصلح أن یكون علّ 

في أقسام المجاز وشرائطه كما  المعتزلة قد أفاد من أراء حجّة الإسلاموإذا كان 

ح بذلك، إذ انه الأشاعرة ، وإن هو لم یصرّ خر بفكر إخو ، فقد استنار من جانب آسلف الذكر

"ا یقوله في شأنهانحو، لما لها من أثر في دلالة الكلام، وممّ طرق مسألة معاني ال ا ندرك أنّ :

زید عالم وبین :وبین قوله،صدیقي زید:زید صدیقي، وبین قوله:القائلالتفرقة بین قول 

مة على إسناد الخبر إلى المبتدأ العلاقة في الجملة الاسمیة قائنا أنّ ، مبیّ 4"العالم زید: هقول

من المبتدأ ولیس العكس، وعلى هذا عمّ ة الإسناد أن یكون الخبر أصحّ من شروط وأنّ 

.الحیوان إنسان:الإنسان حیوان ولا یجوز قولنا: ایجوز قولن

84، ص السابقالمصر -1
82نفسه، ص المصدر -2
145، صنفسه-3
94، ص نفسه-4
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عراب د وجوه الإعن تعدّ الناتجة لقضیة الوقف والابتداءالإمام الغزالي كما عرض 

ا یذكره في هذه وممّ ،التي تسمح بها قواعد اللغة، حیث یختلف المعنى باختلاف الإعراب

ي فِ وَ اتِ اوَ مَ ي السَّ فِ االلهُ وَ هُ وَ (في قوله تعالى)السماوات(الوقف على إنّ ":المسألة قوله

:بتداء بقولهمعنى یخالف الوقف على الأرض والا)3:الأنعام()مْ كُ رَ هْ جَ وَ مْ كُ رَّ سِّ مُ لَ عْ یَ ضِ رْ الأَ 

آل ()مْ لْ ي العِ فِ ونَ خُ اسِ الرَّ وَ االلهُ لاّ إِ هُ یلَ وِ أْ تَ مُ لَ عْ ا یَ مَ وَ (:وقوله تعالى، )كم وجهركمعلم سرّ ی(

(غیر وقف یخالف الوقف على قولهمن)7:عمران د الواوین بین ، وذلك لتردّ )إلاّ االله:

.1"العطف والابتداء

لة الأسالیب الإنشائیة وخروج بعضها عن دلالة وضعها ولم یغفل الإمام الغزالي مسأ

همیة في من الأها على جانب كبیر الكریم، وهي القضیة التي أدرك أنّ  في القرآن الأصليّ 

ا یخرج جهاستنباط الأحكام الشرعیة، فقد وقف أمام صیغة الأمر، وأحصى لها خمسة عشر و 

مِ قِ أَ : (ي یذكرها وجه الوجوب كقوله تعالىالوجوه التفیها عن دلالة وضعه، ومن 

 وله، والإباحة كق)33:النور()موهُ بُ اتِ كَ فَ (والندب كقوله)78:اءالإسر ()ةَ لاَ الصَّ 

(، والامتنان كقوله)2المائدة)(واادُ طَ اصْ فَ ( ، )88:المائدة( )ابً یِّ طَ لالاً حَ االلهُ مْ كُ قَ زَ ا رَ مَّ وا مِ لُ كُ وَ :

هُ نَّ إِ مْ تُ ئْ ا شِ وا مَ لُ مَ اعْ (:، والتهدید كقوله)46:الحجر)(مِنِینَ آ مٍ لاَ سَ ا بِ وهَ لُ خُ ادْ ( :والإكرام كقوله

خروج عن لصیغة النهي سبعة أوجه فیهاكما عدّ ،الخ)..40:لتفصّ )(یرٌ صِ بَ ونَ لُ مَ عْ تَ ا مَ بِ 

لِ مَ عْ ا یَ مَّ عَ لاٌ افِ غَ االلهَ نَّ بَ سَ حْ لا تَ وَ (:العاقبة كقوله تعالىدلالته في وضعه، ومنها بیان 

، )7:التحریم()مَ وْ وا الیَ رُ ذِ تَ عْ لا تَ وا رُ فَ كَ الذِینَ ا هَ یُّ ا أَ یَ (: أس كقولهوالی)42:إبراهیم()ونمُ الِ الظَ 

.2)101المائدة)(یَا أَیُّهَا الذِینَ آَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تَبْدُ لَكٌمْ تَسُؤْكُمْ :(والإرشاد كقوله

الغزالي بتحلیل ینبئ عن الإمام من أسالیب المجاز التي عرض لها  اهذه وجوهكانت

هدفه كان دینیا إصلاحیا، ولم یكن فیه من الفنّ أنّ وقه الحسن، رغم بلاغي الرفیع وذه الحسّ 

للفقه، وهي حسن إعدادهم بمعرفة بالآلة الضروریةالناس دشيء، فقد كان قاصدا أن یزوّ 

.الأحكام الشرعیةنوا من الوصول إلىرعیة، حتى یتمكّ سرار الأسالیب لفهم النصوص الشأ

  284ص ،1ج ، المستصفى من علم الأصول،يالغزال ا -  1
303، ص145ص  ،نفسهالمصدر -2
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ذاتها الدرجة لأصول الفقه فهي علىأمرا ضروریا الیب اللغة العربیة وإذا كانت أس

واجب أیضا ال ، إذ منتكفي لذلك بمفردهالا ها ن الأهمیة لتأویل النصوص الشرعیة، ولو أنّ م

والمختصر والمحذوف لمعرفة قضایا قرآنیة كاللفظ الغریب والمبهم  استظهار السماع والنقل

ا من إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، أمّ صول الو  ، ومن ثمّ إحكام ظاهر التفسیرحتى یتمّ 

عي كمن یدّ الغزالي الإمام ، فهو في نظر عى فهم أسرار القرآن ولم یحكم التفسیر الظاهرادّ 

.1"البلوغ إلى صدر البیت قبل مجاوزة الباب

الراسخین في العلم ، كما أنّ رجاتن دباطن القرآة الإسلام إلى أنّ یر حجّ ویش

ل ر والتأمّ ر دواعیهم على التدبّ وفّ در غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتدرجات، فهم یختلفون بق

كان الاستیفاء فلا مطمع فیه ولو ا ي إلى درجة أعلى منه، فأمّ في الترقّ حدّ واحدلكلّ ویكون "

.2"، فأسرار كلمات االله لانهایة لهاالبحر مدادا والأشجار أقلاما

ن دراسي الإعجاز البیاني ، ولا مغة العربیةرین للبلامن المنظّ الإمام الغزالي لم یكن 

ة أصابت الأمّ قوة الإیمان، لیواجه الفتن التي ح ب، تسلّ كان مصلحاماإنّ في القرآن الكریم، 

خلال وضع أسهم في بناء صرح البلاغة العربیة من الإسلامیة في دینها، لكن مع ذلك فقد 

یین، اها بأسلوب الفنّ لا إیّ لّ ن الكریم، محیق، إذ وقف أمام أسالیبه في القرآز التطبالمجاز حیّ 

.تهها بأهمیتها في عودة الناس إلى رشدهم وفهم دینهم على حقیقمنوّ 

  2652ص  ،1الغزالي ، إحیاء علوم الدین،ج-1
  263ص ،المصدر نفسه-2
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:1ابن رشد ـ4

، وابن )ه339:ت(كانت زعامة الفلسفة في مشرق العرب من نصیب الفارابي  اإذ

ي لم یعظم مقامهن رشد الذهو ابع على عرشها في مغربهم،المتربّ نّ فإ) ه428:ت(سینا 

رین والفلاسفة الأوربیین مفكّ اشتهر في أوساط الإنّما، العربي والإسلامي فحسبینفي الفكر 

عواصم العلى هذا من عقد مؤتمرات في أكبر أدلّ  ولا ،فلسفة أرسطو الذي لا یبارىل كشارح

راث یغطي وهو تضخم وإصدارهدي، مع الاهتمام بترجمة تراثه الالغربیة لتدارس الفكر الرش

بعض فاته حسب ما یذكره المتداولة في عصره، وقد بلغ عدد مصنّ  ةأصناف المعرفكلّ 

:ین همایضمن قسمین أساس، یمكن تصنیفها بشكل عامّ 2الدارسین ثمانیة وسبعین مؤلفا

.فات والشروحالمؤلّ 

،ةعة والفلسفما وضعه ابن رشد في علوم اللغة والشری –فاتالمؤلّ -لالقسم الأوّ یضمّ 

ضوع قه في طرق مو لاسیما بتفوّ الفلاسفة، من كبارأن یكون  فوقد استطاع بهذا التألی

، بل كانت لها جوهر الفكر الرشديل لتي تشكّ ، وهي القضیة االصلة بین الشریعة والفلسفة

الرشیدیة الصدارة بین المسائل الفكریة طیلة القرون الوسطى، وكانت المفتاح لتغلغل الفلسفة 

.3التأثیر في اللاهوت المسیحيومن ثمّ ،الغربي في الفكر

ل م الأوّ لأعمال المعلّ 4حهل في شر ، فیتمثّ يدا القسم الثاني من الإنجاز الرشأمّ 

ءا من فاته جز هم كثیرا في شهرة ابن رشد حتى غدت مؤلّ اسنجاز الذي أرسطو، وهو الإ

.1روباطالیسي في أالتراث الأرسطو 

محمد :، لمعرفة ترجمته ینظر)ه595-520( الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الملقب بالحفیدو هو أب-1

رون، فؤاد كامل وآخ:، وینظر أیضا795عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص 

  .15ص ،الموسوعة الفلسفیة المختصرة
  104ص ،1980، 1، عدد9فت التهافت، مجلة المورد، العراق، المجموعة تها:سعید زاهر، ابن رشد وكتابه-2
  .117ص 1998 ،1ط شوقي ضیف، من الشرق والغرب، الدار المصریة اللبنانیة،3
یشرحها بالتفصیل، مع إضافات منه، ثمّ فقرة من كلام أرسطو، ثمّ هي الشرح الأكبر، وفیه یتناول ابن رشد كلّ -4

وهو  –التلخیص الأصلي وإضافاته، ثمّ بین شرح النصّ ما أرسطو دون تمییز ذكر نصّ الشرح الأوسط وفیه ی

ق ز هذه الشروح هو تعمّ وما یمیّ .م ابن رشد باسمه مع الحذف تارة والإضافة تارة أخرىوفیه یتكلّ -الشرح الثالث
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صوص الأرسطیة لم یرجع في شروحه هذه إلى النن رشد ابوتجدر الإشارة إلى أنّ 

وابن انطلق من الشروح التي أنجزها من سبقوه من أمثال الفارابيماإنّ في لغتها الیونانیة، 

رتین في التعاطي مع الفكر وعقیدته النیّ ق بعقلانیتهه مع ذلك، استطاع التفوّ سینا، لكنّ 

.الیوناني من خلال فلسفة أرسطو

ما الثاني أیّ بل ره، فقد أعجب الأوّ فلسفة أرسطو ما یبرّ ي فهم د فن رشق ابلتفوّ و 

، حتى وجد فیها الجواب الشافي عن كثیر من التساؤلات الفلسفیةفته التي ولع بفلسإعجاب، و 

، بل أعلنه یخف ابن رشد ذلكیاس الأفكار، ولممة ومعیارا لقنتاجه الفكري مسلّ اعتبر 

لرجل هو مثال الكمال فكريّ ه نتاج ، لأنّ 2"المبینو الحقّ منطق أرسطو ه:"صراحة إذ یقول

ف في علوم المنطق والطبیعیات وما بعد الطبیعة كتبا لا یرقى استطاع أن یؤلّ "، وقد العقلي

.3"فه غیره من الفلاسفةإلیها ما ألّ 

لقد ترجم ابن رشد هذا الإعجاب بمحاولته الإلمام بمؤلفات أرسطو شرحا وتلخیصا

ن أفكارا في النقد تضمّ  الذي )الخطابة(شرحه الفائق لكتاب  ه في ذلكجهدومن ثمرات

.العصوررین العرب وغیر العرب على مرّ ت مستندا للمفكّ ، ظلّ والبلاغة

له حوّ إنّمابتلخیص كتاب الخطابة فحسب،ابن رشد لم یكتفأنّ جدیر بالذكروال 

.ید مبادئ البلاغة الیونانیةربي لتأیلتي استقاها من الشعر العبالإضافات اع إلى شرح موسّ 

، إشارته إلى أنّ )الخطابة(غیة التي رسمها أرسطو في كتابه الملاحظات البلاومن أهمّ 

ما یقوم على أساس النظام الجمال أینما كان، إنّ نّ هي إنتاج المتعة الجمالیة، وأة الفنّ وظیف

.ا على هذا النظامباعتباره فنّ شعرأن تنطوي لغة المن الضروري، ومن ثمّ 4بین أجزائه

فاته، لما م یكن یرید ذكرها في مؤلّ خذها وسیلة لإبراز أرائه التي لاتّ في شرح أفكار أرسطو، وكثیرا ما فیلسوف قرطبة

.كانت الفلسفة تعانیه من حصار آنذاك
.78،ص1،2002 ط ،ه فصل المقال، دار الهادي، بیروتطراد حمادة، ابن رشد في كتاب-1
  143ص  المرجع نفسه،-2
، ینایر 94عددة الفیصل، المملكة العربیة السعودیة، محمد عاطف العراقي، ابن رشد عمید الفلاسفة، مجلّ -3

75، ص1985
49-48الشعر، ص عبد الرحمان بدوي، أرسطوطالیس، فنّ -4



211

وتنفرد اللغة الشعریة في نظر أرسطو بجواز المبالغة المفرطة فیها على عكس لغة 

لتمثیل، لیرتفع بلغته عن من ا ابو في ابتداع مجازات وضر للشاعر الحقّ إنّ الخطابة، ولهذا ف

تناول أرسطو في طوط العامة التي رسمها وقد سار ابن رشد على هدى الخ.الشائع والمبتذل

یة المواهب الطبیعیة، ومعنى ها آ، لأنّ لمجازاتاذلك حرصه على البراعة في ، من المجاز

ویقصد أرسطو ومن ثمّ .1الإجادة في المجازات دلیل على الإجادة في إدراك الأشباهأنّ هذا 

شبیهیة الصورة التبأن تكون ابن رشد بالإجادة في إدراك الأشباه الإصابة في التشبیه، ذلك 

.كانت الصور نابیةوإلاّ  اتجامعة للعناصر المتجانس

أمثلة لخلط العرب في كلامهم جادة في التشبیه یسوق ابن راشد ولتوضیح أهمیة الإ

سقیمة  (:ه أحیانا كقولهمبل تشبیههم الشيء بضدّ من خلال محاكاتهم بغیر الممكن والممتنع،

على الشاعر رفضه وتفادیه في نظر ا یجب ، وهذا م2ة النظرفي الحسنة الغاضّ )الجفون

منه الحسن ،التشبیه المفرد یرتفع درجاتأنّ  فيفاقه مع أرسطو ن اتّ ومن هنا یتبیّ ابن رشد،

، ومنه النابي الذي لا تقبله الأسماع لشاعر، حین یجمع بین متجانساتاق فیه الذي یوفّ 

.لجمعه بین المتنافرات

، كتشبیه إنسان ا في النوعن تشترك الأشیاء إمّ ي نظر ابن رشد أفومعنى التجانس 

، أو في الجنس البعید كتشبیه  ، كتشبیه المرأة الحسناء بالظبیةا في الجنس القریبخر، وإمّ بآ

ما یراه ف في هذه القاعدة على سبیل المجاز، حسبتصرّ الحسناء بالشمس، وللشاعر أن ی

ا بالنقل من  مّ خر، ویكون ذلك إشيء آ للدلالة على على شيءن ینقل اسما یدلّ ابن رشد، بأ

الإرساء نوع من  اء، لأنّ سر ، وأنت تعني الإ"فت سفینتينا توقّ ه: "جنس إلى نوع كقولك

.3لافف، أو بالنقل من نوع إلى جنس كتعبیرك عن معنى كثرة الشيء بلفظ الآالتوقّ 

نتزع صورة ت، یشید بالنوع التمثیلي لقیامه على وفي مقام حدیث أرسطو عن التشبیه

ل لذلك بنماذج من التراث الیوناني، منها الجمع بین نسبة ، ویمثّ من أمور متقابلة في الطرفین

62، ص السابقالمرجع -1
248نفسه، ص المرجع -2
58، ص نفسه-3
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ر عن العشیة  بشیخوخة یعبّ ، فتجد الشاعرالحیاة، ونسبة العشیة إلى النهارالشیخوخة إلى 

.1، وعن الشیخوخة بعشیة الحیاةالنهار

، للفظ من جنس إلى نوع أو العكسأ على اهذا النقل الذي یطر فیه أنّ ا لاشكّ وممّ 

ما أساسه الاستعارة التي تعني عند البلاغیین العرب استعمال اللفظ في غیر موضعه إنّ 

ه به ، مع حذف المشبّ شیة الحیاة تشبیه للحیاة بالنهار، ففي تعبیرنا عن الشیخوخة بعالأصلي

.لاستعارة المكنیة كما هو معلوم، على سبیل اعلیه وهو العشیةلاحتفاظ بما یدلّ وا -النهار–

أكثر من مقام من كتاب الخطابة الاستعارة في حفل أرسطو بفنّ ،التشبیهلى جانبوإ 

،  وهي 2"وضع الشيء نصب العین"الاستعارة هي تلك التي تقوم علىصورأحسن نا أنّ مبیّ 

.الحیاة في الجمادالاستعارة التشخیصیة التي تقوم على بثّ 

ا أمثلته ، مستمدّ مذهبهذا اللون من الاستعارة كلّ یذهب في شرحونرى ابن رشد

والأطلال ن ألفوا استنطاق عناصر الطبیعة، كمخاطبتهم الدیار من حیاة العرب الذی

:ة الطویلومجاوبتها لهم كقول ذي الرمّ 

بكي عنده وأخاطبهت أـفما زلربع لمیة ناقتي         لى ـوقفت ع

.3هــجاره وملاعبـني أحمتكلّ أبثه      ا ه حتى كاد ممّ ــسقیوأ

ما ن، إنّ ها لا تقوم على التشبیه البیّ ن أنّ خبایا هذه الاستعارة یبیّ ع ابن رشد وفي تتبّ 

:ي في وصف السیف، الوافر، كقول أبي العلاء المعرّ سها وضع الجامد موضع الحيّ أسا

.4جالافرنق یشرب الحلق الدسابغة غدیرا توهم كلّ 

درع من دروع العدو غدیرا فیحوم  سیفه شدید الظمأ حتى غدا یتخیل كلّ حیث جعل 

.حولها تحویم الطائر على الماء

59، صالشعرعبد الرحمان بدوي، أرسطوطالیس، فنّ -1
59شوقي ضیف، من الشرق والغرب، ص -2
215الشعر، صس، فنّ عبد الرحمان بدوي، أرسطوطالی-3
  215ص  ،شوقي ضیف، من الشرق إلى الغرب-4
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خر من المجاز وهو الكنایة آویشیر ابن رشد في شرحه إلى عنایة أرسطو بلون 

، ویعتبر  قبیحم في تفادي اللفظ الة المتكلّ ، كرغبة الرجوع إلیها في مراعاة المقامنا أهمیمبیّ 

لما فیه من  م المتكلّ إلیها الكنایة التي یلجأ صور التعریض في نظر أرسطو من أهمّ 

:، من ذلك قول أحد الیونانیین لمن كان ینافرهعنها ظاهر اللفظر إشارات، لا یعبّ تلویحات و 

.، في إشارة منه إلى نفي الإثم عن نفسه وإثباته لخصمه1"ي بآثمةما أبي بآثم ولا أمّ "

ي شعریة ز فونرى ابن رشد یشیر في أكثر من موضع من شرحه إلى أهمیة المجا

أمثلة على هذا ب، ویستدلّ 2"شعرا ير القول الحقیقي سمّ إذا غیّ نهإ" :الكلام، ومن ذلك قوله

:، الطویلمنها قول عمر بن أبي ربیعة

ا عبد شمس وهاشمأبوها وإمّ ا لنوفل بعیدة مهوى القرط إمّ 

دل قوله ه استعمل عبارة بعیدة مهوى القرط، ب، لأنّ عراما صار شهذا الكلام إنّ ر إلى أنّ ییشف

.طویلة العنق

ة الكلام مبنى  فاوت الأسالیب المجازیة حسنا وقبحا في خدمرشد تابن ن ومثلما بیّ 

ویضرب ،درجات، تبعا لعلاقة الدلالة بالمقامالتعبیر الحقیقيّ بأنّ أیضا هینوّ ومعنى، نراه 

قع عن شخص سارق د الإخبار وحكایة الوامن یرید مجرّ نا أنّ لهذا أمثلة منها فعل السرقة مبیّ 

.3"، ومن یرید تعظیمه یقول أغارومن یرید  تحقیر الأمر یقول خان،یستعمل الفعل سرق

شد لمبحث المجاز عند أرسطو، بن ر عرض اق النحو من التدقیق والتعمّ  فعلى هذا 

هم كتاب له فهمه مثلما فه لم یتسنّ ، لأنّ غ ما سعى إلیه في شرح كتاب الشعریبل مه لنّ أ إلاّ 

اجیدیا ، وهو التر انبته الصواب في فهم جوهر الكتاب، وذلك لمجالخطابة بشهادة الدارسین

.4عرف عند العرب بشعري المدح والهجاءهما تقابلان ما یُ نّ والكومیدیا اللتان اعتقد أ

216، ص السابقالمرجع -1
  242ص  ،الشعرحمان بدوي، أرسطوطالیس، فنّ عبد الر -2
  218ص  ،یف، من الشرق والغربضشوقي -3
  221ص  ،نفسهالمرجع -4
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إلى  لأرسطو في نظرتهابن رشد لم یكن ظلاّ أنّ هو رة إلیه الإشاما تجدر ولعلّ 

، ه في كثیر من الملاحظات البلاغیةن كان قد سار على خطاه واستنار بآرائالمجاز، وإ 

الذي ق بقسم المعاني ز تتعلّ فردیة في مبحث المجاجهودا لابن رشدودعامة هذا القول أنّ 

ن خلالها أعاد عبد القاهر الجرجاني من نظریة النظم التي معرض لمسائله على هدي

.ثر العلاقات التركیبیة في بناء التعبیر المجازيزا على أللنحو، مركّ الاعتبار 

الذي  )وري في صناعة النحوالضر ( فهعرض ابن رشد نظرته إلى المجاز في مؤلّ  لقد

في  شكّ  لاو . منذ زمن قصیرولم یعرف النور إلاّ من سلسلة الفكر الرشدي،  ةمفقودحلقةظلّ 

عظیم المقام في حقلي الدراسات  الصاحبه إسهامف یدرك أنّ لع على هذا المؤلّ من یطّ أنّ 

حدیثه في سواء، فقد نفذ إلى أغوار القضایا اللغویة حین استهلّ النحویة والبلاغیة على حدّ 

م دهف بالإشارة إلى تقصیر النحاة القدامى في فهم حقیقة النحو من خلال تعمّ هذا المؤلّ 

في  لجاحظ من أمرهم مثلما روى، حتى احتار اتعقید اللذین لا طائل من ورائهماالتفصیل وال

لا  مَ فلِ ،أنت أعلم الناس بالنحو:لأبي الحسن الأخفشقلتُ ":مع الأخفش قائلاحوار له 

م بعض ؟ وما بالك تقدّ النا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرهاها؟ وما بتجعل كتبك مفهومة كلّ 

ي ولیست ه،أنا رجل لم أصنع كتبي هذه الله:ر بعض المفهوم؟ فقال الأخفشتؤخّ و  العویص

.1فیهت حاجاتهم إلي لذي  تدعوني إلیه قلّ ، ولو وضعتها هذا الوضع امن كتب الدین

تهم  وقد كان هذا الخطأ من النحاة في فهم النحو ومعرفة حقیقته سببا في مجانب

ریة في اللغة وهي فاعلیة النحو في تحدید الدلالة، فلم لة الجوهالمسأالصواب، إذ لم یدركوا 

وا على المعنى المقتضي ب ولا دلّ صوا أصناف الإعراب بحسب أصناف الكلام المركّ یلخّ 

على علاقة  النحو بمقاصد الكلام، لتركیزفه لابن رشد في مؤلّ ومن هنا انصرف.2"الإعراب

الجرجاني في عبد القاهر علیها ل ي عوّ ، وهي القضیة الت)صناعة النحو(: اهوذلك ما سمّ 

.فاتهم د في مؤلّ تشیید نظریة النظم، ولم یهتد النحاة إلیها من قبله، ولم ترِ 

  87ص  ،1الجاحظ الحیوان، ج-1
نحو، إعداد وتحقیق بابا ولد هارون ولد الشیخ  سیدي، تقدیم د محمد ولد ابن رشد، الضروري في صناعة ال-2

  75ص ،بد الحيع
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النحو والقصد منا أنّ ، یبدو جلیّ بن رشد بمصطلح الصناعةومن خلال ما یعنیه ا

نظره اعتبارا في  قصداالنحو يالكلام في نظره وجهان لعملة واحدة، بل أكثر من هذا فقد سمّ 

على  م یدلّ ا معظم ما في العلفلمّ ...النحو في كلام العرب القصد":یقول،للقصد من الكلام

، ویطلق ابن رشد على هذا التفعیل 1"علم النحو يمقاصد الكلام وأنحاء المخاطبات سمّ 

ر عنه في  علوم اللسان، وهو المعبّ 2لقواعد النحو في معرفة مقاصد الكلام مصطلح الأدب

مه ضرورة لمن أراد یرى ابن رشد في تعلّ ، الذي PERFORMANCEء باصطلاح الأدا

، 3الشریفةة النبویة ن الكریم والسنّ وم والمعارف، لاسیما فهم مضامین القرآلة فهم العلح بآالتسلّ 

ة التركیب اللغوي لدى صاحبه م فیه لا یضمن سلامن من النحو والتحكّ التمكّ نّ ذلك لأ

.نه أیضا من معرفة خبایا الأسالیب وأسرارها، بما في ذلك المجازیمكّ إنّما،فحسب

ا ، هو خروجه عمّ في صناعة النحول ما یطالع القارئ من كتاب الضروريأوّ إنّ 

قف على ما ومن و ":، وقد أشار ابن رشد إلى ذلك إذ یقولمفاتهألف النحاة نهجه في  مؤلّ 

هو أدخل في الأمر ...لك الذي سلكناهالمسله أنّ نصاف ظهر كتبناه وكان من أهل الإ

.4ا جرت به عادة النحاةباب المعاني ممّ ضبط في الصناعي وأ

تداخلعلى نحو لا ضبط الكتاب، وتقسیمه على رشد نن الفلسفي لابر التكو أثّ وقد 

یات والقوانینل في الكلّ ز على الجوانب العلمیة المفیدة التي تتمثّ إذ ركّ بین فصوله، فیه

م على كالضروري لمن أراد أن یتكلّ "قة باللفظ إفرادا وتركیبا، وهي المسائل التي تبدولّ المتع

.5"عادة العرب في  كلامهم

الذي أدخل في باب علم المعاني –هو واضح من خلال محتواه  اكم-والكتاب

وال الكلمة داخل التركیب، أحرشدعرض فیه ابنوقد ل قسما كبیرا من مبحث المجاز، یمثّ 

، إلى جوار عنایته بمعنى الجملة إثباتا ونفیا ونهیا ر العلاقات التركیبیة في الدلالةثمبرزا أ

بإخراج القول غیر مخرج العادة مثل "لى ما یحدث في العبارة من تغییر یتم بناء ع،وأمرا

29، ص السابقالمصدر -1
28نفسه، صالمصدر -2
27نفسه، ص-3
124نفسه، ص -4
26، ص نفسه-5
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ن القلب والحذف والزیادة والنقصان والتقدیم والتأخیر وتغییر القول من الإیجاب إلى السلب وم

.1:السلب إلى الإیجاب وبالجملة من المقابل إلى المقابل

، بعیدا عن زا على آثارها الدلالیةابن رشد لهذه الظواهر التركیبیة، مركّ  وقد عرض 

ر عن جهل بالطریق ما یعبّ ، إنّ خلطه بصناعة النحولذي یرى أنّ صناعة المنطق ا

تمدوا على القیاس في ضبط ا اعلمّ فیه النحاة العرب، ، وهو المزلق الذي وقع2الصناعي

ما ثبت بطریق السماع والاستقراء ما أثبت في النحو إنّ جلّ ا غاب عنهم أنّ القواعد، إذ لمّ 

.3"لإثبات ما لم یثبت سماعه وهذا ضعیفا إلى قیاس المجهول على المعلوم و لجأ"

في  یة التقدیم والتأخیر ومن المسائل التي طرقها ابن رشد في علم المعاني، قض

ولیس هذا ل،الأوّ أصلهرة من خلال إخراج الكلام عن على سبیل الاستعاكلام، وهي تتمّ ال

ل شكل القول ل اسم الشيء باسم مستعار كذلك یبدّ مثلما یبدّ "ا باللفظ فحسب، إنّما خاصّ 

.4:خرآ لحقیقي بشكلا

في العنایة یر للمبالغةإلى التقدیم والتأخما تلجأالعرب إنّ ر ابن رشد إلى أنّ ویشی

ر التقدیم والتأخیر في سالیب لا یؤثّ بعض الأ، وهذا ما لم یدركه النحاة إذ اعتقدوا أنّ مبالمتقدّ 

المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتین،أنّ  وااعتقدأنّهم ، ومن ذلك وحداتها على الجانب الدلالي

إلاّ نه لا یعود خبرا المخبر ع"هما شئت مبتدأ والآخر خبرا، في حین أنّ لك أن تجعل أیّ جاز

.5"لخر عن الأوّ ر آه خبر المعنى المفهوم لأنّ ویتغیّ 

لمنصوب بعد صل ا، تقدیم الضمیر المتّ ومن صور التقدیم في الجملة العربیة

(استبداله بضمیر منفصل، كما في قوله تعالى ، ومن )4:الفاتحة()ینُ عِ تَ سْ ك نَ اَ یَّ إِ وَ دُ بُ عْ إِیَّاكَ نَ :

، كقولك ، وهو أدخل في مجاز الإسناد)ییز المنقولالتم(یه ابن رشد ما یسمّ یل هذا  یذكرقب

ب تصبّ :الكلام الأصلي في هذا هو أن تقولوذلك أنّ تفقأ زید شحما وتصبب عمرو عرقا، 

243عبد الرحمان بدوي، أرسطوطالیس فن الشعر، ص -1
  26ص  ابن رشد، الضروري في صناعة النحو،-2
29المصدر نفسه، ص -3
29نفسه، ص -4
94، صنفسه-5
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ذلك للمبالغة في وصف نّ د، فإسند إلى زیا إذا أبإسناد الفعل إلى العرق، أمّ .1عرق زید

وهي الآیة )4:یمر م( )ایً بْ شَ سُ أْ الرَ لَ عَ تَ شَ اْ وَ (:الأسلوب قوله تعالىأمثلة هذا، ومن درجة العرق

نا ما فیها من دلالات ، وبیّ الزمخشرياهر الجرجاني و من عبد القلها كلّ الكریمة التي حلّ 

.ناتجة عن التقدیم والتأخیر

لا  الغرض منهان أنّ لیبیّ على نحو دقیق والتأخیر ظاهرة التقدیمقد درس ابن رشد و  

كون تخصیص المعاني، وهو ما قد یإنّمافحسب، معلى المبالغة في العنایة بالمتقدّ یقتصر 

الكلام الحقیقي فیه هو أن ، وذلك أنّ أعجبني الجاریة حسنها:في النحو بالبدل نحویعرف 

.ني حسن الجاریةتقول أعجب

الحذف ، مسألتاابن رشد بالشرح والتفسیرعندها ف ومن مظاهر الكلام التي وق

الاختصار في الكلام واقتصارهم على  هموالزیادة وإذا كان العرب یلجأون إلى الحذف لحبّ 

هو الحال في كما ،ظر ابن رشد یتعمدون الزیادة أحیانا لغرض المبالغةهم في ن، فإنّ 2"المفید

وبئس رجلا زید، ، وبئس الرجل عمرو، رجل زیدنعم ال:المدح والذم، ففي قولهميْ أسلوبَ 

–فزادوا علیه اسم الجنس على طریق الإبلاغ "ما الأصل نعم زید وبئس عمرونّ بذا زید، إوح

مرة ، و د بنوعه فنصبوه بالتمییزالذي قیّ ة أخرجوه مخرج الاسمفمرّ –ویعني ابن رشد المبالغة 

ي م الرجل زید، وكذلك فعلوا فدخلوا علیه الألف واللام، فقالوا نعرفعوه على التشبیه بالفاعل وأ

.3"دخلوا علیه ذا وهو اسم مبهمأ )حبّ (

الضروري في (نه كتاب ا تضمّ هذه الأسالیب المذكورة وغیرها ممّ في أنّ شكّ  لا

إسهام ابن رشد في بناء علم المعاني كجزء من حقل ، تبیّن بشكل جليّ )صناعة النحو

یة، إلى جانب ما ل علیه من أمثلة تطبیقوذلك من خلال ما عوّ ،المجاز في البلاغة العربیة

وقد قام بهذا .من خلال شرحه كتاب الخطابة لأرسطو،عرضه من آراء في علم البیان

.ن العارف بخبایا النحو وأسرار البلاغةالعمل بنظرة المتمكّ 

:بن رشد وثنائیة الشریعة والفلسفةا 1ـ4

81، ص السابقالمصدر -1
119نفسه، ص المصدر -2
85، ص ابن رشد، الضروري في صناعة النحو-3



218

لتي المعضلات اة بین الشریعة والفلسفة من أهمّ كان البحث عن إثبات الأخوّ لقد 

ل قطب ت انتباه الفلاسفة، وشغلت بالهم طیلة القرون الوسطى، وهي المسألة التي تشكّ شدّ 

قام علیها فلسفته في التأویل لغرض إبراز أسسه العقلیة أإذ  الرحى في فكر ابن رشد أیضا،

.والشرعیة معا

أكثر من ما ربّ ـ شعر  فقدره، ولاهتمام ابن رشد بالعلاقة بین الشریعة والفلسفة ما یبرّ 

ه إلى جانب ضلوعه في علوم الدین بمسؤولیة الفصل في القضیة، على اعتبار أنّ  ـ غیره

لاسیما العلوم العقلیة الفكر الیوناني، والشریعة، كان من أقطاب الفلسفة، واسع الاطلاع على 

  .امنه

على فعالیة العقل، رافضین دون الخناق فیه الموحّ  دوقد عاش الرجل في عصر شدّ 

ون مصدرا للمعرفة إلى جوار الدین، كما كان كثیر من الفقهاء یحصر العلم الصحیح أن یك

قضى ابن رشد ه،لكن مع هذا كلّ .دون سواه1علیه الصلاة والسلامفي الموروث عن النبيّ 

 هذه وقتا طویلا من عمره في إقناع الناس بالصلة الوثقى بین الدین والفلسفة، وقد خصّ 

.)فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال(المسألة بكتاب عنوانه

، وقد نهجت بالإنسان نهجا الشریعة حقّ یشیر ابن رشد في هذا الكتاب إلى أنّ 

:وجلّ منها قوله عزّ بآیات كریماتویستدلّ .ر للوصول إلى الحقّ أساسه النظر والتدبّ 

واتِ اَ مَ السَ وتِ كُ لَ ي مَ وا فِ رُ ظُ نْ یَ مْ لَ وَ أَ ( :لى، وقوله تعا)2:الحشر)(فاعتبروا یا أولى الأْبصار(

).185:الأعراف)(ءٍ يْ شَ نْ مِ هُ اللَ قَ لَ ا خَ ومَ ضِ رْ الأَْ وَ 

النظر في الموجودات واعتبارها من جهة "امت الفلسفة قائمة في جوهرها علىوما د

تعالى، ومن ها على قدرة الخالقكلّ الموجودات في الكون تدلّ ، فإنّ 2"دلالتها على الصانع

.109، ص 2000، 3والحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طعلي حرب، النصّ 1
لجنة التراث العربي، منشورات :، تحقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالفصل المقال في تابن رشد،-2

.13، ص1982، 1دار الآفاق الجدیدة، بیروت لبنان، ط
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ل الفلسفة لیست بدعة ولا هي ضلالة، بل هي أخت للشریعة، تقاسمها الهدف المتمثّ هنا فإنّ 

.1"بل یوافقه ویشهد لهالحقّ لا یضادّ الحقّ "، على اعتبار أنّ في إقرار الحقّ 

الفلسفة في الإیمان وتقوى االله،  ةبیّن ابن رشد في أكثر من موضع أهمیهكذا إذًا

وینبغي أن تعلم أنّ من جحد كون " :قوله )الكشف عن مناهج الأدلة( هفي كتابا ورد وممّ 

العلم هو  ه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم، وذلك أنّ رة بإذن االله في مسبباتها أنّ الأسباب مؤثّ 

والقول بإنكار .معرفة الأشیاء بأسبابها الفاعلة، والحكمة هي المعرفة بالأسباب الغائیة

ل غریب عن طباع الناس، والقول بنفي الأسباب في الشاهد لیس له سبیل الأسباب جملة قو 

ما یكون من قبل الحكم الحكم على الغائب من ذلك إنّ إلى سبب فاعل في الغائب، لأنّ 

.2"بالشاهد، فهؤلاء لا سبیل لهم إلى معرفة االله تعالى

ر ابن رشد نظفي الإنسان المؤمن، بل من واجبه ، یكون من حقّ الأساس على هذاو 

یعرف جوهر "برهان، حتى الى ف على الموجودات من خلال النظر الفلسفي المسمّ أن یتعرّ 

من لم یعرف حقیقة الشيءالأشیاء، لیقف على الاختراع الحقیقي في جمیع الموجودات، لأنّ 

.3"لم یعرف حقیقة الاختراعالمخترَع

هیة بعلم الیقین، یستوجبان ل إلى فهم الأسرار الإلصّ فالفهم الحقیقي للدین، والتو 

كان من الأفضل أو الأمر "، سس الفلسفة ومبادئ القیاس العقليم أحسب ابن رشد تعلّ 

لا، فیعلم م أوّ الضروري لمن أراد أن یعلم االله تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان أن یتقدّ 

.4"أنواع البراهین وشروطها

فصل المقال(كتاب ي أكثر من موضع من ز ابن رشد فولتحصیل علوم الفلسفة، یركّ 

لاع على التراث الفلسفي على ضرورة الاطّ )في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال

القدیم، ولو كان لغیر المسلمین، من أجل معرفة القیاس العقلي الذي یوصل إلى الحقیقة، 

19، ص السابقالمصدر -1
ص  2001بیروت 2مركز دراسات الوحدة العربیة، طة،ة في عقائد الملّ ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلّ -2
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61نفسه، ص المصدر-3
19، ص في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالابن رشد، فصل المقال-4
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منا في ذلك، قاله من تقدّ فبیّن أنه یجب علینا أن نستعین على ما نحن بسبیله بما":یقول

بها التزكیة الآلة التي تصحّ ة، فإنّ كان ذلك مشاركا لنا أو غیر مشارك في الملّ أوسواء 

.1"ة أو غیر مشارك إذا كانت فیها شروط الصحةكونها آلة لمشارك لنا في الملّ 

شرح لام حیاته ى هذا الموقف الرشدي من التراث الفلسفي في تكریس الرجل أیّ ویتجلّ 

ها ل أرسطو، التي رأى أنّ م الأوّ لاسیما فلسفة المعلّ نانیة وإیجازها والتعلیق علیها، الفلسفة الیو 

یرقى بالحكمة  الذي ، لما لمس فیها من سمات المذهب العقليكما سلف الذكرالمبینالحقّ 

.إلى أجلّ مظاهرها، بعیدا عن متاهات الخیال والسخف العقدي

،ي نظر ابن رشد إلا سندا للشرع والأخت الرضیعة لهولا یمكن أن تكون الفلسفة ف

ـ یجب الإقرارلیهومصدرها، وع لهاقوامها النزاهة والاعتراف بالحقیقة مهما یكن شكلأنّ 

نتائج النظر ة، وعلیه فكلّ العلم برهان والمعرفة لا تقع من دون أدلّ بأنّ  ـ حسب ابن رشد

ا في دلالاتها علیه النصوص الشرعیة، إمّ ت أن تكون من ضمن ما دلّ من البرهاني لا بدّ 

"ف بها وهي الظاهر، أو الدلالات الخفیة المسكوت عنها وهي الباطنالمعرّ  ى النظر فإن أدّ .

أن یكون قد سكت منالبرهاني إلى نحو ما من المعرفة بوجود ما، فلا یخلو ذلك الموجود

.2"عنه في الشرع أو عرّف به

مبحث التأویل، وهو عنده ذو صلة وثیقة بمبحث ومن هذه الزاویة یلج ابن رشد

، 3"إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة"المجاز، إذ یقوم أساسا على 

في "ت كلام العرب مْ سِ التأویل وفقا لِ یتمّ ویعني ابن رشد بهذا أنّ .وفق قانون التأویل العربي

ببه أو لاحقه أو مقارنه أو غیر ذلك من الأشیاء التي ز من تسمیة الشيء بشبیهه أو سالتجوّ 

.4"دت في تعریف أصناف الكلام المجازيعدّ 

د شاغل كلامي للانتصار لم یجعل من التأویل مجرّ ابن رشدالإشارة إلى أنّ وتجدر 

لبذل جهده، وانبرى اضطرّ ماإنّ ، تقوم به الفرق الكلامیةبه في الجدل على غرار ما كانت 

.16، ص السابقالمصدر -1
19نفسه، صالمصدر -2
.19، ص نفسه-3
20نفسه، ص -4
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لین وتهدیدهم للشریعة بفساد رأیهم، كثیر من المتأوّ ر أهمیة وخطورة، هي سوء نیة أكثلقضیة 

تأویلاتهم هي كثیرا من النصوص التي أوّلوها هي على غیر ظاهرها، وأنّ واعتقادهم أنّ 

.1"تُؤُمّلت وجدت أن لیس یقوم علیها برهان اإذ"ها من الشرع، في حین أنّ  ةالمقصود

نسبة قلیلة من النصوص الشرعیة نظر ابن رشد أن یخصّ فمن ضوابط التأویل في 

تأویلها للكشف عن معانیها الباطنیة، ظاهرها مخالفة لأحكام العقل، فیتمّ في وهي التي تبدو 

ما من منطوق به في الشرع، مخالف "حتى لا یظهر فیها ما یتنافى مع البراهین العقلیة، إذ 

حت سائر أجزائه وجد في ألفاظ اعتبر الشرع وتصفّ  إذا ى إلیه البرهان، إلاّ بظاهره لما أدّ 

.2"الشرع ما یشهد بظاهره لذلك التأویل

انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن ومحكم ومتشابه، مراعاة  في الواقع هو التأویلسببو 

ن مزاجهم في ایتب"لإدراك، ثمّ امن االله تعالى لاختلاف فطر الناس وملكاتهم في الفهم و 

لائل إقناعیة كان من مزایا الشریعة، أن اعتمدت في خطابها ثلاثة د، ولهذا 3"التصدي

.، على قدر مستویات الناس العقلیة4"لیة والبرهانیةالخطابیة والجد:"هي

ه، من قوله ائق الخطابیة من الشرع ذاتوقد استطاع ابن رشد أن یستنبط هذه الطر 

:النحل)(نُ سَ حْ أَ  يَ ي هِ التِ بِ مْ هُ لْ ادِ جَ وَ ةِ نَ سَ الحَ ةِ ظَ عِ وْ المَ وَ ةِ مَ كْ الحِ بِ كَ بِ رَ یلِ بِ ى سَ لَ إِ عُ دْ اُ (:تعالى

ة من أهل الذكاء والبصیرة، هم الذین وصفهم القرآن الكریم فلاسفة وهم الخاصّ فال. 5)125

)الظنیة(بالراسخین في العلم، جعل لهم البرهان سبیلا للتصدیق، كما جعل الطریقة الجدلیة 

ا عامة الناس غیر القادرین على أمّ .م ذوي المخاصمات العنیدةأسلوبا لإقناع علماء الكلا

هم فخاطبتهم بالموعظة الفلسفة ولا على الجدل، فقد أعطتهم النصوص الشرعیة حظّ 

.149ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص -1
.20، ص بین الشریعة والحكمة من الاتصالفي تقریر ما ابن رشد، فصل المقال-2
  27ص نفسهالمصدر -3
أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا :"علیه الصلاة والسلامر ابن رشد قول النبيّ وعلى أساس هذا التصنیف یفسّ -4

الإیمان، فق لهم من طرقطریق اتّ المقصود من هذا الحدیث، بأيّ ، ویرى ابن رشد أنّ "لا إله إلا االله ویؤمنوا بي

.27، ص في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالفصل المقال
، طائفة أهل الجدل، العوامّ :استنادا إلى نفس الآیة، یصنف أبو حامد الغزالي، الناس معرفیا ثلاثة أصناف هي-5

133نظر طراد حمادة، ابن رشد في كتابه فصل المقال ص یوهم الفلاسفة، الخواصّ 
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رة بظاهرها عن المعنى الذي تحمله كما هو الحال في والأسالیب الواضحة بنفسها، المعبّ 

ر كنه ما لیس له مة لیس بإمكانهم تصوّ وما دام هؤلاء العا.ة ومشاهد القیامةوصف الجنّ 

بالبرهان، بأن لاّ علم إف االله تعالى لهم في المعاني الخفیة التي لا تُ مثال في الشاهد، فقد تلطّ 

.1"دعاهم إلى التصدیق بتلك الأمثال وأشباها ثمّ ضرب لهم أمثالا"

امل مع بین أهل الحكمة وعامة الناس في التعماابن رشد على التمییزوقد ألحّ 

ق الشرع على ید ذوي العلم القلیل والنوایا السیئة من زّ ما لتالنصوص الشرعیة، حتى یضع حدّ 

نة، لین على الفلسفة الذین كثیرا ما أوّلوا الشرع عن غیر بیّ قین، والمتطفّ المتشدّ 2علماء الكلام

.3لوا الشریعة وأفسدوا مضمونها على الناسفبدّ 

ق الشرع، لون مسؤولیة تمزّ مة من یتحمّ ابن رشد في مقدّ الإمام الغزالي في نظر ویعدّ 

ها، إلى جواز ، بأن صرّح للجمهور بالحكمة كلّ 4"طم الوادي على القرى"ه من إذ یرى أنّ 

.وصف الفلاسفة بالكفر والإلحاد

في تقریر ما بین الشریعة والحكمة فصل المقال(:في كتابیههد ابن رشد نفسهلقد أج

، لإبراز مدى خطورة الوضع )ةة في عقائد الملّ ن مناهج الأدلّ ف عالكش(و )من الاتصال

كهم ة، بسبب تمسّ ك وكفر في أوساط العامّ الذي آلت إلیه الشریعة الإسلامیة من تشكّ 

لون على كلّ سبب هذه المعضلة هم المتطفّ رات غیر صحیحة عن الشریعة، ویرى أنّ بتصوّ 

لوا الشرع فیة عن غیر علم بأصولها، كما أوّ من الشرع والحكمة، إذ حاكموا الأقوال الفلس

تأویلات لا یقوم علیها برهان، فكانت النتیجة إلزام الناس بالعقیدة الإسلامیة من طرق عسیرة 

ح للجمهور یقر الشرع على ظاهره ولا یصرّ "لا تناسبهم، في الوقت الذي كان الصواب فیه أن 

.27، ص في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالبن رشد، فصل المقالا -  1
الخوارج والمعتزلة والأشعریة والصوفیة : الفرق وهي یشیر ابن رشد إلى أهمّ -2
ینظر مقال محمد أمان بن علي الجامي، العقل والنقل عند ابن رشد، مجلة مؤتمر ابن رشد، الذكرى المئویة -3

.145، ص2، منشورات الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، ج1978نوفمبر  9إلى  4ته، منالثامنة لوفا
150ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص -4
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تصریح بنتائج الحكمة لهم دون أن یكون التصریح بذلك هوبالجمع بینه وبین الحكمة، لأنّ 

.1"ولا یجوزعندهم برهان علیها وهذا لا یحلّ 

ة التي أفسدت عقیدة كثیر ولغرض تخلیص الشریعة من الأهواء الفاسدة والبدع المضلّ 

ة بین م مشروعا إصلاحیا، أقامه على أساس إثبات الأخوّ من الناس، حاول ابن رشد أن یقدّ 

ومن هنا لیس من .تبر حجر الزاویة في فلسفتهي المسألة التي تعالشریعة والحكمة، وه

هم قاضي قرطبة بتقدیس الحكمة أو الاقتصار على البرهان في فهم الشرع، الإنصاف أن نتّ 

، فكلام الوحي 2یة الفلاسفة بالتأویلد إثبات أحقّ الغرض من أعماله كان مجرّ أو القول بأنّ 

انٌ یَ ا بَ ذَ هَ :(یر من النصوص الشرعیة، منها قوله تعالىبیان أو تبیان كما ورد وصفه في كث

ابَ تَ الكِ كَ یْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نَ وَ (:وجلّ ، وقوله عزّ )138:عمرانآل)(ینَ قِ تَ مُ لْ لِ ةٌ ظَ عِ وْ مَ ى وَ دً هُ وَ اسِ لنَ لِ 

دلالة الكشف والبیان یحمل ).89:النحل)(ینَ مِ لِ سْ مُ لْ ى لِ رَ شْ بُ وَ ةً مَ حْ رَ ى وَ دً هُ وَ ءٍ يْ شَ لِ كُ ا لِ انً یَ بْ تِ 

د المعاني والدلالات، وعدم التطابق بین الكلمات والأشیاء، تعدّ "والظهور، وهو في حقیقته 

وعلى هذا الأساس تكون الحاجة إلى التأویل إخراج دلالة اللفظ من .3"وبین الدال والمدلول

، ولهذا المجاز یفتح فسحة دلالیة تعطي للتأویل مشروعیتهالحقیقي إلى المجازي، بمعنى أنّ 

.بالعودة إلى اللغة ومعرفة أسرار نظامهاإلاّ لا یمكن النجاح في التأویل في نظر ابن رشد 

ره لإبراز أهمیته، باعتباره فسّ رشد موضوع التأویل، وعلى هذا النحوابن فهم  إذًا هكذا

.الجامع بین الشریعة والحكمة

تأویله هو زعمه أنّ في  ابن رشدوإذا كان بعض الدارسین المحدثین لا یوافقون 

ة ، بل ثمّ ة مجال للقطع والبتّ ة تأویل، فلیس ثمّ ما دام ثمّ "ه ، على اعتبار أنّ التأویل الحقّ 

آراءه تزكیة كِّ زَ ابن رشد لم یُ بأنّ أن نقرّ ، فمن  باب إحقاق الحقّ 4"ترجیح واحتمال ومفاضلة

عة في معالجة المسائل، ف خبرته الطویلة ومعارفه الواسالعنید، بل رأیناه یوظّ المعارض

.89، ص في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالابن رشد، فصل المقال-1
تجدید المنهج في تقویم "والفلسفة طه عبد الرحمان في كتابه هموا ابن رشد بالسعي للفصل بین الشریعةممن اتّ -2

.131، ص2، المركز الثقافي العربي، ط"التراث 
، 1984علي حرب، مقال المعقول والمنقول، مجلة دراسات عربیة، دار الطلیعة، السنة العشرون، عدد صیف -3

  19ص
.109علي حرب، النص والحقیقة، ص 4
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مجهوده د بأنّ م دون تردّ أن نسلّ معتمدا أسلوب النقاش الاستدلالي الهادئ، ولهذا لا یمكننا إلاّ 

ل إحدى المحطات الأساس في مسار الفكر الإسلامي، ولیس في مجالي الفقه والفلسفة یمثّ 

غة، وعلى رأسها ة حقل النحو ومجال البلاحتى في الدراسات اللغویة وبخاصّ إنّمافحسب،

.مبحث المجاز
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:خاتمة

ظروف نشأة المجاز في تراثنا العربي، وعلاقته في  تصب نتائج هذا البحث بلا شكّ 

فكرة بسیطة إلى أن بسق وأصبح -المجاز–بعلوم اللغة وعلى رأسها علم النحو، منذ كان

ي من اطلاع، توصلت إلى جملة من النتائج ومن خلال ما طاله جهد.لباب علم البلاغة

:یمكن تلخیصها في ما یلي

القضایا الأسلوبیة التي نشأت وترعرعت تحت رایة القرآنمبحث المجاز من أهمّ نّ أـ     

، یعود الفضل في الكشف عنه وإثارة قضیته، إلى علماء اللغة من أمثال أبي عبیدة الكریم

، الذي استوقفتهم يالقرآنالنص أسلوبدراسةلمبادرین الأوائل بباعتبارهم ااء وسیبویه، والفرّ 

متمیزة، فیها خروج عن المألوف من كلام العرب، وهو ما اصطلح علیه في ما فیه مظاهر 

ما أشكل على الصحابة من أسالیب في كان عملهم محاولات لتفسیر كلّ قد بعد بالمجاز، ف

.م العرب شعرهم ونثرهمالنصوص القرآنیة، مع البحث عن نظیره من كلا

أثر كبیر على توجیه عنایة كان له لعمل الجلیل الذي قام به اللغویون الأوائل أنّ اـ     

نها النص القرآني، حیث ظهر الوعي المفسرین نحو النظر في المظاهر الأسلوبیة التي تضمّ 

اه في كتب اللغویین را، وهو الوعي الذي لمسنبأهمیة النحو في تشكیل الأسالیب المجازیة مبكّ 

الحذف والإضمار والتقدیم والتأخیر قضایافوا عنده من كسیبویه والفراء، من خلال ما توقّ 

ل في لاسیما ابن جریر الطبري الذي عوّ ان أكثر تجلیا في كتب المفسرین، ه كأنّ وغیرها، إلاّ 

دّ ني، حتى عُ على الدراسة التركیبیة للكشف عن معاني النص القرآ-جامع البیان–تفسیره 

.تفسیره كتابا في الإعراب

مع بدایة التألیف في ازداد وعي الدارسین بأهمیة النحو في تشكیل أسالیب المجاز، ـ أنّ 

، فإذا كان النحاة الأوائل من أمثال سیبویه والفراء وابن جني من القرآنيموضوع الإعجاز

ل عنایتهم بالجانب الدلالي في دراسة دوا على صلة النحو بالمجاز، من خلابعدهما، قد أكّ 

من طرقوا مسألة الإعجاز ظهروا أكثر تعویلا على تلك الصلة بین النحو التركیب، فإنّ 

حسن نظمه وبراعة ما فيالمعجز في الأسلوب القرآني، إنّ السرّ نوا أنّ والمجاز، حیث بیّ 

.التي یقوم علیهاشغلوا بموضوع النحو لبیان حقیقة النظم والأسس تألیفه، ومن ثمّ 

في مبحث المجاز، سواء في تحدید الأثر الكبیر كان لهاالدراسات الإعجازیة أنّ ـ     

المجاز لم یعد عند الباحثین في الإعجاز ن أنّ على صعید دراسة أسالیبه، فقد تبیّ  ومفهومه أ
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بح ما أصد عنصر من عناصر الخطاب، ووسیلة من وسائل التعبیر عن المعنى، إنّ مجرّ 

مما ،من البیان القرآني ومظهر من مظاهر إعجازهه الجزء المهمّ ینظر إلیه على أساس أنّ 

یؤكّد على أنّ موضوع الإعجاز القرآني كان المحرّك الأساس لمبحث المجاز في مسار 

.تطوره،

قد ر المجاز، و ت الدور الفاعل في تطوّ العوامل التي أدّ من أهمّ یعدّ الجدل الكلامي ـ أنّ 

كان للمعتزلة دور ریادي في هذا الأمر، من خلال تعویلهم على دراسة اللغة باعتبارها 

الوسیلة الناجعة للدفاع عن عقیدتهم القائمة على أصلي التوحید والعدل، فكان حرصهم على 

ما وظیفتها الإقناع أیضا، وهذه النظرة إلى اللغة لیست وسیلة اتصال فحسب، إنّ فكرة أنّ 

ني علیها في عصرنا ما یصطلح علیه بالأفكار التي بُ -دون شك–ة الشبه اللغة كثیر 

.بالحجاجیة

من مالجاحظ والرماني ثم القاضي عبد الجبار علماء اللغة المعتزلة وعلى رأسهم ـ أنّ 

لوا على صلته عنایة خاصة في إطار تأسیسهم للخطاب الإقناعي، وعوّ أولوا مبحث المجاز 

ل من كـان الجاحظ أوّ  فقدمن خلال حدیثهم في قضیة النظم والإعجاز، بالنحو، -المجاز–

هذا النمط من ن ولأول مرة أنّ كشف عن المفهوم الاصطلاحي للفظ المجاز، كما بیّ 

فهو  الأسالیب لیس سوى معطى من معطیات دلالة الألفاظ التي یحكمها السیاق، ومن ثمّ 

.رهینة علم النحو

ني لم یكن بصور المجاز المختلفة لوحدها، ولا بالتتابع الإیقاعي الإعجاز القرآنّ ـ أ     

لخّصه الأمر الذيللآیات، ولا العلم بالغیب بمفرده، إنّما بفضل النظم الفرید من نوعه، 

ر أن الحدیث عن المجاز وبیان أهمیته في قضیة الإعجاز، قرّ حینما ،ارعبد الجبّ القاضي 

-كما یسمیه هو-قه من النحو، لأنّ النظم أو الضم ان منطلإذا ك ما لا یستقیم أمره إلاّ إنّ 

تها بأخواتها من الكلمات لیس سوى موضع الكلمة من السیاق، وموقعها من الإعراب، وعلاق

.التركیبفي نفس 

نوا من تطویر مبحث المجاز، من خلال وضعه في إطاره الفني، المعتزلة قد تمكّ ـ أنّ 

ن جمعوا في فكرهم بین رافدین فكریین عالمییهم لأنّ قة بعلم النحو، د على صلته الوثیوالتوكی

فقد . هما الفكر الدیني متجلیا في الإسلام، والفكر الیوناني متجلیا في فلسفة أرسطو وغیره

أفكارهم، بما في ذلك نظرتهم إلى اللغة ووسائل  ادعموا بهالرافدین إفادة عظمى، من  أفادوا
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من  على عكس مبحث المجاز من عالم الحسیة إلى عالم التجرید،فارتقوا بالتعبیر فیها،

وا هم ظلّ ي وابن فارس، فإنّ د وابن جنّ اشتغل بالمجاز من اللغویین، من أمثال ابن قتیبة والمبرّ 

كونه وسیلة من وسائل التعبیر، في نظرهم ینظرون إلى المجاز في معناه الواسع، ولم یتعدّ 

.ته البلاغیة الأجنبیة من تطورأحرز ما لعوا علىلأنهم لم یطّ 

كان من دراسة في مبحث المجاز ولاسیما القاضي عبد الجبّار ما قام به المعتزلة ـ أنّ 

، أفاد منه عبد القاهر الجرجاني خلال القرن الخامس العربیةعملا جلیلا في حقل البلاغة

الدراسة التركیبیة وتوظیف ل على مبدأ جدید في الدراسة والتحلیل، هو منهجالهجري، إذ عوّ 

ما یتیحه نظام اللغة وقواعدها من إمكانات التعبیر، فأقام البلاغة بشكل عام والمجاز بصورة 

د الهیكل النهائي للبلاغة العربیة، واضعا خاصة على علم النحو، وعلى هذا الأساس حدّ 

معنى معنى الالعقلي واللغوي، كما خلص إلى نظریة:الحدود الفاصلة بین نوعي المجاز

ننا من القول یمكّ الأمر الذي التشبیه والاستعارة والكنایة، :التي أقامها على ثلاثة أركان هي

فكار حول من أ)معنى المعنى:(وجدن إلى ما یطرقانه في كتابهماإنه قد سبق رتشاردز وأ

.دلالة اللفظ على المعنى

ا عظیما في تاریخ البلاغیة العربیة، وقد إنجاز كان ما قام به عبد القاهر الجرجاني ـ أنّ 

دراساتهم على أساس  في وجدنا صداه كبیرا لدى علماء القرن السادس الهجري، إذ اقتفوا أثره

  .الدلالي للغة ستمر بین الوظائف النحویة والجانبالتفاعل القائم والم

، ومنهم ج الذي سلكهالنهساروا على و  من علماء اللغة من كانوا أوفیاء للجرجاني،ـ أنّ 

د هذه حافظ في مخیلته على الصلة الوثیقة بین النحو والمجاز، بل جسّ الزمخشري الذي

، وإذا -ر الوجیزحرّ الم–دها ابن عطیة في تفسیره افه، كما جسّ العلاقة أحسن تجسید في كشّ 

ن غیر الرجلین عادیا في بناء تفسیریهما على أساس النحو والمجاز معا، فمكان أمر هذین 

ین الفكر العادي أن نجد آثارا واضحة المعالم لفعالیة علم النحو ولنظریة النظم الجرجانیة في 

.ه من أمثال البغدادي وغیرهجد لها أثرا لدى بلاغیي العصر ذاتالفلسفي والأصولي، ولا ن
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